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اعرد الساكة : معايو لم ل 


لسوسيوثقافية بمركز دراسات 


رات الاسنر؛تيجية بالحاممة الأردنية. 


يوسف الشريف .. + 


رسوم العدد للفثانين 
محمد خجئ سهد الدأين شحاته ‏ أحمد اللباد ‏ ديفيد ليذين 


يَحَْظرالتسع اوإتظبع أو التصوير علي دعاهات ورقية 
آو غيئر الجاسنات لكل أو بفقلناللقالات المنئسورة [واجراء 
مشهداء بنيز إن تق مسبدق فلن البنساشسر. 


خمعس سنوات من تعهد إدارة 


بتغيير الشرق الأوسطك» حدث 
بالتآكيد تفير عميق باملطقة: مغامرة 
واششطن الفاشنة فى الصراق وإذلال 
؟تغمتئرسة الإسرائيلية فى ثبنان وتسعود 
الشيصة المهمشين وسزوغ الأحزاب 
الإسلامية كل ذلك دقع با الأوسظ 
إلى حاقة الخوضي. 

وفى وبسط هله الفوضى تلقف 


الجمهورية اللاسلاصية فى إيران 


ترجية نه تامسر 
عن : 5تنطلاه موأعدمظ1 


فنظامها لم يثج من هجمة آمريكية 
ب وإشما استطاع أن يمد تفوذه فئن 
المنطقة. إيران نقع الأن فى مركزالشاكل 
اكرئيسية للشرق الأوسط - من الحروب 
الأهلية التى تطل برؤوسها فى العراق 
وئينان إلى تهديد أمن الخليج القاريبى 
(العريى).. ومن السعب تخيل حل أى 
شكلة بدون تعاون طهران. فى 
الأثناء: قتصاعد قوة طهراء: 
يدعمها برنامسجها النووى انذى لم 
يعرقل تقدمدأى تسىء رغم 
الاحتجايات المنتظمة تلمجت 
الدولى. 


وقد وضع هذا التصور الأخيس" 


واشنطن قئ ورطة. مند الشورة التتى 
أطاحت باتشاه فى 1919: اتبعت الولايات: 


التدئدة سشيلة من السيا يات فين 


المفهومة تجاه طهران. محتاوثة ضيرة 
الإطاحة بالنظام: ملوحة أحيانا تعمل 
عسكرى. ساعية قبى آحيان أخنرى إلى: 
إجراء محادثات فى قَضنايا مسصدودةق 
رامية فى كل محاولاتها إلى الحتوام 
إيرإن والحد من نفوذها غئ النظكدة. 
ولكن هدد المقاربات كات بلا جلدوى 
خاصة سياسة الاختواء وهى السياسة 
المفضلة تجاه إيران. 

بذ كانت الولايات المتحدة ترمد 
ترويض إيرإن فعليها أن قعيد النظر فى 
استراتيجيتها من الصفر. غالجمهورية 
الإسلامية لن تختفى قى. الْقريسب 
العاجل ولا يمكن! 
الإقليمس المتنامى. وغلئى واشتطن 


من نقوذها” 


تجنب الخيارات العسكريئة التى تبدو 
لجدابة على الشفلح: وغليها كذلك 
تِ وضع شروط للمخادثات ونيد 
سَيْاسَة إختواء إيران» والأجدى لها أن 
اتنجا إلى يبخث سيل التعاون» وعلى 
الأخطن. منح البراجماتيين فى إيران 
فرصنة استكتاقا اتعلاقات الذبلوساسية 
والاقتصادية. وهكذا وف منظور”قيام 
غلاقة جديدة بع الولايات المتحدة 


: اسيتمكن النراجماتيون من تهميش 


الراديكا لين فئ طيزان وقلب ميزان 
القوئى الداخلئ] إل صالحهع. وكلما 
أسرعت واتسنظن قى إقرار هذا الواقع 
والبدء بتظييع الملاقات مع اكبر 
أعداتها فى الشرق الأوسط: كان ذلك 
عضن > 00 7 


اترشيس جورخ يوش عادة عنى ان كل 
الخيارات مطروحة على المتضدة: ومو 
اكير #اشنى ءامن الذكآء فيهه: بِأن 


واشنطن قدا تستخذع القوة أضد طهران 
إذا فشلت الخيارات الأخرى. ويتجاحل 


ة مرافقها التووية سد ضرية 
أمريكية محتملة: قامت إيران بكوزيسها 
فى كل أتحاء البلاد ود 
كبير تحت الأرضن: وهكد؛ قبل أى عمل 
عسكرى امزيكى لايد أولا من معالجة 


كلها عد عضن 


“الغند الائة :ماي 


سوسس : 


التحديات الاستخباراتية إكيف نجد 


دائما). وحتى الهجِوْمٍ العسكرى الناجنح 
لن ينهى طموحات الملالى النووية: بل 
سيزيد من حمامتيا لإعادة بناء ما دمر 
من مرافق نووية مع الاستهائة التامة 
بالعزافات إيرات نوعب العا همات 
الو 


وماذ! عن إجراء خوار مشروط ؟ مثل 
ذلك الدى اقترحته وزيرة الخارجيينة 
كوندوليرًا رايس فى 
رئيس ' خطوة واسعة نحو الاسام 
1 


بة 'لولايات المتحدة فى المشاركة 
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5 َه 00 
اطالس ا سممدةة ا 


عد عدم وكين 
اكتضريخ صور الخلاف بين اثولايات 
امتحدة وزيران ؤكأنه مشكلة بنيطة حول 
شرع المسلاح. فى سين أن الخلاقات 


التسادية و بين المكعوينه 
أعمق من ذلك بكثير وتتطلب مقارية 
أوسمع, 


فَعَد كانت. بشكل بو يآخر: السياسة 
الفعلية ناولايات المتحدة معنن 
الجمهورية الإسالامية: وقد تستعت بدعم 
واسع من الحزيين فى واشتطن. وسع 
ذلك فإنه من أجل إنوافقة 5 
السياسة بضمير حى اليوم: على أخرء 


ويدت وكأتها تريد تصدير الكورة. ومع 
ذلك قإن النظام الإقليمى اتبت أنه أكثر 
صمودا مسا توقعه الملالى وتقوضت 
معظم أحلام إيران الثورية على أرضص 
اف فى تنقيا 
أجبرت الحري اللكلقة مع بغداد الصفوة 
الحاكمة فى 


نيات. وقد 


المعاوك مع ان 


استمرت طهران فى إطلاق خطابها 


الكونىاكتسيت سياستها الخارجية يعدا 


مراجماتيا. ومع ذلك فقد تجذرفى 
اللخيلة اللأمريكية أن إيران مثيرة للقتلاقل 
ولم تزل هده الفكرة سائدة حتى بعد 
تحول إيران - عنت زمن طويل - من دولة 
تعمل على نشرثورتها الإسلامية إلى فوة 
إسطلة الحجم تدلمح إلى الهيمشة 
بتعبيرآخر: لم يعد الاحتواء 
اصائسا منذ زمن لأن إيران لم تمد دولة 


ثورية تسعى لتصدير نمودج نظامها 


فى الواقع. لقد فشل الاحتواء 
سابقا وفرص تجاجه مستقبلا أقل 
حذنا. وقد وكقاث: اخفياقات تللك 
انسياسة فى التقارير الستوية بوزارة 
اللخارجية التن تسلف بالتفصيل الداعم 
الإبرانى انمز تلإزهاب وتحذز من 
يها لأمبلات برتامج نووض. كما 
قشلت العقويات وأشكال الضفوظ 
اأمريكية الأخرئى فن دفُم إيرإن إلتى 
تحسين سأبوكها والأتكي من ذللنا ان 
الخطوات أنتن اتبحزتها إدارة بوش 
سؤر . جردت الااختواء من تأثي 
نقد جاء هرو واشتطن الشائن لتعراق 
فى مصتلحة إيزان نحيت مكن اللأحزان 
المحلية المتعاظفة منغ طهران 


00 


من السلطة. وب ولى زمن وجود عراق 


قوى يبحكسة الشنة بفمل كمعادل. 
اللقوى ا لشيمية فئ إيران: ومع أن شيعة 
العراق يسو كثلة واضية ولكن 
الحزيين الشيميين. الحاكمين اليوم 
وما الدهوة والمجلس الأهلنى الشورة 
الإسلامية فئ الغراق على صلة وثيقة 
مع طهزان. وفد ل يعشئ أن حكام 


وأتكتهم أيطبة؛ غدئ أكشر إحتمال: لن 


يِعَفوا فى مواجهة الجمهورية الإسادمية 
بأوامر من واشنطن. 

كما أنه من غير المحتمل أن تقف أية 
دولة أخرى فى الشرق الأوسطل فى وجه 
إيران اك سيخات 
العربية فى الخليج على شراء امنها من 
الأمراطورية البريطاتية ثم من الولايات 
المتحدة مما وفر لهاتاريخياء درجة من 
الاستقلال أمام جارها الفارسى القوى, 
ولكن سلوك إدارة بوش امتهور وفشله فى 
إخضاع اتعراق قوضا ثفة تلك الدول فى 
القدرة الأمريكية. والعداء الشهعبئى 
المتنامى الواسع لأمريكا جعل من الصعب 
على حكومات لد أن تتعاون مع 
واشنطن أو تسمح يشواجد القوات 
الأمريكية على أراضيها: فد تتمكن 
الولايات المتحدة من الإبقاء على قوات 
بحرية فى عرض !البحر وقواهد صغيرة 
غى دول موكوق بها مثل الكويت ولكن من 
غير ا نحتمل أن بوجود مهم فى 
المتطقة. والى جانب كراهية جماعير 
المنطقة للولايات المتحدا خطاءها 


د تعودت ا 


المثلاحتبة: مع الضفوة الحاكمة دقفت ' 


العديد من دول الخليج إلى نتفة 


بالموقف الإيرائق اكترمن كهتهم تمواقف 3 


واشنطن المثيرة دالاسطراب والقلاقل: 
وهكن: كلما تناستق قوة أمران ازداه 
احتمال تقار الشيحات الخلية منعها 
بدلا من مواجهتها: ... 

ويبدو كذللك إن الجتسع الدوش نا 
نبيالئ نسبيا بأظعال إيرانفى انام 
الماضى استطاعت إدارة بوش [خراز عبد 
من النغاط الإجزائية قد طهرَآان: جد 
سبيل المشال: تخت ضغط واينتطلن: أدان 
عجشن الأمن إيزان ونخئها عانى تعلنيق 
برنامجها النووى "ورغم هده النجايجات 


:الزمزية فإن القديل من القوى العظهم 


يدعم الآن هرمن عقوبات مشددة على 
الجمهورية الإشلامية. فيسن هذا لأن 
باد 


على أن إيزان تشكل خطرا كنيرا زوشيكا. 
فهم ينظرون إلى طمنؤرحات إيرإن التؤوية 


وحتى رعادتها للإرهاب فلن أتونا إخيان: 


الاقتصادية !الصارعة. خلال الأيام الأونى 
اللحرب اتباردة كان فى استطاعة الولايات 
اللتحدة اتحصول على دعم وامع لاحتواء 
الاتحاد السوفيتى ل أن معظظلم الشركاء 
الأوروبيين كائوا يخشون السنوف 

والأمر ليس كدلك مع إيرات أنيوم؛ يت 
بِيدو أن اتكثير من أصدقاء الولايات 


التحدة - ما عدا إسرائيل - لا يشعرون 
بقلق شديد من إيران. 


قضيةتلتكدى 

2 و لسو ف ال 
وتآكيرا تجاد إيران: على القادة 
الآمريكيين أن يتقيلوا أولا بحض 

شل صعود إيرات 
نظامها على الصفودء كم 
يبحثون طرق التكيف معهنا. ورهم 
حنظايها لتيب وادعاءاتها ا تيجبحة: 
الجمهورية الإسلامية ليست الماتيا 
إنها قوة انتهازيية تسعى إلى تأكيد 


عيمنتها ماني جيراته] يدون اللجوة. ب 


الخرب وفع الإقرا بصعوة 


#خوايسستة شن واشعلق 


اشترهاء الا اجتؤاء 50 
أبشدرما تيبو هدد الدعوة بعيدة عور 
4 “الواقعية: 


انولايات المتحدة 
قطلا جره التعامل ضع قوى نما 

فى اواخر الأمتتيتيات. ومع ع تضاؤل 
الوجوة الأ سريكئ فى اسيا بدات الصير 
فى استعراض عضلاتها بين جيراتها: 
ونم يكن زد قعل الرئيسس زيتشارد 


2 


تيكسون ومستشاره كلأمن القومى هدر + 
كيسنبجر مو إنكان حقئفة القوة: .. 
عية ‏ نل باشرا. قن الستجدات مع 


ا 


ين: وكسيا يذلئة 


نا 3 31 


ولكن ايضنا فى كسب تعاوتها فى قضايا 
اضبظ التسلح, 
نيس.واضحا تمأما الآن ما إذا كاتت 
إيرإن قرعب آن تكون شريكا مبفاوضا 
ثلمنا كانت الصين والاتحاد السوقيتئ: 
ولكن هناك سببا للتفاؤل: فاتتطورات 
الأخيرة فى الشرق الآوسط وقلاقل 
الوضع الإذرائى الذاخلن يصع طهران 
فى مفترق طرق وإذا كان لإيران ان تكون 
إالقوة الأغظم فى الخليج فعليها أن 
اتخدد عوقفها وتختاراما!تتحركاباتجاه 
التعايش أو المواجهة مع الولايات المتحدا 
خلال المحاولات اكننابقة لإجراء 
مفاوضات مع وإشنطن. كانت اللحكوفة 
الإيرانية تفضل أن تكون المحادثات شاملة 
يدلا من التركيز على قضية مفردة. وفى 
رد ففلها الأخير على العرض المشتزك من 
الولايات المتحدة والاتحاه الأوروفى فِى 
الصيف الماضى: أكدت طيران استعدادها 
«لتعاون طويل المدى فى ماجالات الأمن 
ياسة واتطاقة من أجل 


والاقت 


أن !1 


قي متطل ب جاوز عدا لوضع! 
اهن واشنطن الاهتماع الجدائ دالتخولات 


تمانا في إدراك أن النمط القديع من 
صراع الليبزاليين ضد المحأهظين لم يعد 
قائها. إن النذتام الإيرإنى شى حالة تحؤل: 
بتائين جماعة صاعدة مين المحافظي 
الشباب. مازال الحراس القدمام 
جتني ليمت 
لمبادرات يطلقها تلاميذهم الأكثر تشنها. 
الم يعد.مناك خط رئيسى رضيع تيفصنل 
بين اليسار واليمين, اليو هناك فجوات 
فى.طهران تقصل بين الشيوخ والشباب 
شياب اليمين الجديد. 

وقد امتتغ جؤلاء القادة الجدد.حتى: 
الرئيس الإيراتى المنتِفْرمِكَمُودِ اجمدى 
تجاد - على عكدن تايقييهم خلال 
الثحاتينيات - عنن إدائة جكنام الخليج 
والأنظمة الموالية للشغرب فى مصر 
والأردن: أو التامز لإطاحتهنا. إنهم الآن 
أكثر اهتماص! بعلاقات هذه الدول 
الخارجية عن تكويناتها اتداخلية. كما 
أنهم امتنعوا عى تعسدير الثورة 
الإسلامية إلى الأرض الخنصية ضى 
العراق: متوقعين عارضة كبار رجال 
الدين التشيغة فى العراق لمثل هنذه 
الحاولات: وبدلا من ذلك اتصب احتمام 


متعاطفاء لكنهم لا يتؤهموؤن إمكانيظة 
إذمان :شيعة العراق. لأوامر لهران. وإذ 
ينتهزون فى دهم الأحراب الشيعية فى 


.اليش القصنت مرمة الإيهاء بأن' 
اليضفين الجمديده لاي 


يمسبعى لأحصداث 
إيرات اتدولية. 
ولكن الجدل اللاي يسيطر على هران 
اليؤم يتركز صلى كيفية تعوينة تفوة 
التظام وتوسينع مبحسطه وما هو 
الاستغلال الأفضل لتمكيق يران كقوة 
إقلينية مهيمنة فناعدة 


أدث الإ ضاحة بطالبان فن إغغانستان 
وصتدام حسين: وتورط أمرنيكا فى اليراقة 


إيراتة اتوي تغبنها:! لآن. دوا 
فى الشزقر الأوسلظ :: 


سين 

كما هو المعتاد فئ أى فصيل يتود 
انسبياسة الإيرانية.. يسود الانتسام 
اليمين الجديد فى إيران. وإحدى 


القضايا التى تختلف عليها المواقف هي: 
اما هو الأفضل لمصلحة إيران؟ التعايش 
مغ الولايات !+ 


وصمثلهم الأ 
انجاد ولكن هشاك أيضا آخرين فى 
متا أسلة مثل مرتضى رضائى 
ناشب قاند الحرس الثورى ومتجبى 
هاشمى سمارت نائب وزير الداخلية. ولا 
يمكن تجاهل اترإديكاليين الذين 
يستمدون قوتهم من الحرس الثورى 
(خاصة جهاز مخابراته ) قوات الباسيج. 
وجماعات مثل تحائف تطوير إينوان 
الإسلاممنية والرإبظة الإسلامية 
للمهتدسين. ورضم أن الكثير منن كبار 
رجال الدين لا يقيمون وزنا لادعاءات 
أحمدى نجاد الدينية. ولكنه استبطاع 
كسب دعم منجموعة ضيقة من رجال 
الدين خاصةآية الله محمد 
مصباح يزدى وهو المرشد الروحانى لكثير 
من المحافظين الشباب. 1 

الم تكن ثورة 14105 هى التجرية 


السياسية انتى شكلت فكر الزاديكا ليين: 


ينيات التى ولدث لدديهم احتقارا 
للولايات المتحدة والمجتمع الدوتى 
وخلقت لديهم هوس الاعتماد على 
ا لهؤلاء المحاريين القدماء 
فإن لجرب أوضحت اإستحالة ضمان 
معسالح إيرإن نالالتزام بالمساهدات 
الدولية آو الإرتكان للراى الغرين.وهم 
.خصنؤاصا أحهدى نجاد وخلفاؤه ‏ يرون 
فى الولايات التحدة :الشيظان االأكبن: 
'ومضد التسلوث الخحضارئ واتقوة 
الرإسْفبالية الجشعة الثى تسعى.لنه 
مؤازد الشسكان الأصضليين:. الولايات 
التشوة فى لطر ع هين بنجي كل 
فصنائب إيزان منن كلام الشاة إلى 
شرو العراق لبلادهة. فئ.عهد صيدام 


الات وطب 


.نتن ولكتهم أيضناايرون فين لولايات. 


المتتحدة 


عنى وشك الاشهيار. و 
قال اتجترائي جسين بلامى قائد 
اتحرين اتثوري فِى مارس ٠٠١5‏ دلقد 


درغم اعتقاده الدينى الحميق فإن 
أحمدى نجاد ليس مبشرا يدعو لتظام 
عالمى جديد: بل هو مغل ماكر يحاول 


فى العراق والعراقيل التى تواجد عملية 
السلام الأسراتيكية الغشطينية وعجر 
الحكام العرب عن مواجهة واشتنطن قد 
شعورا بالعداء ض أمريكا يجتاح 
ات لشرق الأوسط وأن هناك احتياجا شعبيا 
نتاثك يشف متحديا إسراثيل والولايات 
امتحدة. وهو يريد أن يكون هذا القائد. 
ومن أجل هذا اتهدف استخدم خطابا 
علتهيا حول الهولوكوست وإبزاثيل ودعم 
حزب الله ودعا إلى اإلتضامن الإسلامى 
اللتفلب عني الانقسامات الطائفية: 


وبتضله 1 ت بلاده الفارسية 
الشيعية ملتقى أنظار حتئى الحرب 
الستة 

ولكن أهم من ذلك كله: فَإن أحمدى 


تجأد وحلفاءه ينظرون إلى الحصول على 
الأسلحة النووية على أتها مسألة حيوية 
لتدعيم مركز إيران وماعدة البلاد فى 
إنهاء النفوذ الأمريكئ فى المنطقةء وهن 
اجائزة تستحق المعاناة وا لعقويات من أجل 
نيلها. وفى هذا الشأن أعلن آببة الله 
مصياح يزدى يآن تلك اعهمة شى (ا< يار 
من الله )وقالت صحيغة كيهان الناطقة 
باسم التيمين ا كتطرف بان «المعرفة 


ارضة 
الولايات اللمتحدة لطموجهم النووى لا 
علاقة له بعملية مواجهة اتتشار الأسلحة 
النووية وإنئما باستفلاى القضية لاستدرار 
تعاطف حلمًاء أمريكا ضد إيران. وكصا 
وضفها إحمدى تجاه :إذا حلنت هذه 
الشكلة نوف يثير الأضريكان قضية 
حشوق الإنسان. وإذا حلت.قضية حقوق 


الإنسان فريما يثيرون قضية حفو 


تجربتهم السيامية - مثل اتراديكاليين 
بتاثير الحرب العراقية الإيرانية ولكتهم 
يتوصدون إلى استنتاجات مختلفة. 
خلال التسعينيات حين استولسى 
الإصلاحيون عنى الكثير من مؤسسات 
الدولة الإيرائية: تراجع هؤلاء المحافظون 
إلى مراكز ا لأيحاث ورخاصدة جامعة الإمام 


رأبهم. هو باتتصرف الحكيم وهذا يعت 
الحد من استعراضص تفودها والاتترام 
ببعض التقاليد اندولية والتفاوض على 
معاهدات مقبولة مع خصومها. فى 
الشتتين الألشيركيق معد العكيز مين 
أعضاء هلذ؛ الفصيل البراججماتى إلى 

ناطق الثقود داخل المجلس الأعلى 
للأمن اتنومى وجهرة المخاسرات 
والجيش. وباستخدام صلاتهم مع شيكة 
اليد وطلتتوء العو 8 


الخلدقات النتولية الإيرانية من المسكر 
ا الىاة 


الانتخايات البلدية قى إيران لقم 


حتى الآنء تاجح النراجماتيون فى حث أخامتئى ناتجاه القبول بمفاوشات 


الايراك 


*التندد المئاكة +متائنق 9 م 


مكتملة مع الولايات المتخدة حول قَضِايا ذات اهتمام منشترا 


رلك ولكن ا مشهد السياسى 
بسرزعةة الفشل الأمريكن فى العراق وانتصا زر حزب الله ضد إسزائيل طن الضيف الاضى 


ع و يجيا 


فى ديس مير؟٠١٠5‏ والتى احرزفييها 
مك أحمدى تجاد تسب محيبة للآمال 
لا تكمن في إحياء الحركة الإصلاحية 
وشكن فى السقيقة آن الكشير من 
المحافظين الشباب ممن لا 


)التحدة. يرى أل 


إبران لا تتحفة 


اجماتيون بأن هه 


ون علاقات أكثر 


قال لاريجاتى .قد تكون مذي يقين 
الأمريكان اعداؤنا؛ ولكن العمل مع 
العدو هو جزء من العمل السياسيى.. 


واضاف«امتركيجية كيح وتقليتل 


فوادها على المدى المبعيد » ومثل !للصقتور 


فإن لاريجاتى وحد 
الأمريكى فى الت 


شاءه يرون يآن الوجود 


ق الأوسط يبرم 


'الزوال: ولكن على عكس ا لحصقور, يخشون 
أنه يمكن أن يستمر فى عرقلة تقدم 


الولايات التحدة 
أعام إيوان لزيا 


يمهد الطريق 
نغوذها فى اللطقة. 


الجلس الأعلى كلمن الفومئ صل 
اش «البرتامج النووى غرصة لئأ 
البذل محاولات للحصول على مركز 
انتراتيجى وتدعيم هديتنا الشومية. 
ولكن انعتدئين يؤمنون أيضما بالترو. 
قهسم يدعون إلى استمرار التزام إيران 
بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 
والتاكيد على أهمية اتخاذ خحلوات بناء 
الثقة مع المجتمع الدولى؛ وبأمكون أنه 
بتحسدين علاقات مثو ران صع واث 
سوف يمكثيم علمأنة المخاوف الأمريكية 
حول تعلوير القدرات النووية الإيراتية 
بدون الحاجة إلى التخلى عن البرنامج. 

وبهيمن علي هذا الجدل القائد 
الأعلى الذي لم حسم موققه بعل 
والذى دعسم حتسى الأن مط سب 
البراغماقتيين إلايات 
اللتحدة. في جانب: يبدو خامنئى وهو 


#التفاوض مع اكد 


ع دح اك ان مسن 


إلوجى شديذ التشكك بالولايات 
المتحدة: وكأنه يواقق على 
نجاد النارية ضد القرب والتأكيد على 
إسلاميته. ولكن من جاتب آخر يضتكر 


خطظب الخمذئ 


يتكلس] متسب و 3 
وهذ؛ الضعف قد اضصطره إلى الاعتماد 
عدي العتاصر امحافظة لتدصيم سلطته 
ومع ذلك ثم تكن علاقة خامنتى مع 

دين ا فهم يشككون 
بقدرته على اتحسم فى أوقات الأزصات- 
ومن أجل أن 


ا ةوك 


ع من مؤامرات السياسة, 
سي موازنة الاطياف 


التخرى. 

حتى الآنء نجح البراجماتيون فى 
حث خامننى باتجاه القبوا: بمقاوضات 
محتمدة مع الولايات المتحسدة حول 
ذات اهتمام مشترك. ولكئ المشهد 
السياسى الإيراتى يتغير بسرعة: القشل 
الأمريكي فى العراق وانتصار حزب الله 
اثيل فى الحسيف الماضى وتجاح 
ديلوماسية التحدنى التورد 


ضد إسرا 


اللمواجهة. والتائد الأعلى يتريد فى 
تسوية الجدل الداخلى فى طهران بشكل 
جاسيم. 0 


إن أفضل ما تستطيع وأشنحلن أن 
عه لهسم هذا التردد لصالحها 

ابتداع دبلوماسية جديدة قاتوضع لا 

فحسب وإئما 


غئ السابق كان صاتعو السياسة 
الأمريكان يرون طيقا للبدا الاحتواء . 
أن تطبيع العلاقات عو النتيجة النهائية 
لعملية طويئة من المفاوضات. ولكن مح 
السياسة الجديدة المتترحة هناء ينجباأن 
يكون التطبيع منطلقا للمجادثات.يما 


يمهد طريق المناقشات حول قضايا متلق - 


الأصلحة النووية والإرهاب. وسوف تقدم. 
الرامية لخذق شبكة من 
ترتببات دعم الأمن والأقتضام انتبادل 


أفضل الغرص تريط إيئران بالأوضاع 
الراهنة فى النطقة. وهذا الرضع الجديد 
سوف يؤدى بطهران إلى إدراك أن علاقتينا 
بواشتطن اكثرغائدة لصالحها'ضن 
علاقتها مع حزب الله أو سن شحيها 
للبحصؤل على الأسلحة النووية. 

:من أجل تحفيز مثل هذا التغينيرن 
افق اناعم واشتطن المراجماد 
فى طهرإن برقع الحضار وإقامة معلاقات 
ية إن اعتراف واشنطن بالوضع 


الاقتصادية ممم الغرب قد يمكن فن 
النهاية البراجماتيين مدقم خامتتى 
التهميش الراديكاليين الدين يصرون 
على أنالمواجهة مع الولايات المتحدةرهنى 
وحدها اكتى ستسمح لإيران بتحقيق 
أشداقها 

ولكن إذا أعادت الولايات المتامدة 
النظر فى مياساتها تجاه إيزان؛ عليها 
أن تتخلى عن شكرة مح طهران ضمانات 
أمنية. غالرأى المتوارث فى دواثر اتسياسة 
بواشنطن والذى يقول بأن جل أحجية 
إبران لا يكون إلا إذا تمهدت إدارة بوش 
بعدم مهاجمة إيران» هو تضكير خط 
يمكسن مْوء فهم أشائسى لنظرة 
الجمهورية الإساذمية لقوتها زمكانتها 
قن الشرق اللأوسط. 

إن خراس التظام التيؤقراطئ لا 
يخاقون الولايات المتحبة. انهم لا 
يقدمون اتفسيم للمجتمغ الدو ول من 
موقم ضعف استزاتيجئ: وظهران لا 
تطلب الآن تأكيدات ضد ضزنة عسنكرية. 
أمريكية وإنما تريد اعتراقا بوضيعها 
وثفوذها. 

تحتاج الولايات المتخدة إلى إأحداث 
تغييرات بهمة فى مقاربتها لإيران فى 
الشكل والمهضمون: ويسيت الطبيمة 
وقراطية للنظاء:الإيراتق والنارانويا 
التى كسيطر علينه.'ينبغئ على واشنطن: 
أن تبت خطابه: قلم يعد باستطاصة 
المسنولين الأمريكان إدائة إيرات باعتبارها 
زعأو امول الزكيبتي 
للإرعات: فى لبحظة كي 'قترا المغاوضنات 


إن حراس النظام النيوقرافلى لا يحاهون الولايات المتحدة 
اتهم ل يقد مون أنهسهم تلكيجتمع الدولى من موقع ضعف استراتيجى. وطهران 
لا تلطلب الآن تأكيدات قمد ا #امسكرية أمريكية وإنها ترية اعشراضا بوضعها ونشودها.. 


فحشب وإتما بشرعية قوتها أيضا.. ولا 
بد مكاح إيران فى هذا المطلب: تذكروا 
أنه على مدى فقود من السشنين طشب 
السوفيبة تن !ولاياث المتخدة أن تعتره 
رسميا يتحنود أورويا انترقية ما يعد 
الحرب: :إن الاعتراف زشفيا بشلطة 
الجمهوربة الإيرانية فورشرط تجاح أية 
سياسة أمريكية جديدة باتجاه إيران. 
بهده الروحية: يجب :على واشتطن 
أن تتخلى عن منياستها العقيمة فى 
تغيير النظام بضمنها تخصيصن مبلغ 3ل 
مليون دولار للمتفيين الإنراشيين 
ولإقامه إذامة موجهة إلى إيران: والسبي 
هو أن هذه المثالية فى غير موضعها. 
وعلى منكس أورويا الشرقنية ضى 
الثماتيتيات, فيس لدى إيران حركة 
معارضة واضحة رإغبة فئ أستلام 
توجيهات وتمؤيل من اثولايات الملتحدة. 
ومن ناحية أخرئ تأتئ الدبعوات لتفيير 
النظلام بنتائج عكسية حيث إن تقديم 
واشتطئن المساعدة:تؤارضة ديمتراطية 
(غير موجودة) قنع الكثير من المتشددين 
0 أن غرضل وإشنطن للتفاوضن 


ما هق إلا محاولة لإضعاف النظام فى 
اطهران ولهذا يسارعون لإداتة أئ:جهد 
يقوح بها تعتدلون تلتواعئل ضغ الولايات 
اكتحدة باعتباره إذعانا لخطط الشيطان 


المتهدة لديها فصلة فى تشجيع. 
جكوهة اكثر تسامحا ف طهران ولكن كن 


من الإيرانيين فى النفى أو من دعوات 
بوش لجماضير إيراتيّة غير مبالية:بل 
بالاقتضَاذ الغامئ والمجتمع. 


الكونئ سوف يشاهم كثيرا شن تستريع 
تحولها الديمقراطن, 


“على آربغة مسارات: تله مطانازن: 
الهدف من المجاوثات: سيكون طبع 


اتنس المثاقة مايق 


وضع جدول زمئن لاستثناش العلاقاتة 
الدبلوماسية يله تدريجيا. النقوبات 


الأصريكية ويعيد الأرصدة. الا 
إن تقديم محفزات مثل هند 
. سوف يشهل خبوث متاقشات مثمرة علئ. 
المواضيع الأكثر صنعوبة وسوف :يشجع 
النوايا الحسينة تجاه الولاينات المتحدة 
الدى الشعب الإيراتىر 

ويسيب | لتعدم اتحاصل فى البرنامج 
الثووى الإيرانى: قإن هذه انقضية 
تستحق أولوية فى مبحادثات المسأر 
الثاتى..وتيس صن المحتمل أن تتاثر 
اتجمهورية الإسالامية يلتم 
وتدمر بناها التختية النووية بشكل 


اهمده اكقضية متكون تصصور إجراءات 
تتخدها طهران لاستعادة ثقة الملجتمع 
اللدوقي مل وسة سامت 
الضمان عدم تبحويل البرنامج الكووى 
السلمق إلى الأغراضل القشكزية: يجن 
أن تحصل إيزان على حقوظها بموجب 
معاهدة عدم الانتشار لتطوير قدرات 
محدوذة لتخصيب اليور!نيوم ويالمقابل 
يجب أن تخضع إلى إجراءات المراقبة مثل 
التفتيش الفجاتى وتسمح بوجود عناصر 
دائئنة من وكالة الخلاقة الذزية النولية 
وعديْها أن تقد اريئز شفافة عن 
انشطتها السأبقة: قد يكونٌ هداف إيران 
البعيد هو إنتاج آسلحة نووية ولك قضية 
العراق توضح بان عمدية امراقبة 
والتفنيش التئ يداغمها المجتمع الدولى 
يِمَعَنْ أن تفزقل مثل:هذه الظمولكات. 
::: المفاوضنات غَلن 'المسارالشأدث يجب 
أن تركز على العراق. فى ضوع تقرِيزْ بيك 
- هاملتون) اتهعك الكثينرضين,ضائعبى: 
السياسة فى واشنطن بتقديم سياف تبزز 
امتناع إينزان المحتمل عن المنتإغدةوتكن 
كثير؟ من هده اغبررات غير حقيقيةٍ أول 
أسطورة على آن حلهوان تفتضل يقساء 
القوات الأمرريكية منتورطة فى العبراق 
طاما ان قزايد عد قتلاجا مبوف بردعها 
عن الجازفة بمغامرة فير جسوية 
أخري .هن اأتواقع بعد أريج سنوات من 
... حرب فاشلة يحتقد المسثولون الإيرانيون 
أن الطموحات الإمتريائية لنولايات 


بجوو اناك متايو ااام 


الب وك الساة 


المتحدة قد اتهارت وأن | لعملاق لا يحتاج 


إلى امريد فن الاتشزاف. والأسطورة "٠‏ 


الثاتبه تقول إن الحصول على تعاون 
إيران سيت ظِلب رفع :جقويات الأمم 


المتحدة تجتاج إلى ! 
دقيق. ومثل نظرائهم الأمريكان يرق 
القاذة الإيرائيون 
سياستهم فى العراق وسياستيم اللؤوية, 
والإجماع السائد فى طهران اليوم هو أن 
احثلال أمريعا للعراق يمنع التُعدم 
السياسى الحوس هتاك وات الطريقة 
الوحيدة لإعادة الاستقران: 


وتسليح مينيشياتهم واتهام واتمنطن لها 
ذلك: لكن الحكومنين لذيهما الكثي رمن 


الأهداف المشتركة. ظهْران مثل وإشنطن 
الدائرة 


اشعنية بسهدثة الحزب الأهلية 
والحفاظ علئ وحدة المراق. 
اللصضفوة التحاكمة فى يران أن 
الطرق المنأسبة لتحقَية أعداقها عن من 
خلال اتتخابات تمدعنا بالأت 
الشيّعية. :ؤأن دونة عزاقية قاغلة شنوف 
تسهل رخيل القواث الأمريكية وتحيد 
التمزة وتستقطب الاتنة العتلالين إلى 
العمنية الشياسية -وكل الأهداف تخدم 
مصالخ إيزان والولاياث التحذة 

بدلا من (لتؤاج علج نفود إيزان فى 
الغراق: يجب على صاتعى السياسة 
2 يه إدارة تلك 
القوة بشكل بتاع إن مين شآن الاعتراف 
ب بالشزعى لإيران وتاشيسن إطار 
عمل لتنسيق دنياسات الملنين: أن يعمد 


, الطزيق لواشتطن لإشلاء: ظلياتها: على 


ستكون واشنطن هي مرغ افطل 


لَه واضنية بين * 


م من من 1ك رشركء التجارة 


إيران الي 
8 ؟ق. وعانئ الولايات المتحدة 


تسهيل قدة التجا 
ابتتقرار اذوب العراقا وقلما اشرغت 
واأشنطن بإدزاك أن هران يحكن أن تلع 
“نوا مضيد! لى العراق كاثت أقدر على عع 
شط ؟تعراق ويالتالى المزْهد من عدم 
الاستشرار هن الخليخ. 
ألكسارالرايع 
الأصعب. يتناول مسنية السلاع 
الإسرة الشام ليث 
طهران بخدة وغالبأ يواسطة دعم 


الإرهاب: إن عداء طهرإن لإسرائيل قائم 
على الأيديولوجيه الإسلامية التى تثكر, 
شرهية الشروع الصهيؤتى. ودعم إيران 
الحزث الله وحماس يمتح طغران دراعا 
ان منظفة تَبَعِد عن مداها المسكرى. 


به يعد 


وضع انتصار حَزبٍ الله وزياذة تنعب: 
الحرب مع إمرائيل شن الضيف الخاى: 
سوقاف إيمران. نوفا تحت 
اشنطن إلى تقيسير هذا الموقضم إذا 
حاولت-إيران والولايات التحدة تطبيع 
علاقتهما. سوف ترك إيران فى 


7 مجع بحارم 
إيران بأن سلوكها يعكن أن يتغير إلى 
الأحسن. فى التمحينيات مثلا اقنعت 
الجحواذز) لناسبة طهرإن بالتوقف عن 
آل معارضيها الإيرانيين فى أورويا 
ذقطع الدهم عن بحعض الآأتشطة 
الإرهابية فى الخنيج. فى هام 1599 آدانت 
مدعفة ألماتية عناصر من الحكومة 


.حكوهات أورونية قائدة بعثاتها من طهران. 
وفرضت تحديدات علئ التجارة قعها. 
وعنى اكرذكك: شارمت الجبمهورية 


الإساذمية ينبن مدارقة محيدت 


وافعت شور وول بتمتبيع 
علاقاتها مع إيران فى الجنعينيات بيترظٍ 
توقفنها غن دعم العناصر اتراديكالية 


يُجلب على واللوطن أن تتفل من سياستها العقيمنة 
اهن تفيمسر النقلنام بصمنهسن تخصيض مب لغ 75 مليسون دؤلار 
لسفمست فسيسيسن الإينبوانسيسيسن ولإقسامسة إذاعبة مبوجسهسة السى إإيسران 


موف تود + 


العمثيية السلام فى اتتسرق 1 
وتجائفها مع الإرهاب. ويجب مساعدة 


واقتصادية..و؟لشكرة هئ ليست بإقناع 
طهر 


ان للتخِلئ عن «“حزب اثله. مثلاء 
تلضغط على يزان حتى تعمل 


يالتالي على إقناع حَرْبٍ النه أن يلعب هورا 


.بناء فى الشياسة اتلب 
مهاجمة إسرائيل” 

00 عرقت الشاعور 
رالنئول تطور 
علاقة اد ا ات التحدة 


إيزان وانولا ات التحدة من التغئب أقيرا 
على العداء المتبادل بيتهما. 


الصراع: ولكته ق 
قمعها الطوعى ليوئها الرا 
ينيعدم خدمة أفضل على امد التنعيف 
المصالحهّها فئ المنطقة. ويأنسية 
ننولايات التنحدة تخثل إيران مشعنة فى 


قدمت الولايات المتحدة عرضا يتطبيع 
غلاقاتها والبدء بسحادثات حول كل 


تكون أمة تدافع عن أهدافها الشرعية أو 
أخرى تقودها أوخامها إلى التهلكة. وفأول 
مرة منذ عشرات الستين: ثمة مؤشرعلى 
أن إيرإن سوف تفضل الخيار الأول. :8 


. 


الحوار بط لالأسلوب فى رواية عزمى بشارة :وهو بطل غير مألوف بهده الكتافة النوعية عقا الم اواج ا 
والكمية فى هذا ايجنس الأدبى. ولعل تَفَنية النتنات فرضته سيدا أو لعل الأول الخاجز 
عم رالواحد ا موزع فى اثنين جعله صَرَيا عن المناجاة المتشطرةا 


من الحاجزء ذلك الحاجز اكذى بأرحياة 


الفلننطينى وسَشَنَاها طن آن: بأرالمكان 
والزمان وتكذامما فى آن؛ ولم يفاح 
الكاتب» كشعبه؛ فئ تجاوزالحاجز الذى 
عششن:غْيِه ولاحقه خيث.حل, وكتب لله 


م: وان كان ١‏ لكاتب في رو 
ني قد تجاوز الحاجز ا وهزمه هكد 
حمل معه من الجاجز عشابي ل داته 
المتجسسدة بالتظلاى: قللائ ته تنم ضتز 
آوقيد واتعنهنا الَقَدِيم متَمَثَْلَينَ نَمف 
الكاتتات وسضر التكويق: والحاجز فى 


نه: للال ؤلدت ظللالا قبل اتحاجخز, 
واخرى: كانت“ الظليّة ماجعة فيها. وجاء 
الحاجز فتململت. وغقسست نهنا ظلالا. 
ربو وتدكاكر نتملا نتاطق 
الحاجرٌ آتفامل: ومناطق المفغول" 
الحاجزى نزولا علد ما أمرابة أثرب 


آراذت 


إلى مشيتته؛ :أثمروا وإكثرو! وأملاأوا 
الأرض واحشعوها وتسلطوا على مك 
البحر وعلى طيرالسماء وعلى كل حيوان 
يدب على الأرضن...:: وراى الله أن ما 
سن فكان مزلء يلارض. وكان 
إخضاع . وكان تسلمل: وحملت الحيوانٍ 
دلالتها المعهمية كاملة؛ وكان غساء. وكان 


ولميأت يوم سابعء فلا هو 
سبته ولا.هة سبتوا ... وضناز دخؤل فى 


بمبات عميق» + 
ئيس باليسير اجتيازَ الحاجز 
فل فينا: وَإنتقل إلئ 


لغلا أهلنا فى الضنفة والتقطناغ الذين 
٠‏ طوعوة لقوالب الغزبيّة وجعلوة َلَى زفة 
مفعول مقزدا: وضلين متفاعتيل جما 


الاضمية بداءا ندلالة العتطلع وافتع 
والحترمان منزووا بفظع اذسين عن 
الرضيع:وانتهاء بدلالة الشتزالتى جاءت 
غى التنزيل العزيز: تخرها عليهم سبع 


العربية تضف قفلة الحاجز عب أن يصيز 
كابوس التفلسطيتى: ولخ يرول إلا 
بالاستثصبال: والاستاتضال من معانى 
الخسم أينضا... أو لا تكفى المحتسوم 
دلالات المنع وتقطيعَ الأؤصبال وا 3 
والتجويع والشرّهذه ليظل الفلنطينئ 
«ينعم» فى أجواء أنكيته 4 


امل الأكاديميا والتهد الأكاديضى- فى 
بلادى على وجه التخذيد ومن نظزيات 


اد - وا معاييّر تليق بتمبحت 
( تمييْزَالمقادِير) فى اتنحو 
الفريئ: أو وفق وضفات الطبخ ( كفية 
المقاديّر): وعلىّ هته المعاييّر المختلضافيها 
أنواع الرواية: ويفترض الثقدة أن 
تشتمل الرؤاية ضلى دغائم يسموتها: 
«خدث»: .تحنوير المجتمع,: تويز 
العالم الخازجى:. «أقكارء. بأهدافان” 
«تقد؛. ',العتضر الشاهرى: راللفة::., 


غناصرقن تجدها فى زواية ما: ولكثهنا 
قذ تختص بتوع الرواية؛ غيما لا تحتاج 
بعض الروايات إليها رزّمة واحدة: وعليه. 
أوجدوا معايير. لكل توع روائى: الرواية 
التاريهية. الرواية البنوشيْسيّة 
التحقيضيّة. الرؤاية التغليسية. روابنة 
الرعب: الزواية السياميّة. الرواينة 
العاطفيّةالزواية المحليّة: الزواية 
الإقليمية: الرواية التصورنّة. الرواية 
المقنّعة: الزواية النفسيّة. الرواية التهر/ 
المتدفقة/ المياقة... وحول هته الخداول 
الريياضية النظدية التمَيِيرَيَة تثينى 
الأحكام إتنتقدية الأكاديمنيفة ويُفرد 
المح عن النزؤان: ومن هذه المغنادلات 
والجداول يُمَسْحْن الظلينة:ونجترفا 
بعضهم اتنقد لاحقاء إلا لكك إنذين: 


ومجاكاتةة تنتخيل أن رواقيّن المالم 
وقفوا متب ارواية دام لا لها ا 
كسيف وولافاع عل عفوع ةسار هك 
المكتوبة عام: 35176 أو هتد:دون كيهوته 
* 00146 1309 سيره انتسْن 06 مزع ل 
ابابا 06 مين مطل انون اللسابع: 


الفلا أذ المباقة امايو عم 


0 حفيقة الؤقوف عاد هده الأوا # 


(1914): أو حشى عند كللاثية يب 
امح قوفل التوباْيّة (05ة موا). 


الأوليات او,الإبداعات. تجغلكا أشريا 


أحاجزوك قبل دولة الحاجر الغا علة ين . 


التاركة وحقيقة الاتجماد عند هشه 
الإبدامات كخقيقة إن تتوقْف عتذ 
هتدسة!نتهزالعزيئ فئ عضرا تبارودى 
هندمة اليتاء تيسن بامسنظطرة علولا 
وعرضا وضوتاء وطتدسة الممازة وما 
يخاضرها من الإنمنمات الت يمتح 
تناغمها وتضادها مضاريع الأبيات 
الجصا 


والأْعراض لا أيوا. أعنجب ولأد 


مارسننا كرما دوته حاتم يَمَبَول شورة 
؟تنواسى والموشح وقصيذة التقعيلة 
وقضيدة اشر على هيكلية القصيدة 


وقد قبلنا يلم دونه قيس بن عاصم 
المنقرى القصنةٌ القصيرة والقصيرةٍ جد 
وتلك القزم جد جد): أعجب: لم نلقلر 
بدهشة إلى الخروج عن المالوف فى 
موضوعة الرواية؟ الفلسطينيتو8 ام لأنّ 
الحواجز تعشّش فينا؛ أم لأنَ وقاحة 


٠ 


الخروج لا تشرعن وشرقى إلى الصدق 
والإبداع والفضيلة إلا يعد عقود 5 

الم يكن الحؤان والذئى سنعود إليه 
الاحشا.. مما يعول عليه فى الرواية 
بمقاديرها الموصوقة . رآيناد: أى الحوار- 
يؤسّن لأسلوبية المسرحيّة: ويطلّ هنا 
وهتاك فى انقّضة بمقاييسها + أسا في 
الشهر, فده يظهر بخضر وعلى ندرة: ولذا 
تعلتات أسماؤه يخند الختصين فى 
صنعتى الشعر والبلاغة, وإن إرثاح عدم 
منهم إلى تسفيته ترجيعا ومزاجفة: 
واخرون إلى القول بالموجب: وغيرهم إلى 
الأسلوب الحكنيم وإلى المقاتطة: على 
اختلاف وتعدد ذلالات هده المصطلحات: 

كد يكؤن الخواز بل الأسلوب فى 
رؤأية عؤّمق يشارة: وهو بطل غير مألوف 
بده إلكثاقة التوعية والكمنية فئ هذا 
الكثنات 


/ فوظته فيدا: أوالخل مْمْرٌ انواخد' أتوزع‎ ٠. 


هئ كتين عله مَبزيا من المنشاجاة 


ذات نتمة جُوارية و متخددة الأصوات 
عتسملام19وم: كن أعنجل فى جعل حب 


فانضراءة المتاقيّة تفع إلى الاختزال 


د سوغان' 


أن الخحفيفة مى وجود أحادية صوت 
علدة اوتاب غدنيا هى غمر الحامل 


١‏ لوكت اكض 


من اي ول 
إخال السينما أء المسرح قادرين- على 
إفكاتاتهما- على التعامل مع كتافة هذا 
النص الحوارئ. ال مقطوع بالسردية بث؟ 
فجائئ. آما إن يكون الحاجز الموظف 
اللتشظية والتفحيت وال 
اللجو 


هده الرواية الفلنطينيّة 
مقصليّة فى تاريخ الرواية العرييّة عامة. 
وإن كان الروائى الفلسطينى (عزمس 


8 
فك 
عة 
لم 
٠‏ 


بولبة لصي كان 


مجر يستههب الرمن الجتشيل 
بحنيتية وشقف طاغيين. قن الكريه 
القائم هو الضاعلء آو 
الا 5 
تنِفّس وتنئفيس فى عصر اسنتشراء 
القبيح... ولا أصدق من فلشطينئ 
يتحدث عن القبح المطلق! أعجب- وقد 
تأبئت ما كتبعن الرواية- من أن النين 
تناولوها ليسوامن نقاد الداخل: رغم أن 
“عبدذا من الاحتين والأذباء هنا- كتب 
عْنْها؛ على جليل أو جميل عمل هؤلاء: 
:تن ل دزاسة اللدكتور فينصصل براج 
الفسطَيتِئ- وليشكن حيث قباءد 
الأشمل والأعمق( الكليؤين الفلتطينى 


من.ياب 


فى بلاد الحواجنز: بشارة في دحب قن 


انشع فى الخط! 1و الححظيئة: ولئلا تقول 
شطحلا: تفترض أن يكون مرد العزوف إلى 


كم الوضوعات اللضقوطة المكثفة فيها. 
المنقولة بأسلوب حوارئ يقطعه السرد- 
اتماما كما لو كان الحوار يمثل شرح 
التلسطيفى ويوحنه وحبه ووصاله 
وتننئمه وفِثنّة خلكه او إقلاتته من 
الحاجز واهله والنرد الحمتل للواقع 
بأوزاره» يندس ضريا من الحاجز ليفمع 
حتى قرحة الحوار!تحلميّة الختلسق: 
وفئ أن قارئيا مصطر إلى أن يقطع 
الاسترال مع التفس اكروافى ليتوة 
عتد قيض من القصاية الغلسغيّة 
الشكريّة. تيعود )اث الى القواءة التى ستخطع 


امع صفتة تتريص به. هن الرواية لا تقر 


بالتلب والعقل مغاء وهذا سر الإرهاق 
فيها. ودفعا للظلم لى- ولست 
بالإخصاتئ فى هذا المجال- وللأخرين 
المختضير ن بالتقد الآديى: أقول إنّ,حب 


جدود وساتل الإعلام فيظل مبتوراء عير 
متصف للتاقد ولكرواية وصاحبها متعار 
ويقتصر على جاتب واحد من جواتيها. 


تجربة الرواية. فتد سبقه الكتيرون,. 
ولكن الجديد فى روايته أنه تجاوز أو 
اجتازالنكبةالجسده باحداثها 
وإسقاطاتها المرثية المميشة التى تناوتها 
الرواثيون السايقون+الرحيل/ الهجيج/ 
الكب حلى إلحدود/ التشرد؛ التدمير 
والذبح.صورقواغل التازحين ا مقتلعين 
الحاملين لكواشين المدكية فى عياً 
القميان وماكَيسَّر حمله من أثاث 
وفراش البيوت الثكلي ومقاتيحها؛ وما 
صاحبها من تصوير رحلة العذاب فى 
كل الجهات بعيد! عن المتوسط... صور 
الصفيع واتخيام واتجوع والبرد 

غوث والاخوة العرب... 
فى تصوير النكية 
ووجع اللاجوء والحنين إلى ١‏ 
أو معتقل يطل على الوطن ولا يدرى 
آين السجن الحقيقى. حيث هو أم حيث 
ينغدرة أو بعصغور/ دورَئّ عرف طريق 
الفودة لتنفرس فى جسسمه الغيتس 
أسلاك شائكةءأو لتمزة 
رناصة حمضاريّة ممن 


تنطلق نحو السماء مفمّتة الحديد 
و تقيد: أو بحياة الباقين فى سنوات ما 
؛ستقلال:الدولة وما جبيهم 
من عيثيات يدء) بتقير الأحوال وتشعت 
الشمل. واتتهاء بت ولا أقسى 
من أن يعيش إنسان فى وطنه وق هجّت 
لفة اتوطن لتنزوى فى مخيم: أو فئ: 
عاصمة عربية قريية قرسية. يعد أن 


بعد + 


حجت مدنه آيضا... وإن كان بعضهم - 
إميل حبيبى آتسوذجا- قد روى الأمر 
بالاسلوب الساخر الشخصاتى اللمضّ 
المصور أيضا ليعضن أبطائه. .ات كل 
ذلك كان تصويرا للتكبة بجسدها المرئى 
النازف عام التكبة وستوات الانتقال 
القسرى القليئة بعذها... اما أشلاء سا 
انولد عن النكبة من المكان والزصان 
والإنسان: وما ألت إليه؛ وما نخر شيها- 
تراكميًا وقايزل...فهئنمن 
خصوصيات ,حب فى متطقة الظلء 
إكمالا لما ورد فى «الحاجز, سن قيل..- 
إلى أن يفجآنا الراوى بعمل روائى جديد 
قد يكون التنبؤ يه شكلا ومضعوتا نوعا 
من العبث. 
قرأ الكاتب التسج الاجتماعى يكل 
ماعمل ويعمل فيه من مؤثّرات 
شي قرا شخوصه اآفرادا 
قرأ قِيمّه وتصرفاته. وصاغ 
قراءته هذه بأدواتة الخاصة اليولد نصا 
يكتب عن النص الأول اتعيش: مصورا 
ومتوضاء بانيا ماسخا. مسكونا 
باتحنين والاستشزاف: موظفقا 
الاسترجاع للاستشراف أو لكر 
متنقلا دين الماضى المستعاد عبر رموزه 


الكثيرة: إلى الآتى: متطلقا من الجاضر 
الى غيب حضوره وجعله مسرح 
أحداث... أمذامكان فقد أعاد إليه 


أصالته وحعيقته: وكل ما عدا الأصيل. 
غهو ظل وياطل وعابر: عادت الأصبالة 
عبر تداعيات فكرية مروية بتفاصيلها 
الدقيقة: وعير الخشب الذى تفوح 
رائجته على مساحة الرواية رمرا 
الخضرة الماضى/ الوطن: ولحضور 
أصحاب هدد الخضرة رغم التغييب: 
وعبر زاهى ألواته. وصلابت» وعقده 
وهشاشته وأسمائه وقابليته للبنليء 
وعبر شخوصه انين اوجدهم الخالق 
قبل الحاجز وأصحاب الحاجر, وبهذا 
ريط انكاتب بين الزمان والمكان: والأصل 
وانظل: وجسعهما عير استراتيجي 


يققف بشارة غتن حدؤذ الوّضف 
والتصوير للنكبة وما أفرزت من مقابح: 
حيث إنَّه ما حثل الأموروهى فى متسإى عمسن 
الدات. بل حلل الددات تسبها 
بعد أن صارت فى وعيه 


بالضزورة أن تكون الأمور استتساحاء إن 
هى إلا حوار بين الشص والشارئ: 
والخرونوتوبوس/ الزمكاتيةٍ تعنى من 
ضمن ما تعتى الوعاء الحاقظ للبعد 
التارياخيئ]/إلااجتمافهى فى جقبة ما وفى 
مكان سا. وان كان بَاخِييِنَ وهو صاحب 
معيوم ادزمك قووذ الي من ان لكل 


الملحمة اليوكاتية: والعهد 


ار رواياتأوقصس الأبشر 


طنل انلفة ودلاتيع» خترداله 
بالزمكائيّة فإنها فى حب في فلنعلقٍ ٠‏ 


ب :ازشعائية النعبتين. النكية 
احير م ل ا 
متمتلة بسلؤكيات وعقائد وُمتامج 


الأصيل ‏ ولا أريد أن أقول «الأصبلانى: 
عير يعض الشخوص كضاحيى الحوار 
وعمو صلاح مثلا 


التحديقى التسزيرئ أو الحَضي وشا 
جاءت السحرية أو الهجاء من أجلهنها 
حضريا ايل من نات الإقلاق اند ولدة 
قلق :الكاتبة واكففح فى التهناية إلى 


تداميرلقبح: وإن لم يكن بمقدوزالكاتب. 
مهما كاتت سلطة الكاتب وسلطة اتنتص. 
!1 إزالة الرعب عند بإعمال عشوطه/ 
قلمه فيه صرب مل العيث الذى يشش 
اوَرِيما آمل فى إعادة ابيشاء: 
ولئلا أضذل نفسى أعرف أن القبح با 
لأنه جَْء من الكوميديا البنشرية. ولن 
يزول إلا يزوال البشر:.. وغتدها لا تكون 
حاجة إلنى الحديت عن إى شىئ: 3 
اليس ثمةامن يُتحداك: 

الزؤاية ضيظن من العرنناليّةٍ 

3 مدع ة تمض دومع اميم 


أينظرة #إعودة انظل:إلى نمقظ راسه: 


أي ارمع دنيا حول الجمهور: وفللن 


اناق .ولا تملك فى طِْهُ اتخضرة إلا 
أن تحيل قدمله مدية أوتهولافتترضدة 
: فمزة قارة التاجارفى مزع 
القشرة المباعغن جوهزاد 


اناضعنا اإقهاءة إسبتراتيجية ستوكة: ومن - 


من موف إنشيع المنولد بالخريزة أو 
يعمل الحاجز وتحضارة: الخاجز:وظلال 


كرتفاليّة معززة مستية(ووو عن نم1 


نسبة إلى ميتيبوس القيس- مام 
قيس الأزدانيّة حاضراء السورية ثاريضا) 
تتجاوز الأشخاصن لتصل إلى 


السسلوك الاجتتمابعى ابعام: والظواهر 


اتفقرية القييجة التى تحثل كل محرم 
وقسء: مستمتية سلوكها على الآخن 
كان أو قضية. 

فى قزاجته هزد لم يقفا بشارة عند 
حندود التوصفب والتصنوير للنكية وما 
آفرزت من مقابح: خيت إِنَهُ ما حلل الأمور. 
وهى فئ منآى عن الذاتديل حلل الدات 
تفسها بعد أن حمارت قى وعيه. والكاتبء 
وفقا للفينومينولجى الهوسرلئ[ تسبة 
إلى الألمانى 11055011). لا يكفيه آنه واع» 
إذ عليه أن يكون واعيا بالشىء الدى عنه 
ا يكتب: واستبطان اللكبة ووجعها وظلالها 
علس رحب الزمان والمكان الحاضئين 
النزؤاية: شان جلل. 


الاجتيازائثالت: التشات والشتات 
إن كان التشات وعاء: الحوار غيْر 
الآتوف فى بنية الرواية: غاته قى المسآئلة 
القلسظينيًة المتجسدة فى التكبة: ذو 
أبعاد خاصة: يضمى غليها عمز المورّع 
بين اتام هنا وأناهالبعيدة هناك» 
95 ة الشتاتٍ الفلسطيتى ومفانأة 
آلناس::همقا خاصا. وإهر ا نتشاتكامن. 
فى ثلاث حقانق؛ الأولى اللعبة اللفويّة 
بين التشات والشتات؛ والثانية فى أن 
التشات الوسيلة الحصرية تلم انشتات 
السبابق الحبق العودة. : اثدى لا يعتنم 
بالحاجز ولا بالحدود ولا يجواز السفل 
وتأشيرة الدخول: وكلها واقعسائع 
قامع.:. وخين صاز على سصوظل. 
خق العوذة هن إلتؤابت هى هص رٌ للا 
الحاجزفِى.الجانب المقعول: يَرَقسَ لم 
الشتات العضرى إلى درخة قفو من 
الأهميّة.“والشائتة ستجذية فى أن. 
الحشاتث/ الحواز: الحت. المسيقة عليه 
الحاتة القلنطينيه الفوذيّة والجفغيٌ 
اهم وارقى- لا فيه من صدق وتوق ٠‏ من 


الخضيارات؛ جوا زر التقافات: جواز. 
الأديانالحوان العريى اليهودى 0 
ومِنولا إن الخوار التص كي 
الفلسليقي شهدة »امون جميعا ضزب: 
2 والشركرة واللغؤء وإصغان 
الجوهر: فى انشعال. 
المتصنارضة: المشاؤوظة: 


العثينا الائة : متاييو ا 


الس حقة لاجتتلاف مغاكحها يل 
فشِلويا اواج أو أطساعها عت 


الطبلقالحضازة/ الثقافة7 الدين/ 


الصلح, وطئة ١‏ موا وبي يبحمل .ريحنة 
الحبايب» ينام يكانيات لين الت 


التشاتاالمناجا: قبل ولادة التكبولو: 
3 الحتين القينطيتي لكل ب 
انعد الوطن! وما انعد الأحل1 . 

لا تعرف: واخث انضرا إدرواية متي 
سيق طع الراوى: الحوا, ائذ! إلى الستزم 
والاستطراد: وكك ترد ردية تيدأ خنيث ان 
ماتيا اما الحواز 3 


وات قخر بوحاغا 
ما ياتى البتر؛ والبتر لا ينهى حوارا أو 
فصلا فى الرواية فحسب إذه بتر لتحويل 
موضوع الحوار إذا ما ذكرث لفظة الحباد 
آهو إشارة الى أن الفبرح والقلسطليتىي 
محرمان/. مَنَحِرُوفِان كلاهفنا؟ ام ضحوة 
من الاستغراق فى حلم موجع؟ آم مركب 
في شخصية اكراوى؟ أم عودة إلى اتحرفئة 
المزيحة المرهقة؟ أم إرهاق من الثرثرة 
والاستطراذ مع الأنا:الآخر؟؛ المله هذد 


ملي تباخة الزوانة ذفان نالعاقب + 
الآخر/ الأخري: ولم يدرجها فى الطلال 
الخللال: ولن :شكل من أناه 
#ظينا اي و 


الثاقنة دن 


أناد ]م عسزإناها؟ وقد 


7 امغر #كضعلة اليتيحسوق ممع هسورة 


اتطاكية فى إيوان كشرق: 


السك افق اموا 


به كما يتحكم بها إذ تصنع رواية وتجعله | 


الذتيا التى لا تزيد لعمزوطنا الاهمئ 


ملق مقتت: 1 
تمن: التشات معها فئْإطلالة القحل قبل 
إن... الخير: الت له دنياء عنَدَمة تهرؤلذا | 


:. الحلم فى لحظة منلوسة اختصبرت 


فال فى العبودية المختارة 


أييتن دع ى لابويسشية 


شهر التخنوصن 


إندفاق غزيرمغلوماتة عن الأخؤال فى | 
الجا درك تواضهه يطلب شؤالاً 


اراوية: 
دنيا آنثى ترمز للوظن اللملفملم | 
بالتشاتٌ: هي فى النهاية اللسؤداءٌ خظل 


"التشات» فلا ع قدمت كرغبته: ولا هو | 
خرج كرغيتها: وتنا رآيناها غائبة مغيَية 


كنث تريدنى فعلا فسُوق تجدائى»: وقال ! 
هو لها: :عندما تتقررين أن تأتى فسوف 
تجديننى». (حياة بدون تشات): وكانت 
هذه إيدانا بالنهاية؛ وإن التقاها فى 


الصلاق::..: مزيته من لمكن خاصة 
وعيئيّة. أما غريتها فعامة مجرّدة... | 
وأحست دنيا لآول مرة بضياع حبيبها فى ' 
شظايا المكان وبغرية عمروضيقه فى هده 
الدياز. إنهضا غريبان ها هناء: 

ولم ببق من دتيا إلا اتصال للتعزية, 
فِنِيت مفتوع للمراء هج ميروت.. ولع 
ببق من عماز عحسى الدمغ؛ إلا التفرغ | 
الترتيب أوراق عمو ضلاح فئ البيت | 
العَديْمٌ فئ خيفا ٠:‏ فم الفلشعلياتة 


م 
5 


مع م 


3 


السياسية والقكرية فن التازيخ الأورؤبى التى تعانج فضنايا. 
الطغيان ودور وجل الشتارع العادى فى ذعم الطفيان وإتاحة 
الفرصة له كن يزدهر ويستمر. 

مؤلف هذا المقال هو الفرنسى أيثن دئ لابويسيه الذى 
ولد فى نوهمبر* 127 ودرس القانون فى الجامعة وحصل 
على تصريخ :من الملك هنزي الثانى يبيح له حق الفنمل 
قاضيًا فى برلمان يؤرذو: وكانت تلك الفترة الت ظهر ذيها 
ور صراع ذينى شديد فى شرتسا بين 

لكاثوليك والهجنوث (وهو الاسم الذى أطلق على أشياع 
كالفن يفرنسا . وتعرض الهجنوت لشويات صارمة بلغت 
حد الحرق. 

ويناقش المؤلف فى كتابه سلوك الطغاة وسلوك الناس 
وطاعْتهم المختارة للطاغية. ويرفضن لابويننيه دور الدولة 
الحديثة التي تسحق الجماعات ولا تتركٍ لها حرية أو 
استقلالاً قي تصريف أمورها بنفسها. 

وظل الكتاب مثارًا للاهتمام فى آوروبا وقرنسا بشكل 


خاص مع قيام الثورات ضد الملوك من أجل تحقيق الحرية. 

ونظرًا لأهمية هذا الكتاب القريد قام الدكتور مصطفى 
صفوان بترجمته وكتابة مقدمة وهوامش ضافية وصدر 
باللفة الغربية عن مكتبة مدبولى عام -55ام. 


العتسسورة 


رأس الحالى 


الاسراطورية 


إريسك ه_ويسسزيسساوم 


اصطدم توسع الأوروبيين 
الاقتصادى والعسكرى يسسائلم 
إسلامسى كان لايزال يمير بفزحلة 
من التوسع المستكفر. ولأسيفنا 
فى أفريقيا. وا مشاطق الوسطى 
والجنوبية الشرقية من أسينا 
إلا أن سنا التحالئمكقكان: 


يعانى تزاعات دالخ يته : 


لوا . . 


8 وضعت هده المؤتفاتةإتتلائة: الى الشترة الأكتراهمية فى تطورالبشرية 
استكماتها بكتاب رابع من تاريخ العائم :منك مااضطلح غلى تسميته«ثورة 
من الخرب الفاكية الأول حتئ ستوط 
الاتحاد السوفقيتى. 


عشزة الاقف سنة: التى شهدت بدايات 


الزراعة والنتخدام المعادت؛ وتشوع لدنم 
والستجلات اللدوثة لنتشاص واتشكر 

نين إن التقطتيم اترمتى لمراخلٌ 
المازيخ اليشرئ عملية فختصرة تمعابير 


قصيرة ملت تحتوكاف الأن تببتوعيقا 
ذاكرة عائية واجدق. 3 

1 لا تكون ثمه حناجة لإيتضاح 
0 التحول امثير الذى ظرامطلى الجياع 
الخلا هده الحقيةط حتن :قبل 
احظو اتبالتميرات الثا ريحي 


تضق القزن الكاضق إلا أن توسعنا أن 
اتدل عبلن ذلك بواجد من [قدجالأنشطة:. 

فى الغالم الإنسلامن: فقا لح 
إلى مكة. ففد كان: قرونا عتديية ريحم 
بصورة أساسية برا بواسطةاتقوافل أو 


التامنع شر اللمثلة فى قدا التموييق, 
والسيفن البخارية والشكلة الخايديية 
الإسكة الجضاز هام 194 (بالتقويم 
الرمتى الغريى ) الث بنيت آنباسا لتبتير 
أداء قريقنة الخج قد تضافرت بجميعها 
عوك القوافل. ذلك أن] خرالشواقل 


قاعلة مهمة من الوجهة السياسيد 
وتحلو العام كال عد الجتجي 
قد وضل ال مدا يتراوح بين كماتتن الف 
وماتة لفن هن السنة :وهو رقم يكن 


الجده الجائذ : اين" دم 


مْكِبًا تصوره حتى ذلك الحين. وبعد 
الحرب اتعامية الثانية: كانت الآثار إلتى 
تركتها ثبقائة الخرن المشري 

الواصلات اللبرية,:ويسورة خاصبة 
الخطوط الجوية, أكثر ثورية: إذ ارتتفع 
غدد الحجيج إلى ما يتراوح بين مليوتينئ 


انيسن تمة نشاط يشرى خارج نطاق 
الإبدكارة . 
التاسع غشر: يرت الملباعة وا 
السريع لاكلبة الطووعااقن أرجاء الشرق 


اللانين من الناس علبي امتدام بتنان 


قى التاريخ: لغة محكية مقهومة عموما 
فى أرجاء بلدان اللغرب والشرق الأوسط. 
ويما أن التغير والتحول قد إصبئحا 
من الخصائص المميزة نهده البلدان: 
لين من ال تقر اعون كي 
الحركات المنادية يحما 
إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن 
الخطأ الاعتقاد أن السبب قى'اختلاف 
بلدان العالمالإسلامى كثير! عن 
الدستوربة فى الاتحاد 
استثناءات هامشية: هو آن 


الشياسئ وتهج قى اجتذاب الأنصارء 
ابن حاقل بالفرضيات: 

ميدان العمل المياسى 

أتوطني؛ خلافًا لكل عا قام به اكعالم 
كانتت 


أهدافه تتمثل فى إقامة نظام اجتعاعى 
قوامه الشريعة الإسلامية. وقد رأى 


«الحكومة ١‏ الإسلامية التي ا 


السياسي» التتى لم تعن موجودة فى 
العالم الإسلامن 


المزدوج الحاسم الذى وققع فى أواخر ال 
اكثامن عشر. والمسمى :المكورة الصنا 
فى بريطائيا. فهى إلتى 
مهدتالطريق للنمو ليق 


الاقتصادى الرأسمالى: وللتفكقل اتقالمى: 
ولثورة السياسية القرة 

التى طرحت: تموذجاً منثائيا مُتَعدنً 
سالجود «وقنا 
تحددت الملاسح المامة لتاريخ المائتين 
سين ندئة المأضلية جراء الآثان 
اكعالمية المتزّايدة لهذا النسق, وينمطه 
ا متميزبالتنسية من خلال عدم 
الاستقران ويفترات ستثاليية من التو 
السريع الذى يؤدى إلى وقوع الأزماتة 
وإلى إعادة الهيكلة: وإتى الثورة قن يعض 
الأحيان. وقد كان حجم التمو الغنالى 
لهذا النسق متواضعا:فن إلقرن التاشع: 
عشر: ولم تعشرضهاباكقارتة مع فقاييس 
الاحضة: زية تحلديات. فاتحقبة التى ثلتا 


السام 1514 شى ؟! ت إمكاتية خلق 
!لتصدع وانزعزعة فى العالم: وصذه 


الخمرحفة سن الأزمات, والانهيارات: وإعادة 


هنى موضوع كتاب التاريخ اترابع 
الذى وضعته بعنؤان عصرالتطرف, 


لم يكن منعن قيام نظام على 
با معني الحرفى للكلمة: إلا فى قترة 
كولومبوس وماجلان: عندما قام التجار 


وقادة الحملات الوافدة من ,الحالم 
القديم؛ فى أوراسيا وآفريقيا بإكتشاف 
ما يسمى :اتعالم الجديد. فى نصدت 


الكرة الفربى: وغزوه. وعند ما تم الدوران 
حول الأرض بحرا؛ وعلى مدى أريعة قرون 
وتصف القرن منذثئذ. هيمنت على 
التاريخ تعئورات اقتصادية وسياسية 
وثشافية وقكرية نابعة من أورويا . وترايظ 
التغلغل الاقتصادى واتعَرو السياسى 
الندذين مارستهما حفنة من الأقططلار 
الأوروبيةء ثم مارسته: بعد سقوط تلك 
البئدان: الولايات المتحدة الأمريكية: وهى 
دولة اقامها المستوطنون الأوروسيون» 
واستلهمت التراث الأورويى. وجلال القرن 
العشرين: انتهت الحقبة الأوروبية فى 
تاريخ الحالم. ويبدو: فى مستهل القرن 
الحادي والعتسرين: أن استمرار هذه 
:لحقبة: برعاية الولايات المتحدةء كن 
يدوم طويلا. 

وحيث إن هده المؤاشات تتداء ضورة 
عامة نتازيخ العالم منذءالتوزة الزدوجلة». 
فإن تفطية المناطق المختلنة فى العالم 
كانت متفاوتة جدا. وقد [وضحت أسباب 
ذلك فى مقدمة عصيز التؤزة .“ومع ذلك. 
شن منن المحينك أن نتتحدت فى هلذه. 


6 0 بل 


الإصدارة لجمهرة الناطقيّن بالعربيّة. 


بشكل مجده؛ عَنْ دور مِتَطعَتن امغر 
والشرق الآوشسطظ: والعائم الإستلامئ 
أبصورةأعامة فئ الفكزة التى كيدا فى 
أواخزالقرن الثامن عشر, وقد امتشرفمة 
عدداً من هدم الموضنوعات فى عندة مواضع 


النظقة الوسطى من 


إلعائم الإتلامن: وصئانتى اختدثها 


الإمبراطوزية العثمانية فى أواخر القرن» 
بشبكة من الوشنائج صع أورويا: سواء صن 
التجارة أ عن طريق الغرّو. وكان 
إمحتما آن تمر التجارة ين عرب والشرق 
الأفضى :عبزهده النططة: وَغَا مدق 
آلف عام: كان الغزاة يآتون من الشرق, لا 
من الغرب. كاثواء مند ا تكّرن السابع. 


نيبن إلى شعؤب وخكاع ممن 'متنقوا 


.الإسلام. ويحئول أواخننالشرن الثامن 
شن كانت #خر تلك اثقوى الشرقية 


الفازدة وق الإمبراطورنة الكتمانية: 
ا وخاز 


اتغائى ضِغامًا واضخاء دالخ 
تحت وَظآة الشغوط التى 
الإمبرائوريتان الروسية والتمساويفه 


وكائت تتزاجع فى أوزؤيا وشمال البحر 


الأسود. لكن المناطق غير الأوروبية التى 
يقطنها سكان مسلمون اساسا لم 
تتعرض قط للاحنلال من جانب حكام 
غير م لمين : باسبتثناء الغزوات 
الصفيبية القصيرة تسبيًا. 

وقد اضطدم توسع الأوروينيين 
الاقتصادى والعسكرى بعالم إسلامي كان 
الايزال يمريمرحلة من التوسع المستمر. 
ولا سيما فى أغريشيا. والمناطق الومطى 
والجتوبية الشرقية من آسيا. إلا آن هذا 
العائم كان يعاتى نزاعات داخليّة. فمن 
الوجهة المياسية: كاتت القوى المركزية 
رامطورييات الفثمائية والغارسية 
والمغولية. قدا اتدثرث أو أوشكت علي 


العرنية: والبنوسسية شن ليبا والمريدية 
فى القوقان والتمركة الجهادية برَعافة 


. وزاحت بخركات إصلاجية يتية ' 


وف ي نرت اتاب عكر كانت 
تاقيرات الإصبلاح هئ الأعمق وقعاً فى 
بصرءالتى حمهت مايشيه الانتفلال 
عن الإمبراطوزية العزثمانية في هد 


إل محمد على :ففي مهسده: ومن خلال 


إلى الإنسلام البذقبى» وسرعان منا 


ع تعره اش قن أوَرونا. اأثر 
مترذوج على العالم الإنتلامى: إد إتهنا دكت 
وفح المقاومة والإصلاح فى أن معنا قد 
أضبح الإسالام من جهدة: قبوة الجشذ 
المشاومة صْند غيناالنلسين إتذين عدوا 
الآن هئ موقع يمكنهنم عق غزو أراضى 
المسلمَين واحتلالها: منواء. «من التروين 
مال اليتحز (الأمسود 0 
يوش فرتِسًا الثورنة الى وضَلت ! 
متصروسوريا واستغادت النظام الملكى: 
الفرئسى النذى سيطر على الجزائر. (وفى 
تلك الأثناء؛ كاتت الصيفة البريطانية: 
التى جمعت بين النتجارة والرطاه 
والدبلوماسية؛ تؤسس وتوسع الحكم 
البنرتطانى فى الإقليم. على أنقاض: 
إمبراطوزية المغول المتهافتة): ومن 
أخرى: أظهر التفوق الغربى قوة الأقكار 
وأساليب العمل القربية والحاجة إلى 
التعلم منها ‏ وقد تجسد ذلك» لحسنن 
الحظ: فى لثوزة الفرذسية: وهن التتيضّة. 
الأغعظم الأكثن تاشجم) على اتطعية 
الحالمن فى ذلك العشبر: كما آحهاء 
بالتأكين: أو خزكة تلافكان الأور 
تترك إارها غلى العالم الإشلاهى 


5-0 الشان : غك 5 
كانت تاكيسرات الاصتلاحهتى الأصلق 7 


الأمسستقلال عنسن الاميزاظ سورية 
'العثماتية فن هد اشاين 1 


اتذكى المقاومة صَنْد الاعتداءات 


الاستعاتة بمينتشاريه الفرتستيينن 


منظمة: واو دولة غير أوروبية صبعى إلى 


أهلي بالتصنيع: وبالتقانة اعرد 
:.اوبالات اج امد ىايستهودف التلضلديرإلئْ 


أسندوك سَبَيْقَابتحديف للخروج من 
التخاف الاقتضادئ: فقد اختفق محمد 


آننواق (غزيية),ومكفف على إهادة تنظيم 


".الادارة والتمليم والاقتصباة وفرض - 


الافتصادية الجديدة العازمة على 


والمسيحيون واليهود فى فصيرء والواقدون 
من أنحاء العالم. وقآدمتٍ هدم التخبة 


فيما بعب: الدهم لأوائ ل الدعاة إل 
انادوا بِتحَدَيَك الإسلام فت التشتزق 
الأوسطه منثل جمال الدين الأ 
ومحفد عبده؛ وطرحت؛ فى وقت لاحقء 
مفهوما علمانيًا لمجتمع مُضرئ مستقل- 
وقد ظلت صر فى اكثر من نتاخحية 
تحتل مبعان «لصدارة فتى متفتاعئ:. 
التحديّت» متت اقة النضتباط 
التقذمفييّن بزعامة غرابئ عام لم1 
الإقامة حَكوْمة دَسَتوَرنِة وخدئ بعنا قور 
الضباظ الأخراز وجهبال عبد ا تار 
اغام509. وبما آن مصر: بئروتها الززاعية 
وموقعها الاننثراتيسن: وقعت صنضية 
الكفؤة الاستعمازية الاقتصاذية السكريه 


الى 


المتفوقة: ذعنااتحلات موق الريادة فن 
منضاداة دأ الاتنتحمازء وامتبتحت (هى 


تعنص انكوزةافى” اجزاء ووش 
رظورتة الغثمانية كان 
:أن ذتك لمكن ظاهرا علي 


الأصلاح مبكر فى عهد البلظان سليم 
الثالث (كم107.1): الى أدرك الضحف 
الواضح الذى كاتت الدولة العثماتية 
تعاقيه فى ويه التؤسع الأزروين' علي 
الرهم من 1 
والقوات 1 
وقد احيا محمود التاتى (لالما . تنما) 
هذا البزناسج الإصلاخى اذى ظرح. فى 
عذة صور قضية إعادة التتثيم: أوما 
أسمى +التنظيمات» التئ اتتشرت بعذذ فئ 
أوساط اتبيروقترا 
الساعين إلى التحديث حتى عام الاما. 
مع انها لم تجرك غبر أكر قليل غق 
الناس؛ وعلئ اكرقم:فن د 
التفكك فى الإمبراطورية الفثمانية 
بفعل آثار التمرد فى الأقاليم: والقؤة 
الفسكرية الأجنبية. ومعنهاية الصرن 
التاسغ عشرء كانت الإمبراظورية 
المثداتية قدافقنذت جميع توابعها 
الأغريضية: وأكثرتوابعها الأورود 7 
كيرا من سيظرتها على الشرق الآوسظ 
اننن كل عتمناتنا بالاسه فخسي: يمنا 
انخغطن عدد سكاتها باكث رمن التلث فى 
مرحلة تنيزت باكنهو الديموجرافى :وفى 
عهم السلطان الطاغية إلذى إخجذت 
سلطته بالتضاؤل: مع آنه اعَتَضِم على 
الذعم الإسلامن: قامت حركة الاتحاد 
والتبرقن (التى قرفت اسم .تركيا 
إلفتاة,) بُحشد تحالف بين الساخطين 
. فى أوساط العسكزيين والدائيينوتولت» 
أقى أعقاب الثورة الروسية الأولىء زمام 
الحكم عام 11.3 .ومن نتائج ذلك أن 
أحركة:تركية الشتاة؛ كانت خلافًا 
لمحاولات الإصلاح الإسلامية البشابقة 
اموواقع 


أعلمانية بصيو ل اهؤادةافيها 
الأمرآن اتثورة اتتركية بزعامة مصطفى 


ال (أباتوك) إستطاصت» تخت تأثير 
لحرن العاميةويفنما الشوزة الروسسي 


التنلادين يمون مجو 
ينات أخرى. ويتسامحون معهاء ير 
بإغتبارهم إشراكا يتمتفؤا جالوصة: 
الوم (عَيْرا مت امح قوميا). وذ عه 
اتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات 
الإسلامية فى الاتحاد السوظيتي اقنالته 
بطل تمودينا مت طترها ل خنبة من 


من لمن 


التضلجين انديين شرضنوا ف ئإلعالم 
الإسلامى المتحديت الفنيف اللقاير 


يوصيفهم . 


آتاتوزك سيخالفه التجاح: أو أنه نيعون 
مثالا يحتدى قى اليلدان الأخرئ'ذات 
الأغلبية اعلمة. بين أن هله التساؤلات. 
شاتها شإث هين إتاتورك فعضبه تحصل 
بتاريخ القرن الجشزين: 


ولا بد من أن نتطرقء باختتضار: إلى 
قياز تحدايثى ثالث فى الشرق الأوسط: 
هو حركة الإحياء الثقافى فى المناطق 
الواقعة إلى الشرق من سواحل لخر 
أبيض المتوسط. ولاسيما لبتان وما 
حوله. وحيث إن المنطقة 
جماغات دينية متعددة: وانها شهدت: 
بالصادفة. تدخلاً كبير! فى المجالات 
الدبلوماسية والتعليمية صن جائب 
؛تقوى الأوروبية الشى تدرعت يمرّاعم 
نإن !للخة العربية: لا الإسنلام؛ هى 


الوسيلة التى جمعت ووحدت الصفوة 


التجارية الدينامية. وربما كان لبتان عو 
البلد الوحيد فى الشرق الأوسط الذى: 
حاجر أبناؤه بأهداد كبيرة تاجحة جد 
من الوجههة الاقتصادية فى العهد 
العثمانى إلى مختلف القارات: إلى 
الولإيات المتحدة اعتباراً من خمسينيات. 


القرن التاسع عشرء والبرازيل من العام'. 


6 وؤغربى أفريضيا من العام اكثراء 
ومازال يطلق عليهم اسم ,توركوس م 
الأتراك؛ فئ أمريكا !للاتينية. وفى هذه 
ال منطقة:؛ ولدت القومية الغرنية: يل. 
القومية الخامغة لكل الغرب. الى 
يتتسبا إليْها كل من السلميين 
والمسيحيِين ومن.لا شان نهم بالدين. 
دت: أول الأمر: للنحكام 
الفتمْاضيين وذكنهاء خلال فشرة 


وقب 3 


.. السيطرة البريطانية : اتفرتسية بين 


لأولى وانثا 
أيدث مقاومة متزايدة مند القوى 
الامبرائية الأورويية: وق داخلتها : عتد 
تعاظعها في الخضينيات واد 
مل انين المشريي الع الأقكار 
شستراكية: غيز أن إسهامها الرئيسى 
0 تقاف كيدان سول 5 
أفكيف تستطيع أن ندخص الآثار 
التى خلشتها تطورات القرن التاسع 
عشر على العالم الإسلامى؟ لذد أصبح 
الموفع الاستراتيجى للشرق الأوسط فى 
غاية الأهمية فى زس الثورة الفرنسية. 
وبقى كذلك من ذلك الحين. وقد تجلئى 
ذنك فى دوره خلال الحره 


بين العالمب 
وقد تعرز هذا الدور بآهمية النفط 
المركزية تلاقتصاديات الصناعية 
الحديئة: وادى ذلك: بالإضافة إل 
انهيار الإمبراطوريات العثمانية 
والإسلامية القديمة الأخرى: إلى 
مواجهة مياشرة بين عالم إسلامى وا 
فى نفسه. مترّايد الاتساع من جهة. 
وال مبراطوريات الأوروبية المتعدية التي 
جراء أخرى من العال, 
غير الأورويى. وعلئ الرغم من ذلك: إن 
أغلبية العالم الإسلامى. الواقعة عربى 
الهند على الأقل: بقيت خارج مجال 
الحكم الاستعمارى الفربى حتى اتقرن 
لت 


العشرين. مع أن المناطق التى 


مستقلة: من الوجهة الفنية, كانت إما 
'ضعينة أو .ارج نطاق تيار التطورات 


كليهما. ومن جهة إخرى: فإن الميمتة 
أوالسيطرة الأوروبيلة خلال تلك المرحلة 
المبكرة من انمولة الاقتصادية لم تترك 
آبة أثار منموسة على أكثرية سكان 
(الأرياف) فى تلك المناطق:؛ عدا القمع 
الى يمارسه حكامهم المحليون. وكان 


استحدات القرن العشرون عنصريين 
2 جد يندين فى تاريخ العام الاسلامى 
«أنهياراتقوى والامبراطوريات الأوزوبية: 


والتغبتةالسنياسية لجماهير السلمة 


الأخندة يزيد من التحظار 


اتحكام الغزبيون يميلون إلى محاملة 


اللباشيء كما حدث فى الجزاتر). فإن 
الحواقز لمشاومة التوسع الور ف 


ضعيقة: وقد خضف عتها شمو 
السياسية انتى يمثلها البيروقراطيون 

المستنيرون. من نكب الضباط والمدنيين 
على السواء. بأن المقاومة ستيوم 
بالفشل؛ ١‏ لم يكن ثمة تحديت مسيق 
المجتمعاتهم التى كانت تغط فى سبات 
عميق. وقد اكتسب التهديت صفة 
الاستعجال والإنحاح بفعل نَرَإِيِدٍ العولة 


فى عصر الإعبراملورية. وتعاظم ضغوط 
الأوزوبيين الاستعمارية. » والأزصة 


كلك المرحلة: التى تميزت يروج الإسلام 
اللحافظة. والاغتقار إلى الوعى ا لسياس 

فى أوساط الجماهير الورعة. أخلى دعاة 
تحديث الإسالام السبيل لدعأة الإصطلاح 
الراديكالى على المنهج الغربى من جاتب 
الأقليات المستنئيرة التى كانت تتعامل 
بصورة فوقية مع شعوبها المتشيشة 
بالتقاليد . ولم يكن من قببل المصادفة 
أيديولوجيات التحديث الغربية التى 
اتبنتها الطلانع ١‏ وفرضتها من 
أعلى؛ أصيح ذها تغوذها فى العالم 
الإسلامى. مثلما كان لها 
أنظمة الحكم غير الأورودٍ 1 
تسعى للتخلص من التخلف 
الاقتصادى. ومن هذه الأيديولوجيات 


غنمفة أوجست كونت الوضعية زالتى 
كانت لهأ أصداء فى البرازيل والمكسيك. 
وكذثك فى الإميراظوريات العتمانية): 
وقراث !لان سيمونيين في مصر. وقد 
استبدلت هند التيارات فى العضرينيات 
بنوع جدين عن الأيديوسوجيات 
الطليعية المستوحاة من التورة الروسية 
.وقد استحدث القرن العشرون عنصرين 
أساسيين جديدين فى تاريخ العاتئم 


الإسلامى هماءانهيار!لقوى 
والإ[مبراطوريات الاورويية. والتعبئة 


السياسية للجعاصير ا مسلمة الآخذة 
بمزيد من التحضر. ويقع هذان 
العتصران 'خارج اتنطاق الرّمنى لهذه 
المؤلفات الثلاثة: عصر الثورة: وعصر 
نرأس المال؛ وغصر الإمبراطورية. وعتد 
إن لاخ الحرف العالمية الأولين عام 1514 


لغ يكن هذان المنصران 1 5 5 


ظاهرين للميان. :2 
117 وحضهاتك تمعامر 


5 ثمة ما يشيه الإجماع شي أوساط 
الدارسين المهاصرين على اعتبار إريك 
جون بلير عوبزياوم واحدا من أشهر 
الؤرخين المعاصرين فى بريطانيا وأورويا: 
بل إن الباحثين اليساريين ينزعون إلى 
امتبارد أبرز مؤرهى هده الأيام فى الغالم 
أجمع. أوافصل مؤرخى الترن العشرين: 
وتميل الفئة الأولي إلى التركيز على 
جدارته الملمية. ونهجه الموضوعى العمق 
الشامل المتعدد الأبعاد فى دراسة التاريخ 
الحديث: يينما تضيف الفتة الأخيرة من 
المراقبين سلسلة آخرى من السمات التى 
تميز منهجه الفكرى: ومن بينها منظوره 
الماركسى امادى الجدتى فى تحنيل 
الظواهر التاريخية. والتزامه التعايش 
مع واقع اتعالم المعاصرالسياسى 
والاجتماعى. واستمراره؛ حتى وهو على 
مشارف التسمينيات من عمره؛ فى 
التعبير عن مواقفه وآرائه الجريئة إزاء 
أحداث الساعة. 
ولا بأس: فى معرض الحديث عن 
منظور هويزياوم ودراسته: من الإشارة إلى 
أتتى تعرفث عليه فكريًا: من بواكير 
دراساته المنشورة: أيام كنت طالب دراسات 
عديا فى قسم التاريخ فى جاممة 
جورجتاون منن أكثر من خمس وعشرين 
اسنة. اقفى خريف عام 1614 إذا لم تخنئ 
الذاكرة. كنت اعد دراسة عن اتحركات 
الفلاحية, وكان كتاب هوبزباوم «المتمردون 
. البداثيون: (5اعط6 1 11:10005]) المنشور 
عام 1964, مصدر؟ أساسيًا تلبحث الى 
كنت أقوم به. وقد بهرني ذتك الؤرخ مند 
تلك الأيام: وتواصل اطلاعى 00 
ودراستى لؤاضاته مشن ذلك الحير 


العشر ريسن: ([2000) 
مكنا ونصنه©) طاعةؤدعتا 1‏ ) وعلى الرغم 
من أن هوبزباوم كان شيوعيًا فى ذلك 
الوقت. لقد كان ماركسى المتهج: لكنه آنتج 
دراسات مختلفة عن الكتايات اليسارية 
المألوفة آنناك: فهو لم يكن كبعض أقرانه 
من الماركسيين الذين يحملون.كتاباتهم 
نصوجا ايديونوجية للتدليل على واقعة 
أى ظاهرة تاريخية ما: بل إن هوبزياوم كان 
يستعمل الأدوات والمفاهيم الماركسية فى 
إطارد النظرى بسهولة ومروتة وذكاء: مما 
يجعل تأثيره على التارئ عميق الوقع. 
ولك هويزياوم فى الإسكندرية عام 
8 لأب بريطانى وأم نمساوية: وانتقل 
إلى ظبينا يعد وفاة والده ليميش سبع 
والدته: ولمابعة دراسته فى بولميند 
واضطر للرحيل إلى بريظاتيا عام +19 
إثر تاظع النزعة النازية القنائية فى 


متهت نفدم ١‏ ها 


ألمائيا. والنمساء وإيطاتيا؛ ومتاطق أخرق 
فى أورويا.'الوسطى: وكان لمعاصبرتة صعؤد 
الفاشية: وفشل الليبرائية أكر كبير: فى 
تكوين أرإئه السياسية اليسارية واقترابة 
من الماركسية, كما أن هذه التجِرية أثرت: 
فى اهتماماته البحثية لموضوع الهؤيَاتٌ 


وأصبيح أستاف دتما الاكيصاق 
الاجتماعئ عام ©1159 ورميلد 
الأكاديمية البزيطاتية عام 98هام.7 


ويعمل هوبرزياوم الآن رفيسا تكلية .- 


يربك .:جامعة لتذنء وأمتا 


عذد من كبزيات الجامقات الأوروفيهة 
والأمريكية والآسيوية: 


منهج ع مويزيارة ىف 


فرج ريك د هويرياوم على انتاكيت افر فى 


اللقدمات التمهيدية لكل أعمالء على أذ 


الا.يسزد التازيخ:ولا يعيد صياغته: ولا 


القارت واشراكب وَانيَاخِت الدكن 206 
5-5-6 يدر ظوامزالتاريخ الأسامنية 


الجالات المنياسية] اوالافتصادية 
والاجتمامَية: والثهافية دون امنتكتاغ: 
بحيث تكون الحصيلة النهاتية ضورة 
نايضة:بالحياة تلواقع البشترق فى ترتخلة 
منعيثة. تتبلسل على تحواجدلى مع ها 
ينسبتها وما يليهاقى مراخل” 

وفى سياق:الإطاز الفغرى اللجداتى 
العام الذى يتحرك فيه هوبزياوم. فإنه 
يستهل أول مؤنضاقه المهمة المتمرمون 
البدائيون» بمقولة أغتقد ان المؤزخيين 
العغرب المحدثين هم فئ أمس الحاجة 
إليها لدراسة الماضنى والخاضز على'حد 
سنواء. فَهُوَيْرَى فى هذا الكتاب أن 
الحركات الاجتماعية التى خدثت فن 
غرب أزروبا ويجنوبها فئ القرني التاسنع 
عشروا تعشريين: وقام بها فلاخو الأند لسن 
فى إسيانياء وعمال المناجم فى درهام كن 
برنظاتيا؛ وحثى الماهيا فئ صنقلية: لم 
تكن وقاتع لا يمكن التكهن بها :أو احدانًا ' 
منبتة الصلة بما قبلها وبعدضا وحولها. 
كما آنها ليسث من اتتفافة: إلى :د دفع 
أكتر المإزخين إلى تهميشهًا أو اغتبنارهنا 
فؤرات عنزضية وخالات عابرة من التمرد 
التلقائي الفاشل. (وتلك» فيما أرى: هئ 
الكقارية التئ تاقشن بها اغلب المؤرخين 
الغرب نظواهر مهمة فى التازيخ العربى 
الإسلامى قبل حركة القرامطة؛ ؤثورة 
الزنج وغيرضما). ويسرى موبزياوم أن 
الحركات:سواء ما ثشأ متها عبن أضون 
ويضية أوفلاحية أوبرزفى الراخل ما قبل 
الحضرية قبل الفنناعيّة تشثل 
احتجاجا غنيقا على القمع:والفقرةإنها 
مزنغة للثارمن.انطفاة ومن أصنحات 
الثرؤة والجاه حلم قامضن نقلي 
أظافرهم واتتزاع أتيابهم؛ وإزالة أخطائهم 


وخطاياهم ضد النانناتتٍنقلاءة 


. وكان طموح: هذه الخركاث؛ فئ 
جوهمرهءغاية هئ البساطة: وهو أن يعيش 
الناس لا في عالم جَدَيْب متكامل: بل هن 
عالم قبودهزؤخ العدل والإنصاف ويعامل 
فيه التاق على تقدم المسناؤاة: .إلا أنغنذه 
الحبوكنات اتن نتشاية؛ من حدينك 
طبيعتهاء مع جواتب من تروت 
العصابات الحديثة كانت جميعها تفتقر 

إلى عنصريئن جوهزيين لازفين هما 
انديولوجية متماشكة تبهد د الأسداف 


مترانط يض :أطراف الختركة ويبحبد” 
متتكونبيات الأعضياءا 5 اوذرجات 
اتتمائهة الإشائشية عملمم . 3 


الجتدد :اماه يليو م 


ترتهرمنهجية هوبرياو فى التخليا 


يل السيائ الاجتماصى على قاعدة مغرقية موسوصية حول 


جميع مناحئ الحياة ركنا ويقاع كثيرة عن العالم فى الفترة الممتدة بين بدايات 
القترن السايع عشر ومطلع القرن الحادئ والعشرين : 


ناززة على مسيزة المجتمعات فى المستظبل: 
ومكونات رئيسية هئ القوة اكدافعة 1ل 
تحرك هسازات التاريخ اليشرى: والأهم 
من ذلك كله أن هذه اتحركات الاجتماعية 
«البدائية» على ما بينها من اختلافة 
تمثل آخرالأمررواضد مؤثرة تعززالتوجه 
تجو التغيراث الكنرى التى تتجلئ قئ 
اللشاريخ الحدينت فن نلاسلة من 
المتعطفات والتورات الجّاسمة فى المالم: 
ومتها الثورات الضناعية والفزتسية» 
والأمرنكية: وإخليرا الروسية: يعت 
إزيك هؤبزياوة فى هذا انسسيا 
قانه المقكر الإيطألى اليشارى أنظونيو 
غرامشى عن الحزكات الشلاحية فى 
اجدوبٍ إيطاليا فى المتزينيات من القزن 
التاسع غشز. يسدق على كثير من 
الجواعات فى عالمنا المعاصر: لقد كاقتت 
جماهير القلاحين:فئ نظره. :قى خالة 
دائفة من الاختمار: بيد انها بصنتها 
كتلة جمامية؛ كانت تفتقر إلى قوة 
مبزكزية تعبر صن تطلغاتها واحثياجاقها.. 
٠‏ أوقدسلك فموبزياوم هذا التهمج 
الاستقتصائى المتكامل نفس هافن درانساتة 
اللاجقة التن تناول فيا انتغاضة اتعمال 
الزراعيين فى جتوب وشرق إنجلتزا عام 
١1+‏ (الكابتن سوبنج (:821 منهمة2)) 
4 والسيز السياسية والشكرية لغدد 
من ثوار الفرن العشرين شواز:مفالات 
ملفا تشئرة (:كع لهام ل ادام 10 
5لص4ة12 لجلهردمنزعانه© 1411): وسلسلكة 
الدراسات عن الحركاتِالخمالية فى 
“بربطانيا وآورويا 
فى جميع ذه الدرائنات ا لتحليلية 
اللحمركات والأوضاع والظبرؤف: الممهدة 
اللتغيزات الا جتماعية الكبزى في التارنخ 
الحديت: يكون إريلك هوبزباوم:قد ارتاذ 
سبيلاً جذَيد! فى التاريئخ: الا قتتصادى 
والاجتشاعى: تبلوّر بعد ذلك فى مقاربات 
جيل من أبرز الهإشاء الاجتفاعيين. افئ 


ا د 
الداريحى المقارن من بين مؤلاء:تشاردز 
تيل (2الأ1 1م هيدا متكوكبون 
“(أمءفازة م11:20 ): وأنتون بلوك زددم امه 
:8191). ويتطلق. هؤلا» وغيرهم: علئ 
اتعمزم' من عدة من المفاهيّم التحليلية 
النتى أرسي منوبزباوم أعائهيها فى 
+ الدواضات التحليلية: ومن ينها طفهوم 
الغصياق الاجتماعى: :وها كان يموجب 
التغزيقيا,الرشمصج,: بقاع بالجريم 


“إلسدد اماثة تمنايوق؟ 


لم1 


التاريخى والاجتماغى والسياسى 
المجتمعات 
وكات مغظم-ظواهر العضديان ضذة 

تغرف حتى عه قرزيب: وفق الكنظور 
التقليدى: حتى فى المؤسسات التعليمية. 


تبائنة وفى عصورمنذتلغة. 


- بأنهة تحركات تمرد تقوم بها جماعات من 


اللصوص أو المجرمين أو اللمهسثين من 
عَيْليَات المجتمع. واجاءت هده المدزسنة 
رنة الجدية ف الغلوم الا جتماعية 
لتخرع هذه الحركات من تطاق الروية 
اية: وتدخلها فى عداد مظاخر 
الزفض والاحتجاج على جوائب مخددة 
فى الواقع الاجتناعى المؤننشي؛ وفى 
مياق تاريخى مخند. 

ترتكز منهنجية موبزياوم فى التخليل 
السياسى الاجتماعى غلئ قاعدة معرشية 
موسوعية خؤل جنيع ناحى الحياة فى 
أوروبا وبقاع كثيرة من الغالم فئ الفترة 
المتبة بين يذايات اتقرن النابع عشر 
ومطلعغ المَرنٌ الخادى والعشرين فى 
مجالات الاقتصاه: والسياسة: والثقافة, 
والفنون. وهو ينرى أن مهمة المؤرخ هى 
«اكتشاف الأنماعل والآليات التى حولت 
العالم من حال إلى حال.. ولا تتتصر 
هذه المهمنة, قئ رأبيه؛ على اكتساف الماحن. 
«يلٍ تتجاوزذلك إلى تقتيرةة ومن ثم 
اد زابطة تشده إلى الحاضر:. 
وفى هذا الإطار؛ لذئ يتخاشى السرذ 


4 


الومتفى. ؤيركز غلى التتفسير 
الاجتماعى لحركة التاريخ: أى دمن 


الأسقل للأعلى.. تسكن هويزياوم منت 
عقود منئ وضع سلسلة من الدراسات 
المعلمية فى تحليل اتتاريخ الحضارى 
لأوروبا. والى جائب هذه الدراسات» نكر 
هويزباوم مخطوطة كازل ماركسن زائة>آ 
18!) التشكيلات الاجتماعية ما قبل 
الزرآأسمانية (ع0 علل ممع 
متام لموط ١‏ معمعكلهة تلم اتممكا 
ع7 ) 154 معحرجمة إلسى 


0 ليكية مومعة عن اتشاظ 
الرآسمالية. وكانت هده 


فنتميزة إلى الأدبيات الماركسبة لتحئيل 


> القديمة وت 
آثرفا على البنية الاجتماعية. كما أنها 
كانت تمثل خروجا عن إطارالماركسية 
السوفيّتية التى جولت إلى نمأذج جامدة 
متحجرة آنماط الإنتاج الخمسة المعهودة 
(وهى: المساعية البدانتية ونمط أترق 
والسخرة: والنظام الإقطاعى. والنظام 
الرأسمالى: وهدد )ل تفاط شى 
قبل حلول التظام الخامس المنشود: 
الاشتراكية والشيوعية). 


ى التى قامست 


وقد تخللت هده المؤلقات دراسات 
مهمة من بينها المناعة والإمبراطورية 
(عتتصتصطط قهة اكنال ن1) (54ة١)‏ عن 
الثورة الصناعية فى بريطانيا: والأمم 
والقومية ند العام +198 (490() وكتب 
أخرى. ازهوبزياوم الأهم 


والأكشر شهسرة وذيوعًا فى الأوساط 
'الفكرية والأكاديمية فى العالم يتمثل 
فيما أصبح يسمى .الثلاثيةْ عن انتاريخ 


القرن الثامن عشر حتى مطالع القرن 
العشرين. واشتمل ذلك صلى شلاثة 


مؤلفات مرجعية حى عصر اكثورة: أورويا 
1 - كا (1457): وعصر راس اال 
648 1415 (1400 )؛ وعصر الإمبراطورية 
#لاقا 415 (/1341). وفسى عسام 1444 
استكمل عوبيزياوم هذه السلملة: التى 

تجولت إلى .رباعية: بإصدار عصر 
التطرفه القرن العشرون القصير 1534 
1447 عن تاريخ العالم مشد الحرب 


ولد هوبزباوم فئ الإسكتدرية 
.عنام/511 لاب بريطشاتى وأم نمسناوية. 
وانتقل إلى قيينا بعد وقاد والده ليعيش مع والدته. 
ونتايغه دراسته فى برلين. واضطر للرجيل 
إلى بتردبظائنيا عنام 130 


السوفيتى وأنظلمة الكتلة الشرة 
أوروبا. وتغول الهيمنة الأصريكية على 
الساحة الدولية 

وفين كتابه ععسر الثور 
عويزياوم التحولات انتا 
البعيدة الخطرالتى 
بخاضية والعائم عموها 
والعام 1845. فى #عقاب ما يطلق عليه اسم 
+الشورة الشزدوجة: أتر. الفرنشيةإلتى 
تستتيل يها هذه الشترة ومعاصرتها الثورق 
الصناعية فى بريطائيا. واتسجامًا مع 
منهجه التحليلى الذى اشرنا إنيه يتطر 
هوبزياوم فى الجرء الآول من الكنا 
التطورات الاساسية التى شهدتها هذه 
الشترة على الصميدين الأوروبى والدولى. 


كرات على أوروه 
00 


0! 


ثم يتحول فى القسم الثاتى إلى سنا 
المعالم البارزة لطبيعة الجتمع الذى 
أتتجته تلك الثورة المزدوجة: مع ربحد كل 


واحد من ابعادها وجوانبها بالآخر. وبعد 
يتحدث عن الخطوط العريضة لهاتين 
الثورتين؛ وما تلاهما من حروب. يما فيها 
الحروب التابليوتية. وثورات وحركات 
سياسية فى مختلف أنحاء أوروبا؛ ب 
إلى تتضاريس هج تمع ما بعد الشورة 
الجديدة. ويتحذت؛ بأسلوب موسوعسى 
شامل. عن التغيرات الجلارية التى حلرا 
بعد الثورة المزدوجة على البنية اللطبقية 
والتنظيع الياسى فى أورويا؛ والتحولات 
التى تجاوزت مجالات الصناعة والاقتصياد 
والسياسة لتشمل الجوائب الأيديولوجية 
(بما فيه الدين والنزعة العلمانية)» ثم 
العلوم والأداب والضلون. ويمضى بنا هذا 
الكتاب ليضعتا على أعتاب النصدف الثانى 
من القرن التاسع عشر؛ عندما كان عدير 


من الثورات يتساعد من 
أعمق أعماق الأرض فى المالك الأورودية 
كافك توطئنة للاتفجار العظيم عام 
عملم 

وعصر اتثورة؛ شأنه كأن عصر راس 
اثال وعصر الإمبراطوربة: له جدارته 
وأهميته: كما أن له قيمة معرغية لا حدود 


الها. بيد أن له لى القارئ والباحث 
والدارس العربى قيمة متميزة: لسببين 
على الأقل. 

يتحلى الأول فى حرص الؤلف علي 
استعراض الآثار والتداعيات التى 
إتداحت على بقاع العالم الأخرى. 
وبخاصة على المنطقبتيْن العريية 
والإسلامية: جراء الثورة اتفرتسسية: 
والشورة الصناعية وحملات نابليون: 
والتوسع الاستعمارى 
الأوروبى وبدايات التفاعل 


ا مس 


وج عون لم تكب و م سج د وس م 


اعسات نحطلا ١‏ 5 
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فى العبودية المختارة 
كفى سيد واحد : ملك واحد 


بهذه الكلمات خطب أوليس القوم فى هوميروس. ولو 
ة الأمراء سوء. لأحسن القول يما 
لا مزيد تعليل ذلك بالقول بأن 
سيطرة الكثيرين لا يمكن أن يأتى منها الخير مادامت 
القوة المسندة إلى واحد. متى تسمى باسم السيد: صعبة 
الاحتمال منافية للمعقول راح يعكس الكلام: فأضاف: كفى 
نيد واحد, ملك واحد. 


أنه وقف عند قوله 


ليه. لكنه حيث وح 


بيد أن أوليس ريما وجبت معذرته إذ لم يكن له مغر 
من استخدام هذه اللغة حتى يهدئ ثورة الجيش مطابقًا 
بمقاله المقام بدل مطابقة الحقيقة. فإن وجب الحديث 
من وعى صادق فإنه لبؤس ما بعده بؤْس أن يخضع المرع 
لسيد واحد يستحيل الوثوق يطبيعته أبدًا مادام الشوء فى 
تعدد الأسياد تعدد اليؤّس 'لذى ما 


مقدوره متى أراد. 
بعده بؤّس بقدر ما نملك منهم. وما أريد فى هذه الساعة 
طرق هذه المسألة التى كثر الجدل فيها: إذا ما كانت أشكال 
الجماعة الأخرى تفضل حكم الواحد. 

هاما الآن فلست أبتفى شِينًا إلا أن أفهم كيف أمكن 
هذا العدد من الناس: من البلدان؛ من المدن. من إلأمم أن 
يحتملوا أحيانًا طاغية واحدً! لا يملك من انسلطانٌ إلا ما 
أعطوه ولا من القدرة على الأذى إلا بقدر اختمالهم:الأذى 
ارهم الصبر 


نر أنتشارً 


منه. ولا كان يستطيع إنزال الشر بهم لولا ! 
عليه يدل مواجهته. إنه لأمر جلل حقا وإن 1 
أدعى إلى الألم منه إلى العجب أن ذرى الملايين من البشر: 
يخدمون فى يؤس وقد غلت اعناقهم دون أن ترغمهم على 
اذلك قوة أكبر بل هم «فيما يبدو قد 


اتذى ينقرد يه البعض». 


عرهم مجرد الام 


اتثقاقى والعلمى والمنياشج الحديث بِيّن 
العرب وأورويا. 
أما السبب الثاتئ: قهو ما يؤكد 
] هوبزياوم فى المقدسة التى وضعها 
خصيصا لهذه التررجمة العربية لكتاتب 
غضر الثورة وللسبفرين الآخرين الكذين 
سيهنقران بالعريية تماعا فى هنه 
السلسلة. فمند اتقرن السايع للميلاد: 
وعلى همد أتف عنام كان «الفزاق» 
يداهمون أؤرويا من الشزق لا من الغرب, 
وعلى الرغم من آن التبادل التجارئى كان 
: موضولاً بين الطرفين: إلا أن التخولات 
المثيرة شى (وزويا منذ اتدلاع الثورتين 
الفرنسية والصتاعية قد ركست أتجاه 
اتغزو. ممع توسع الآوروييين الاقتصادىي 
+ والعنكرى: تصاعدت فى أرجاء العالم 
:| الإسلامى دعوات تذكى روح المقاومة للغزو 
الأجنبى؛ وتحض على الإصلاح الداخلى 
والتحديث فى أن مما وذئك ما سيتدرق 
اله عويزياوم بمزيد من التقصيل فى 
كتابيه الأخرين: عصر راس المال وعصر 
الإميراطورية. 


تزك إريك هوبزياوم بصماته الشكرية 
: والمنهجية على علم التاريخ الحديث: 
وإسهم إسهاما كير فى تطوير أساليبه 
وتوسيع آفاقه. وقد حقق إنجازاته فى هذا 
| المجال فى أجواء أكاديمية أورويية لا 
ترحب: بالضرورة. بامثاله من المشكرين: 
|. بل تواجههم بالعرّوف انحيانًاء بل بما 
| يشبه العباء فى أحنيان أخرى. إلا أن 
هويزياوم. على الصعيدين المنهجئى 
والوضوعى فى كتابة التاريخ: كان ولايزال 
موضع إحترام وتتدير كبينرين فئْ 
الأوساط العلمية كاقة. 

أومقابل هد! الاخترام والتقندير 
لإتجازد الغلمئ؛ عأنى مِوبرباوم الكثير 


العنمىئ اترضين وقيامه بالكدسريس 
| امستويات جاففية نتقدمة آكخز من 


تتعادات لأمنباب واعتبارات 
نه فى التخبيل الأخين ومن 


عل هويزيَاه 


ام اعتنافة للشيوعية عند 


- شداجه ورقضه الأتسكباب من الحزب 


الشايؤغي رغم هجبه للمواقف 
السنوفقيتية اكثرزمن مرة. ويآخن عليه 
البعخض كذتك أته لم يثدد :يسا شيد 
الكقايةء بنظائع ستالين فى الثلائينيات 
والأريعينيات من القرن الماضبى, وتتلخصض 
حجة هويزياوم ضد هده الانتقادات بأن 
الحركة التى اتثمي إليها على التى أدت؛ 
فى الممام الأول: إلى اندحار الفشاشية 
والنازية فى أورويا: ونيف أنه لا 
يستطيع: على المعيدين الشخصى 
والإنسانى. أن يتنكر ماضيها لنضالئ. لأن 
كثيواً من زقاقه ضحوا باتتسبهم وقضوا 
تحبهم . وعلئ أيذى رفاقهم أحيانا ‏ فى 
سبيل قضية شريفة ومثل ديا وهو لا 
يستطيع أن يضرب عرض الحائفل بما 
قدموا من تضحيات: وقد اتسغت الندجوة 
بين هوبزياوم وهذا القريق من الثتاذ بعد 
نهيار نظم الحكم الشيوغية فئ روسيا 
وأواسط أوروبا. وتزايد معارضته تلسياسة 
واتهيمنة الأمريكية فن الساحة الدولية, 
أما المصدر الأخر للنقد الموجه إلى 
فؤبزياوم فإن ذوافهه السياسية لا تخفي 
على أخدم فهو باعتباره مفكرا علماتينا ٠‏ 
وتقدميا باتدرجة الأولى,يحمل منت زسن 
موقم معزوفًا ومشهودا من إشرائيل 
والصهيوتية؛ وخلال السنئوات الآخيزة 
آدى تشدده فن موققه منن إسرائيل إلى 
تعاظم الحملات السهيونية ضده, قف 
لقاء مطول أجرنه معه ضحيفة 
«الأونزرفر (005260) البريطائية فى 
سبتمبر/ أينؤل عام ؟0٠5:‏ يقول فويزياوم 
بمنتهى الصنراحة والوضوح: ثم اكن 
صهيونيا قط؛ ولكن بعد أن قات 
إسرائين واستقرفيها اليهود؛ لم تمد فكرة 
إزائتها وإزالتهنم وإردة. ؤلم أكن ابدا من 
الداعين إلى,تدمير إسرائيل أو إذلانها. 
تعم: إثنى يُمُودى: ولكن ذلك لا يعن أن 
على أن اكون صهيونيًا ولام ويد با شكن 
من الأشكال للسياسات التئ تنتهاجهأ 
الآن جكوضة إسرائيل. وهى سياسات 
كارئية فزيرة؛ إنها نبياسإت ستؤدى 
بطبيعثها إلى التظهير العرقى في اران 
مختلة:والسياسات الرسمية للأجزاب 
اليهودية النتئ تجكم إسرائيل:الآن تعتير 
منطهتن اليهودية والساهزة جَزْءا مما 


اغتظادا جاوما أن على 1 
إن توش المرء أنيكون يودي دون أن يعون 
مؤيدا لإسرائيل: 0 

ونين هذا الغتزيق من التضاذ وذالكة 
يمضئ إريك مويزياوة ققدم كيم قد 
عن :ايامه الحافده بالإتجازات العلمية , 


والفكرية والواقف السياسية ويظل: فى : 
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١ فى‎ 


8 )ا البحث عن مصر فى مطلع هذا 
ن!لجديد: ستوت عاما بعد آيام الثور 
الصرية عام 1515. يصطدم يجو قامض 
لمحا : لماذ1 31 


إد لاد 
لى أين؟ إنائة 
الم اليؤة: يتم في 
المأئم وندايات 


قيب من 


وفلسطين غلى كسر العدوان وكذا وقضة 
إيران الشامخنة اللمبرة علئ البسيادة 


شنا وحذتا فى :القرية الؤاحدة: 
التى يِخُونُونٍ إنها حلت محل الأمم. 
والقوميات والحقافات واتحضارات فى 
عنصر«تهاية التاريخء. لسذا وحدنا " 
بطسعة الأمر. ؤلكثنا “معش رالتاس اتلىّ 
وكذا الناس الل فق 
أدعياع الريادث تستشمرشِيثا غامضًا 
وكأننا وخبناء او لعلنا فى متاهة: وفى 
اعن مفاهيم وعيارات هذه 
امرجلة المظخيونة المعاضمرة من تاريخ 
الوطن؛ ومن ميتها +الضياع؛ و,الجوحان» 


و.فشدان الاتجاء:. الحزن يعم يجهنغ : 


قلؤب الشعب: نينا شانوا إن الشنعب 
مُفكك لا يجتمع على شئء اللهم إلا 
الانتفاع. ثمء تأتي ساعات الفوز فى كأس 
الأمم الأفريقية 7005:وإذ! بنغس الشعور 
العارم يجمع قلوب المصردين. عب الآمة 
إذن بخيره لم يغرط فى صق مشاعره: 
رغم تباين الأحداث: سا زال يتتجاوب 
بشكل جماعى بكل ما يصيب الأمة آو 
يشرج عنها #ؤكد) بذلك أنه حقيقة. كما 
من لحم». وحهى الحبارة 
التى وصف بها مصصرنا راثد القعبة 
المحمرية فى الشرن العشرين يوسف 
إدريس: غين كلات لا تذكر أن : 
وصف الشعوب الأخري. وكأتها وقف على 
سلالة بناة الأهرام والكرنك حتى السد 
العالى 

موجات التوهان ‏ أو بعيارة أدق: 
التتويه ‏ آغرة ؛ جريمة العبا رة السلام 
8 بعد سلسلة العبارات على متتها 
ن الضصمحزيا. ومن قَبْلتها 
مسلسل احتراق قطار الصعيد: : ومسوح 


عا 


أتسسسسور عبتن اكتلك 


ولا إدانة ولا عقاب: دعنا من المحاصسية 
السياسية . بينما يتحول انتصارتا فى 
كأس أفريقيا إلى ما يشيه المللحصةة 
يحتغل بها الإعلام. بل وحتى مجلس 
الشعب: كما لو كان ؟ ثاتيًة 
بعد عمبور اكتوين + 
العائع يتقير على عدة حاون وكيا 
تتتشايك في امنجاه رشع شان الام 
والشغوب الممتنة متنانظام العبطيهة 
الغزيية عام :154 
ة الت فتبدت | ل 
الأكبر من تأخيرعهذ اكعنوى واجتوَام العالم 


فى مستكسل التعليب والعاجز العشكعزىّ 


مصرقىي قلب الماصقة: ادام 
انتحول عمليّة جدلية تاريخية حائلة لا 
تعرفا النبكون ولا السكينة. ورغم هذا 
يسود فقدان الأفجاء ويعم انو بل 
وتعود السلبية السياشية إذ يشت الحضاز 
بَعْية إجهاضن الخبراك الشعبى الوطنى 
الدى هزاركان الدع والطفيان فى مَصر 
مام+ :4 ولت أنظانالعالع أجطع إلى 
اطاقات. شعب فحبر الهائلة من أجل 
الاستقلال والخحريّة والديمقراطية 
وحقوق الإنسان والشعوب. 

كيف يكون البحث عن مصر. إذا 


أفلة يجدر بنا ‏ أولا وقد 
نسعى إلى البحث عن أسباب هلا الركؤف: 
بل والتردى الذى كاد ب 
الاختناق؟ وإن كان الآمر كذ لك من حيث 
المنهج العقلانى المعمول به فى الديار: 
وكذا بين الأمع. يحسبع لزاما عليئنا أن 


تتساءل بَإِمسْران الموجة تلو الموجة من 


مستويات التساؤل: كيف يمكن الوصو 
إن ايكون يوضطية 
كا تحياد مضرانيوم؟ المنهج النهج اتعقلاتي” 


التاسر 


ىتما عوءالرجوع إن 
تارية تطور م جموعة الموامل الى 


اشير التاريتخية: وكذ! الصياغة 


نحوله عموة التأينء كيف تأمون. 


وانين كائت بِؤزالتالاهم: وكذا آسنياب + 
التنجيز؟ ثم' ماه الفوى والعتّاصر 


وجنهج كوي م دون جدال:واذا 


به يقودنا إلى سناحة وامتعة من نهلتان . , 


المعائم: وضياع ذاكرة التاريخ. وتقطّع 
السيرة الجدلية للمجتمع والأمة منن 
عدة مشود . وكأننا . إذ نبحث عن التوهان 
والضباع -تصل إلى سناحة متقطعة كاد 


القاسية يتجعل فزاسا غلِينا إذن ولا وبل 
كل شىء . أن تعى من وكيف كنا؟ وكيف 
وناذا تم التحول إلى ها نحن غليه ؤ أي 
الإجابة على الشؤال اثذئ طرحه المقكر 
الوطتى الرائد اثدكتوز جلال آمين فى 
كتابه الشاتح عام 1441 : +ماذا حدث 


عنن هنا إدذن. نبدة دوين هذا اللدخل' 


المتواضع:لمسألة الوطنية فى وطننا 
المضرئ فى مطليع القترن الوا د 


مظن وف قفا العاصنفة. . 


وزغم هذا ينور فقسدإن الاتجساد 


وبهم التوهان. ابل وتعود السلبية السياشية 
إذ يشبتد الخضار يعيكة إجهيناضن 
الإبسسراك القسعبى | 5 


اميا و الذي لق لعي جره 


“ذلك 


سكو عناما بصت علق وقفة شاب 
مصريوم 71 قبراي زعام 1447 تمن 


والحمل على اتساع اندر 1 
اوكاه 8 شكل الجبهة الوطنية 
للتتحااة بقياؤة تنيان معايز فين العلنية 


انتخابها فى هبراينز سئة 1445, خش 
خلها مع جملة السححف ودور التشر 
والنوادئ الثقاقية والسياسية الوطتية 
ينوم ٠١‏ يوليو 1445 بقرار إسفاغيلٍ 
صنداقى باشا رنيسس الوزراء» رئيس اتتحاد 
الفتاغاتآنزاك,الذئرأى فينها ما[ 
أسماد .المؤامرة الشيوعية الكبرض::وهق' 
الأتهام الذئى زهضه قضاء ضر بشكل 
ع 4 

١‏ يوليو5؛؟! الدى انتهذ في 


الطديعة تور ةا للجركة الوطنية إنى: 


أحريق القاهرة على ايدى تنظيسات 
اظلامية وفى غياب المستولين المتعمد في 
«الأسود يوم الجمعة 4 


الخو التاقة ماي 


والضهيونية ممع الزجعية المحلية بعد 
العحرب العالمية الثائية . ضزية وجهت إلى 
قلب العالم العريئ والشرق الأوسط 
ودائرة المتوشفك من المقرب إلى جتوب 
غرب آسيا صلى جدود إيرانالهند. 
وقد تلا هذه الضرية الاستباقية 
الكبرق بعد الحرين العاميّةالناثية اندلاع 
موجة من الانقاذبات أدت إلى قيام أنظمة 
بفيادة قطاعات ثائرة من القُوات الاسلحة 
فن مضر وسوريا والعراق والأردن واليفن 
والسنودان: مصحوية بظشهور موجة 
الوحدة العرببّة خاصة بقيادة حزب 
«البعثء وحركة +القوميين العرب: :بيتما 
اسع انتشنان الإسلام النيانتى. بدء؛ من 
حركة الإخوان السلمين فى منصر ‏ بين 
القطامات الشهنبيّة على اماع ساحة 
العالم العتريى. : 
حريق القاهرة. عاصمة المحروسة أم 
الدئيا .كان فى .حقيقة الأمر إحراق الثورة 
المصريّة فئ الصميم ٠‏ ستمرت مصيره وكذا 
استمرت محاولات فدح الشغارات وشق 
رات تواصل الثورة رغم تردى الأوضاع 


بشكل جدرى. وبالشعل ‏ وزفغ شهوز 
الأخكامالغرفية بدءا من حريق القاضرة 
. استطاع تنظيم ,اتضباظ الأحرار» أن 
يحقق انقلاب 72 يوليو 1401. معلنا يدم 
الشورة: ثم.وعلى التؤالى . إلفاء أو تغييب 
0 


منوجأت: إقضناء ا جذامن 
بهتان التاريخ خ الحديث سنت الفتح 
الإسلامئ حثّي محمد غثى: ثم إلغام 
مزخلة مصرالقبطية إلئ خد تعيب ١‏ 
قرنااسن خضتارة ضر ]لْمرعهٍ 
الشامتخة إلى أن تضاغدات لامي 


اللجنونى:: 


الشياسية ومذا سها الفكزيةزكذا كبرق 
ابل وإعداعالقياديين 


واليضرى دون فب هر في روه 1455 هن 
ازات وطحية كبترق بداء! 


مرح مستاطه كينا ماخ وهات مشلحة 


:2 إلتتداد: إمنافة متقايوا »نجع 


استطاعت أن نتخطى ذكسة 14010: حنى 
جاء يوم صبور اكتوبر عام 1407 : وفي قلب 
عذ! كله بتاء السد العائي الذي صما 

استصرار حياة المصريين صيفا قتاء: 


والتعليم وتكوين الكادر رشيع 11 
المجتمع المصير 
ال الحهحية وق قلب مدا 


قامة جمال عبد التاصر الذى شهدنا له 
يوم وفاته بأنه :الياعث المطلعون لخصر 
الناهضة:يوالذى كان وسيظل رمز شان 
كبرى محاولات إقامة معانىالقوة 
والتحديث نوططننا !2 لمحسرى بعد اللحاوئة 
الكبرى الرئيسة الأولى التى خادها 
محمد على لتحقيق نهضة حضارية 
شامنة فى مطاع القرن التأسم عثشرء 
أكثر من نصف قرن قبل محوة كبري 
دول الشرق الحضارى فى اليابان 
والضين وا 


وإعلام احتفاليات 
العلاقات العامة من وجذان شمينا 
المصرى. ١‏ 

إذن: من أن التوهان؟ كيف نفسْر 
حالة انركود. الجمود: هذا المزيح المحبط 
من العجز واتضياع وانعدام !5 الرؤية؟ فى 
محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات 
الحبويه المصيرية بالنسبة للوطن 
الجريح المحاصر تحتاج إلى جهد 
جماعى لختلاشع اللشكر والعمل 


التواضع يجعل.لزاما علينا ان نركز 
أضواء التحليل الكاثئفة على عدد من 
المحاور. المداخل ‏ ببحيث يمكن أن تتخدم 


هوايضًا اللحظة الناريهية لانتقال 
نظام العالم من أجيال المركزة الغربِي 

نن الشرن السادس عشر حثى منتصفا 
القرن العشرين إلى نظام عالممى جديد 
يدا يمسك فيه اتشرق الحضارق 


الاجتناع يتخقق حول إدراك أن مركز 
هدد المبادزة التاريهيّة يدأ من داشرة 
الأطلنطن إلى داثرة الصين 
ء المحيط الهادئ 


وف 


فى البحسسث عن فصر - 


من أين التوهان؟ كيف نفسر حالة الركود, الجمودء هذا المزيج الحبط من العجز وَالضَياع واتعدام الرؤيّةة 


المكان. تم اللحظلة التاريخية _ 

الكان مألوق. ما داه هو الذى يحيا 
شعب مصر فى رحابه منذ القدم. ولكنّما 
تحديد خصوصيته تجلى بشكل صساطع 
على أيدى أجيال متماقبة من مفكرى 
مصر وعلمائها منن صحوة مصبر فى 
عصر محمد على حتىي عبور أكتوبر 
47: يذكر الوطنيون فى يلادنا سجلا 
حمافلا: إدرإعيم باشا: سليم حسنء حسين 
فوزى: : إبراهيم عاهر: 
حتى جمال حمدان: الذى توج المسيرة 
بعمله الموسوعى «شخصيّة محبر. دراسة 
فى عيفريّة المكان,.«مضرهبة النيل»كما 
أدركها كبير مؤرى اليونان هيرودوتس 
فى القرن الخامس قبل الميلاد. ولكتّها - 
وفى الوقت نفسه ‏ تتواجه فى تقاطع 
قارات ثلاث [أفريقيا. أورويا: أسيا ) وتلاقى 
دائرة المحيحد !ا لأطلنطى والبحر الملتوسط 
ممع المحيط الهندى والمحيط الهادئ عبر 
البحر الأحمر. ثم فوق هذا أوذاك كانت 
مهد فلسفة التوحيد والإبمان بالحياة 
البعديّة منن اخناتون وإكتاب الموتى ومن 
أرضها وفى دائرتها انطلقت الأديان 
السماويّة الثلاثة منك موسى وإبراشيم 
على أرضى سيناء. ثم عيسى المسيح من 
أرض قلسطين؛ كم محمد رسول الإسلام 
من قلب الجزيرة: عليهم جميها السلام. 

وهكذا أصبحت مسر من حيث 
يه المكان. تع اليوم فى قلب منطقة 


صيحي وحيد 


تلاقى المسيحية فى الغرب أساسًا: 
والإسلام من المفرب إلى جنوب آسيا. حيث 
تلتقى الدائرة الإسلامية بدائرة الحضارة 


ما قبل .التظام العالمى؛ ‏ وما بعده 


ما قيل وما معد شاذا النظام العاللى 
غير واضح فى أذهان شعوب العالم 
العريى. خمسون قرنا قبل اليلاد قامت 
حضارة مصر الفرعونيّة الكيرى من 
اناحية قن تواز مع الحضارة الفارسية 
العظيمة على جوار حضارة ما بين 
الراقدين. هذ! بيئما احتلت الحضارة 
الصينية فس المقنام فى دائرة شر قآسيا . 


ضافت حضارة مصر الفرعونية, 
وتشعيت حضارة ما بين النهرين. بيتما 
؛تطوت الحضارة اتفارسية سَؤ؛ 
بينما يروت حضارة يوتان فى إلقرزن 
الخامدن قبل !ل يلاد: كع تلتها إمبراطورية 
روما العظيفة عدى الضبئة الاخرى من 


يننا 


البحر الأبيض المتوسط. وان لقت 
جيوش الإسكندر وقيصر إلى مصر 
والشام وبلاد القرس والهند والستد . وقد 
تلتها موجة توسع إمبراطورية روصا 
السيحية الكاتوليكية فى أورويا الغربية» 
حتى دخلت القارة الأوروبية قئ :العصور 
السوواء. بين إنحدار إميراطوزية: روما 
حتى عصر النهضة (من القرنَ الخامس 
حتي بداية القرن السادس عشر) بينمآ 
اتنطلقنت الرسالة المحمدية كاليرق منت 
الشقرن السايع الميلادى حتى أضيحخكت 
ثاتى أكبر دوائر الشرق جنيا إلى جنب 
مع حضارة الصين, وأقامت نهضة مشرقة 
فى الأندلس: واتجهت إنى تلب قرنسا 
حتى انكسار بواتييه عام 1457 


الى هنا وهذه الأمور- أو بعضها 
مألوف. 

ولكتما الفموض يحيط بيرع بوادر 
انوى جديدة على الساحة المامية مُنن 
نهاية الحرب العالمية التانية. موجة 
الحركات والثورات والحروب التحريريّة 
والوطنية فى الشرق؛ انتى كان لمعسر 
مكانة مرموقة فى ريادتها .جنب إلى جنب 
مع الصين وإندونيسيا وبورما والهند 
وكمبوديا وغانا خاصة وهنى الحركة التى 
أعلنت ممالم العالم الجذيد فن موؤْتصر. 
باندونج الأفرواسيوى التاريخى فى أبريل 
50 رافعة شعار المبادئ الخمسة 
التاريخية التى أعلنها شواتلذى ريس 
وزراء الحسين لأول مرة عام 15014: مبادئ 
التعايش السلمى والاخترام التنادل لكل 
الدول فى حدودهاء عدم التدخل فئ 
شئون الدول الأخضرى: عدم الاعتداء: 
التعايش السلمئ 


خاصة.. 


لم تكن دائرة 
اتعالمالإسلامن: 
والعريى في مناىة 
قامت البثورات 
والحروب اتتحررية: . 
فى مسر والشاع 
والجزائر والعراق 


محمف متصدقءوآية الله رؤح الله 
الخميتىئ: وقى قلب الساحة القومية 
الثائرة كلها إنتناضة شعب قلسطين 
الباسلة بقيادة يأر عزقات. ساحة واسعة 
جمعت بين الطبقات الوسطى الوطنيّة 
وطبقات القلاخين والعمال يدا قئ يدا 
مع الجيوش انوطنية وطلائع الإسلام 
السياسى. أقام الغرب الدولة الصنهيونية 
عام 1864 فى قنب العاللم العزيبي 
والإسلامى تتكون القاعدة الإستراتيجية 
والتكتؤلوجية لتكسر هذه الموجة 
التحريريّة الثورية تهددها تيل نهاز 
بالسلاح النووى والاستراتيجى التكتيكى 
الملتأهب. وما أن ميرت جيوش مصر 
وسوريا فى أكتوب رمام 1907؛ حثى انشرم 
الغرت باستمالة القيادة اكلصرية إلى 
اتفاقية كامب دنْضيد عام 1914: بداية 
انكسار الثورة شى عقر دارهاء ومحاولة 
تقييب الدولة العربِيّة الرئيسية لإضعاف 
اتتحرك فى القلب: وقد تلا ذلك إثارة 
الحرب بين العراق وإيران؛ ثم الحرب 
العدوانية الأولى ضد العراق عام 21151 
اثم. وبعد فرض الحصار الخائق على 
أشعب العراق سنوات ‏ إنطلاق :.حرب. 
التدمير والتروييع: الأمريكية؛ بإيعاز 
إلقوى الصهيونية المتمركزة فى قليها: 
ومشاركة يزيطاتيا فيعض الحلفاء 
التدميرقوى العراق الحيّة فى كافَّة 
اللجالات السياسية والعسكريّة 
والاقتصادية والثقافية: وتفتيت وحدقه 
إلى دويلاث عرقيّة مرتقبة ‏ المخطّظ 
الذئ بدآ ينتقل اليوم إلى لبتان ُخاصرة 
سوريا الشقيقة: بهدف إجهاض قوة إيران 
الطاتمة: بشكل مباشز:عذا بيئما حدده 
الخطّط الإستراتيسجسى الأمرنيكى 
بالاستناد إلى منظونة خلف شنمال 
الأطلنطى هِدقَا تارنكيًا خضاريًا بغيد 

المتذئء آلا وهسنو: 

القنضاء على يوادر. 
صنعود أى مزكز عا مى 

جديد بعد لتكيكا 
الاتحاد السوقيتئى 
:الأسيق» واتك :علئ 

سناحة«لقتلة 

الأرضيّة: الآسيوية 
1 تجناه أوروياءٍ وض 


مدخل إلى تغييرالعائم 


المكظة نيديد الكل سيان 
العالم غى مطلع القرن الواحد والعشرين 
الميلادى نما هِى على وجه التحديد 
الخظة تفيير العالم, أى بداية تفكك 
اتنظام العالمئ القائشم حتى الحرب 
العالميّة الثانية منث القرن الساباس غشر؛ 
عضر المزكزة الشربية حول أورويا أولا؛ 
حتَئ اتساع الدائزة وانتقال. مركز القيادة 
إلى الولايات المتّحدة من نهاية التارن 
الثامن عتئر جِتَّى بذاية القرن المشرين. 
وفى مقابل ذلك: وفى تدا خل. جد لى مغه 
يزداد تشابكا وتوترا منذ سنوات صعوم 
الصنين' أو على هد تمبيرها «الضعود 
السلمى؛ لذفتجتمعها المتناسق: تضصفا 
قرن بعد صعود اليابان, ؤكذ! صعود دائرة 
آسيا الشرقيّة وامتدادها إلى جنوب 
ووسط آسيا حيث يحيا خلثا البشرية” 
بشكل مطزد وبإيقاع متزايد لثسبة 
التئمية الستة بعد السننة؛ هذا بيتما 
عمّت الصحؤة القوصيئة الوه 
الاشتراكى الغالنية العظمئ: من ساحة 
ويلدان أمريكا الوؤسطلى والجنوبية 
اللاتينية. وكذا تحاول اوروبا الغربية أن 
تحقق منيغة من الوحدة تمد من السؤق 
المشتركة: إلى سياسة خازجية متميّزة إلى 
حداما. وقد يرزت روسيا القوميّة العريقة 
وريثة الاتحاد السوفيتئ بقيادة بوتيين 
بعد تفكك الاتحاد السوفيتئ عام 21991 
حتى بدآت تستعيْن مكانة الذولة الكبرى 
مستندة إلى صخوة قومية عارفة: وإغمبال 
ما شتلك من موارد هائلة من النضطم 
واتفاز: وكذا الضنامات الفسكزية؛ بيتصا 
تنضناعدت أهمية ذول وسنطن فى الساحة 


الآسيوية. الأوروبية؛ وخاصة الهند وإيران 
وتركيا والمانيا. هذا بينما اتفمست القوى 


الشارينة اتمسشكرية الأشريكية فى 
مشتنقع الغراق الدامى بفضل متناوضة 
شعبها وكوادر جيشها الناسل.* 

:فيل بعشل “مثلا . ف بام الدثياةان 
يتساءل إتسان» وكن! اثاا: الئاسن: 
من نحنة وماهئ شبخعنيتنا؟ هد 
السؤال المذهل يؤكد أن هتالك شنيتا ما 
أضابه بالركزال قن داخل التفومن7: 


أزكان الشخصية:دوائر التحرك . 


الأضواع العافقة هن التدائية العمورة 
ععون الا وه الشخِضِيه مين 


إلنتدد البائة تابو 19م 


هل يعقل: مثلاً ‏ فى ,أمَ الدنيًاء أن يتساءل إنسان: وكذا افلايين من الناس: من نحن؟ وما هى شخصيناة 


ناحية, وَالتّحرَّك من ناحية أخرن: أى 
دواشر الشخصية الصرية: 


ودؤائر التخرك المصربى. 


لثنائية القائمة الآن بين الشخصية 
والتحرك أو بالأصرى الخذعل بين 
الشخضية والتحرك ‏ تعود إنى عاملين 
يجب أن نواجههما بصدق وبدون مؤارية. 
العامل الأول هو: قرار قيادة الضباظ 
الأحراربعد 7؟ يوليو 1404 بتحديد هوية 
مصر يأنها عربية. وبآنْ الوطن إنّما هو 
الوطن العريي: وكذا الأصّفٌ بحيث 
اختلطت المفاهيم الثلاقة: الوطن:اى 
القومئ بوصفه الأمة المصرية؛ 
الدائرة الثقافية. وهى الدائرة المرييّة؛ 
والإطار الحضاريئ الأعم الذى يمكن أن 
أفردقيا والإسلام والدائرة 


محمد علئ؛ وخاصة على 
اترحمن الجبرتى: ورفاعة راضع 
الطهطاوئ: ثم تآكد وتعمق بشكل مطرد. 
حي حريق القامزة فى يناير؟150: فى 
عروة وتقى جمعت بين ولإة مصر: دون 
انقطاع: وخاصة إسماعيل وفؤاد وفاروق 
من تاحية. وقيادات الحزكة الوطنيّة 


ركيد 


الثورات أحمد عرايى وصحبه عام 
ثم الخرّب الوطنئ فن مطلع القرن 
العشرين: كم عل ى"وجه التخصيص - 
خورة 1419 بقيادة سعد لول وعبد 
الرخمن فهمى ومصطفئ:النجاس: ثم 
الخجركات الاكوريّة فئ نشتصف 
وطلائع 


التفت الأجيال المتتالية لشبيب منضرنز 
حول هذا الملعتى الرفيع: الى لم يسمح 
أجن لتغسه أن يتشكك فيه على أرض 
الأهراعاث والكزتك والديزاليخزى: أرقن 
التيلناتخالدة: إذ تعرقت جماغتير شعينا 
على عمق إضالتها التوهبية التبضاريّة 
هن تمتال :تهصة مصمزء النى تحتقه 
الفنان العظيم معمود مختاز لبد 
ووجدانه, فأقامته الدولةد رمز ببوطن 
والامة والخضارة ب أمام مدجل أجامعة 
فؤاد(لأول «التاهرق الام 


.كان وما زال :من والجب مضر الأسلة: . 


:تخادد موقا من العام المخيفظ: كم 
سلم.اونوياتها فى دوائرم المختلفةداى 
ف كلجة دوائز تحوكها في اتعالم؛ التى 
إتتمايز من حي الطبيعةاخن دوائز 


تاويخها .الشبع لتق المتتضرق نين الأمم 


اعد الماقة متايي 7 :7 م 


دوئة الخلاقة العثما: 
تحقيق إحباء للحضارة الإلا. 
منطلع؛تخرن التانمع عتشر. ميث 
إبراهيم باشا نجذه وقائد جيوشتا ب 
اللفة ود العربية بعد أن آدرك أنه 
من واجب هيئة ضباط الجيش- 
ومعظمهم من سلالة الأتراك والشراكسة 
اك آن بتعلموا العربيّة تو أرادوا أن 
يستعروا فى مرأكزهم مادام جنود مصر 
وضف ضباطها من الفلاحين لا يعرفون 
إلا اتلفة العربية كما تبيّن إبراصيم باشا 
ذى حرويه على ساحة الشام الكيرىق 
التجهة صوب إسطنيول. وقى هذه 
الملحمة التى هرّت أركان التظام العالمى 
فى النصف الا ول :من القرن التاسيع عشر 
الم يهتز مغهوم مصرالوطن ‏ الأمة- 
تاكدت دوائر تحركها إلى الساحة 
العريسيًة والداثيرة رة الإسلامصية. وكذا 
الأفريقية اتتى هادت إليها تحركات 
الجيش الملصرى. 

واستمرًالأمر على هذا التحوء من 
حيث التمييزبين أركان الشخصية ودوائر 
التحرك. أو بوجه أدق بين الشخصية من 
تاحبة ودوائر التحرك من ناحية خرى فى 
عصر ولاة وملوك مصر يعد محمد على 

وقب اختار سعيد ثم إسماعيل متا 
دائرة البحر المتوسطل وأفريقيا ثم أورويا 
لتحثل مكانة الأولوية لتجرك مصر. 
بينما أعاد إليها كل من حكام مصر فى 
عهدى فؤاد وفاروق البعد الإسلامى 
الأوبمع: إلى أن اتّجه قادة حزب الوفد فى 
منتصف الثلاثيتيات- محمد طلعت 


حرب ياشا رئيس ينك ضر ومنجموعة 
شركاته الكبنرئ: ثم مكرم عبيد: باشا 


الدائرة العربيّة اتذى 
بلؤذروته بإنشاء 


جبناشعة التول 
العريية فى عهد 
مصطفى اتتحاسن 
فى القاهرةعام 
ناذه 

“داشر وفتحاور 


أعل إذن سم 


من 1420 حش 07 


عتعَرية 5 المكان». وهو العروف بتمسكه 
بالوحدة العربيّة ومكانة الحضيارة 
الإسلامية فى عصرتاة 


ثم لماذا لم يتساءل عقلاء الناس عم 
يدور حولنا فى العالع المتحضئر المعترف 
به؟ ماذا توأطلق انصارالوحدة الأوروبينة 
فى فرئسا على وطتهم ‏ حاشاشم ١د‏ 
تسمية «جمهورية فرنسا الأوروبية: أو 
+الإفليم الفريى تجمهورية فرئسا 
الأوروبية:: أو مثلاً وبالإشارة إلى الجذور 
اللاتينية لحدد من لغات أورويا (إيطالياء 
فرنسا. إسبانيا. البرتغالء وكن؛ جرت 
سويسر!... وبلجيكا ويريطانيا: وكدا 
مقاطعة كيبك فى كنداء يل وجميع دول 
أمريكا الوسطى و 3 
.جمهورية فود 
من التسميات الى 3 
الجمامير فى المدن والقرى الفرتسية 
بشكل كاسح؟ أو مثلاً .: ماذا لو أطكق 
أنصار ا لتحرك تجاه آسيا فى 'لصين لقب 
«جعهوريّة الصين الآسيوية أو+القليم 
الشرقى لجمهوريّة آسيا المتحدة,؟ 

ومن دواعى التساؤل الجادٌ بعد أن 


انضبطت الأمور إلى حل ما أن يتساءل 
الناس الل تحت. وكذ! التاس اللى غوق: 
ماذا حدث فى ققيادة ثورة مصر الوطنية 
بعد السويس والسد العالى؛ إذ تغلب بعد 


مؤشر التحرفكف 
اتصرى ب وأولها 


مصريقبول 
تسميتها المتعارف 
اعليها بين الأمم مئن 
بداية التاريخ بآنها 
.ممصن (كماهو 
الحال مشلا فى 
اليابان) أو:جمهورية 
مص رالديمقراطية أو 
الشعببيةاق 
الاشتراكية: كما هو 
الحال فى الصيّن 


وشيتنام. أو وغ تعبيرسلى لا غبار عليه 
.:جعهورية محمره كما فى دستور [*دة1) 
ما دام أن الى تخي قى وصف عصر إنما 


الجمهورى (وهل يدك ر الآ ن أحد أن تسعية 
مصرالرسمية قبل ثورةٍ يوليو 1461 كانت 
«مملكة مصر.كما هو اتحال فى بريطاتيا 


المفتعلة التى أقاسها بعض قتهاء 


الخمسينيات والستينيات من 


الجنوبى: على مصرنا المحروسة أيام 
«الجمهورية ؛لعريبة المتّحدق» بيئما كان 
م إن لمكن الاحتشاظ بهد التسمية 
الأعمال الدولة الات 

تسمية الاتحاد 
أخشصنا الها كنيب سور الامج 
اجعهورية 
مصرء جتبًا إلى جنب مع تسمية سورياء 
أو«جعهورية سوريا.. وقد تناسى !ا لستولون 
عن هذا الخلط أتهم دفعوا بالآلاف من 
صفوة !الوطنيين إلى ال معتقلات لأقتهم 
تمسكوا يتخصية مصر ينا فى يد مع 
حتمية الوحدة العربيّة لمواجهة الاستعمتر 


الاحتفائف يتسمية “مصيرء أو+ 


5 ؟أفلم يكن اسم ءام الدثيا, 
المحروسة بإذته تعاتى هوالذى أللهم 
الأبطال الملفرين آم ماذا3 


تفعيك/:قاهدة 


الاقتصادية التاريهية 


الموجات المتتاتي بل وما 
يمكن أن تسميه إستراتيجية -تهميش 
مصر إلى حد اتتغييب : 
تغئغل التوهان والضياع إلى نقوسر 
المسريين لم تتحرك فى فراع: بل تمت - 
وما ؤالت تدار. على أساساحتزازالقاعدة 


الاقتصادية نحياأة الصريين إلى حد 


دياة المصريين ‏ عبر تاريخهم السبع 
ألشى . تمنحورت حول التيل : ذلك أن تفيل 
كان دوم . وم زال ‏ شريان 
الحناة بكل معانئ الكلمة. 
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فى اليحسست عن مصنسل: 


انتقلت مصر من الاقتصاد الوطنى: إلى غصر السماسرة غملاء العدوء والاعتماد على المساعدات وامنح الأجنبية 


روى أراضى الصعيد المحاصر: 


الصحارى والصخور. وكذا يتدقق لإثراء 
آراضى الدلنّا الخضراء التى يز 

انلاح حصادها ثلاث مرات كل هام. وهو 
رقم قياسى بكل المعايير. الآرض الرّراعية 
تقيم حياة المصري بتكل كريم: احتقلت 


القرن الحادى والعشرين فى يوم شم 


النسيع رمز الثراء والسعادة والإشراق 


القاعدة الصناعية التى بلفت إوجها فى 
عر الأسر القرهونية مير مهود آسرها 
الثلات .ثم محمد على. حتى مجموعة 
شركات بثك مصر: فالمد العالى 
والقطاع العام أن تقدم سيلا من 
الصادراث المعروقة بجودتها للأسواق 
العالميّة. هكذا كانت ثلاثية الاقتصاد 
الوطنى اكصرى عير تاريخنا السسع 
ألفى. ترتضع قامته آو تتازم حسب 
الضفوط الخارجيّة ونظم الحكم فى 
الدااخل. ولكتها على الدوام أساس مثين 
مسترابطك يؤْمّن فى أن واحد حياة 
المصريين وسيادة قرار دولتهم, أى مكانة 
1 

تم عبور أكتوير 1417 يتحدى 
الإمبريالية العالمية وصنيعتها وقاعدتها 


المضاد؛ وقد تم بالفعل فى اتشاقية كامب 


ديشيد مام 1900 . 
لم تتمركره كما صورها الإعلام 
المنافق فى مجر 
إلى القدس: ثم الاعتراف بالبو 
السهيونية الت ل بزقزف مدعي ملل 
سفارتها فى الشاهرة؛ بينما لا يسثل إبران 
وكدا العراق . حتئ وقت قريب. إلا مكتبا 
تمثيل المعماليح: وائما كان جوهرها 
وصركزها العميق الدذ 
احق مسر إنما هو وقف الإنتاج المصرى» 
باستثناء الصناعات الخفيفة. تمهيدا 
التشكيك القطاع المام واستبدال 
بالاستيراد؛ أي نقل السئطة ؛لجتععية 
من رأسمائية الدوثة إلى جماعات 
راسمالسيسة رجال اللأعمال 
السمسارية .وكا » الاحتكارات الإمبرياليّة 
والصنهيونية. 
مكنا انتقلت مضر سن الاقتصاد 
الوطتى,؛ قاعدة اتسيادة: إلى عمصر 
السمامرة: عملدء العدو: وا 


زيارة الرئيس السادات 


بن الإجرامى فى 


إلى مصاف الدول المعتمدة على 
المساعدات والمنح الآجنبية السنة تلو 
السنة: حيث ارتفع الدين العام إلى أرقام 
خرافية تم تهريب عشرات البلايين 
من الدولارات إلى الخارج: وتصاعدت 


أبراج السعاسرة الآثرياء الجدد. وازدا 
معاناة الشعب العامل. بل والطبقة 
الوسطلى: حتى بلغت الضيق والفقر 
بتكل لم تتهده مصر مند عقود . 


ليت مأساة كامب ديفيد توقَمت عت 


هذ؛ الحد؛ وإن كان التسول لا يصلح 
قاعدة لاستقلال اتضرار والسيادة 
الوطنية. ولكتما علامة 149/7 السوداء 
جاءت بعد خوسي سنوات مما أحدثه عبور 
أكتوير 140 من زلزال فى الاقتصاد 
العالى. ذلك أن دماء شهداء مصروسوريا 
الأبطال فى حرب التحرير دفعت بالدول 


وعد بعشرين دولاراً بعد 18 اكتوير هام ١121+‏ 
بينما تحول اليترول العربى من سلعة 
راكدة تحت اتصحارى إلى سلاح يتحدى 
استقرار فائض القيمة انتاريخى بين 
أيدى دول الفرب الصستاعية الكبرى؛ وهو 
الأمرالدى اساه ينعماء لاقت ملاك 
الآبار ولو شكليًا ‏ بشكل يستغر 
العقلانيّة؛ مرة أخرى يهدف تغييب مكانة 
عصرمركزا تلعالم العربى, وقطيا ريني 
5 الإسلامية إلى جاتب 
خراكمت الجروات تصفل. 
إلى قمم قياسية هئ 
الجزيرة والخليج بيئما انحسر الاقتضاد 
اللصسرى» + وارتفعت البطالة إلنى ترقام 
ِِ ومن هنا جاء 


فئ دائرة الحضا 


الأخيرة- ارتضع دخل 
قَوة العمل المهاجرة 
إلى أرقام ثم يعرقهلا 
أشقاؤهم على أزضص 
الوضن فنقبل: 
تناشقت تخوينلات 


المضرييتن من دوق 
اليترول إلوا فصت [٠‏ 7 - 


بحيت تم :يعد هناك منزل مصرى واخد 
الم يصله رافد كبير أ ومتواضع أو آكشر 
عن راغب فن عوائد البترول: خننب هَوْل 
الشكر الاشتراكى الكييرالراحل: الآستال 
الدكتور قَؤَادِ مرسئ. 

مرة أخرى جاء اعتماد قطاع واسيع 
عن المعريين قى قوت ييؤمهم ل 
تحويلات ملايين المهناجرين العاملين 
فى داثرة البترول الحربى: مدخلا يقّسع 
يوما بعد يوم لنشر الأيديولوجسية < 
السائدة فى صحارى الجزيرة والدول 
البئر إلى آرض مصر! لعطشى الزراعية 
المدتية نعد أن دقعت بها شروط اتفناقية 
كامب ديضيد إلى الانحسار الاقتصادئ 
واتتشارالفقر فى المدن والقرى من 
النوبة إلى ساحل المتوسنط. هكذا دخلت 
آفعار وعادات الفكر السنفى:إنى قلب 
المجتميع المضرى واتتشرت كانتشار النار 
فى الهشيم: وقد رحبت بها بادئ ذى بدء 
اشخسبة مصر الوملة: وطبيعه شحيها 
المضياف:وإن جازالتعبيز: لم يعد 
المحمل يتحرك من ديار المحروسة كما 
فى شبابنا إلى أرض الحرمين؛ يل 
أصبحت تحويلات العمالة المهاجرة 
تنتقل من هناك: ومعها.منظومفة 
متكاملة من الأفكار وانتقالينا 
والمعاملات السلغية مثّلت قن “جوهرها 
ما يمكن تسميته بتصحير مصر. التى 
كانت وطن معان وقيم وعادات وتقاليد 
اوجنصاويحلق الجتمع الريك الشيشى 
والحضارة المدينية من الإنكندرية إلى 
أسوان حؤل القاهرة !لضيئة. 

تداخلت إذن أمواج الأيديولوجيَة 


الؤطنية:-هذا من ناحيةء بينما تفلقلت 
الأيديؤلوجية ومعها شلوك السلفية 


اليجعنيّة إلى أمماق 


يج! 
المصرئ تتبارك قى: 
متحاولة خزقه 
وجدان المضرييين عن 
“الوطئية المستعلة 
نوما فئى قنويهُم 
قاعدة يلمواطنية 
واولا الوحت 

اتنوطن لاسفبداتها 
جمرْجعيةولاء لدائرة 
ختضيارية اوستع 
وجتمع قن زعابهيا 


3 #تيتاوغة - 


شفوبة --- إن 


7 اهنورت القاغدة . 


الاقتضاديْة بفعبل تفكيك كوكبة 
الاقتضاد الؤطنى. وتهله أت أصواج 
الأيديولوجية العدفنيّة وقد تشابكث 


بالنلفية الرجعية. هكذا اجتمع تسيح 
التوهان والضياع والاتغلاق ينشر جو 
الإحباط واتيآس والعجر على أرجاء وف 
أعماق المجتمع المععرش: وتسوق مالايينين 
الئاس شن بلادنا إلى قبول العجز 
والتبحيّة والاتبطاح إلى مد الخروج منن 


العدواتحضارى ترب أركان نهضة مصير 
بعد عصرا لثوزات والحروب؛ مستندة إلئ 
تناقضات وثفرات والخطنايا التاريخية ا 
تعاضد المقل اكز فق وطاكمة مزيذ 
مكو 


أهل الكفاءة وأهل الثقة '. 


إن كان تراكم هذا الزحف'من سموجات 
التفكيك والتغيير التى يُشعربها الناس 
فى أعماق قلويهم قد بلقت هذا المدي 
المشين» يرتضع إلى الأضق تساؤل ضارخ: 
أين الصفوة الفكريّة قبل السياسية من 
هذد الأزمة الكبرى؟ كيش يمكن تفسيز 
السنكوت على التوهان والتغاضئ عان 
التقييب5 ناذا لمثرصنفوف المثققين 
والمقكرين؛ دنا مغن يتضورون أنهم ثى 
متام المشاركة غى صدياغمة القرار. يمتثلون 
بالمفكز الرائد الدكتور جلال ابن - 
يكثفون الجهد لتهميق المدخل الى 


..حضره بلباقة تادزة نعي لفهم «ماذا حدث 


تلمصريين؟؛ توهان؟ أو أشكارداو 
تراض بانم الواقعية9 * 

إنصافًا للمذثمين الضرينين 
وتاريههم المشرف فن. طلبعة الحركة 
الؤطنية المصريّة عن الدوام وختى 
جاع الأمونإلئن 
نصابها. حريق القاهرة يوم الجمعة 
الخزيتة 5+ ينايير +198 ملئأيذى 
عغصاباث: متجهوكة : أومتجاهلة خحتّى 
الآن فدح الطريق“إلن.انقياز التظيام 


املك ومعه متظومة حرا الطبقة 


كامْبْ ديفيد 


الوسظى: اللدينيةء وكذا لاك لأرضن 


التمنيى بإلحكم مذ تورة1 14 ويعد 
اتشحوز +3 
0 
متاح #ايوئيو 1337 أعتنت منت اليداية 
آثهاوحداها “صاجية الكتراروالسيادة 
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الزميقينالنقانيين الحميبى والبشرى 


إلا تنيادتهم الحلالب عمال معنر العادلة 


صن قيادة. جديدة أعلنتا أنها جاءت 


الخدمة الشعب ضند الطفيان: حتى 
تقويض أركان الحركة الديمقراطية فى 
رييع 1584 وما صاحبها من حل جميع: 
الأحزاب وامتظمات السياسيّة: والتضاء 


وحل مجلس الدولة العريق؛ ثم طرد 
أكثر من سبعين من كبار أساتدة جامعات 
مصر لإرهاب هيئات التدريين الجامعي 
وكسزشوكتها الاستقلالية: ثم بدء 
الحملة ضد الأحزاب والمنبظمات 
الشياسية من الشيوعيين إلى الإخوان 
المسلونين: والعصل المتضل.لاستهمال 


التعديب فئ المعتقلات والسجون 
اللقضاء على:كوادرها. صفحة متصلة 


سوداء. حقيّقت الهدف المطلوب ألا وهو 
القضام على الطبقة الونظئ المصرية 
المتحضرة بكافة اجتحتها وتتظيماتها: 
وإحلال جماعات نوالية للنظام 
اللجديد. وقد تم ذلك فئ. جو محتقن 
أتهبته دعوة كتبة النظام الجديد الذين 
أعلنو! ,أزمة ا ٠بيئ‏ 143331984 
ممدنين ضرورة الخيار بين «أحل 
الكفاءة؛ وبأهل الثقة»؛ مؤكدين أن علئن 
«أهل المكشاءة» ‏ أى فنة المثقمفين 
الصريين. أن ينحقوا بركب آدوات الحكم 
الجديد باسم ١‏ 

هكدا بدا عصصر سيادة الجهانة 
والطفيان على الكشاءة وحرية الرأى 
والريادة الفكرية والسيانية. هكذا بدأ 
اللطزيق إلى تقدم آلاف مؤلفة من 
أنصاف التعلمين وأدعياء ثقافة النقل 
وشعر التيعيّة إلى السنشوف الاولى 
بوصقهم أهل 1 يطردون إلى خارج 
داشرة المشاركة فئ قيادة البلاد وإدارة 
شئونها كاطّة مدارس الفكز والمظل التى. 
تشخرجت من الجامعة المضرية ا لجريحة 
قبل 14604: عندما كانث جاممة فؤاد 
الأول (القاهرة الأن) إخنى الجامعات 
العشر الأولئ بين ترتيب جامهات 


الأونن فى القأئم جام» 1 
القتخناء هلى أهل بالكما 
الجديد أتاحنا لفتة تإه ل الققة :من 


أنصاف المتعلضين فى ثريب واللدن عل : 


الشواع يدا شئايد مع عسانات الأجهزة 
التتقيدية تمليف مفاتيح السرازؤالإذازة: 
بل والتقافة والفكر فى ,مجتمع 0 
يتتخرك تجاه تورع تحتريرية دماظ 
,“:شفبية وتنمية وطنية #معوات ‏ رغم 


العتدد الاق ماي ٠.‏ 3م 


القمع- بهذد:؟153: وخاصة يعد أن عاذت 
3 آل عبد الناضر إلى الجيهة | 
الوطنية والتوجاه الاشتراكى عام 21959 1 
ودخلت بذتك فرحلة الثورة الوطنية 
والاجتماعية بكل معانى الكلمة: ومن: + 
هنا كان لا بد من تؤقغ ضنرية مضادة 


فى العبودية المختارة 


قتال الأحرار والعبيد 


من القيادة التى 
البلاد. امتمرت المسبرةلوطنية ؟ 
والاجتماعية الجادة. خاصة قى مرحلة ) 
حرب الاستنزاف بفضل كوكبة من قادة 


أشتؤلت على مصائر 
:0 لك 


ضع + ؛ رجل مدججين بالسلاح. وضع مثلهم 


بالجائب الآخر. دعهم يصطفون للمعركة ثم يلتحمون 
الآخر 


بعضهم أحرار يقاتلون دفاعا عن حريتهم والبعضر 


جيوش الشمس: وعلى رآسهم عبد المنعم | 
رياض» حتى استطاع شياب مصر 
يعبر قناة السويس فى 
الساعة 14٠١‏ من يوم السبت * أكتوبر ا 
151 وسرفع ألوية اتشرف | 
بدمائه العزيزة فوق خط بارئيف المهد 
على الضفة الشرفية من القبَال تجاه | 
تحرير سيناء. ا 
ولكن تضحيات شباب مصر وجيشتا 
الوطنى» ما كان لها أن تلفى فى أسابيع 
قلائلمدنالسبطولةوالدكاء : 


بغية سلبهم إياها. ترى من تظلنك تعد بالنصر؟ من تظن 
أنهم ذاهبون إلى ساحة ١‏ 
الاحتفاظ بحريتهم جزاء على عنائهم أم أولثك الذين سواء 


كانوا الضريات أو تلقوها لم ينتظروا أجرً!ا عليها سوى 
استعباد اثنير؟ الأولون يضعون داثمًا نصب أعينهم سعادة 
الحياة الماضية وتوقع نعيم يماثلها فى المستقبل ولا يفكرون 
فى القليل الذى تلزم مكابدته زمن العركة بقدر ما يفكرون 
ظيما سيفرض عليهم أبد الدهر. هم وأولادهم وجميع 
ذريتهم. غاما الآخرون فلا حافز لهم إلا وخزمن الطمع لا 
يلبث أن يسكن أمام الخطر ولا يمكن أن يبلغ التهابه حدًا 
لا تطفثه أول قطرة من الدم تنض بها جروحهم . خذ المعارك 

المشهودة والتى مازالت تحيا فى صفحات الكتب وذاكرة 


انبشر ختن أليوم كأن رحاها لم تدر إلا بالأمس على أرط 


قرن من تدمير الطيغة الوسظن المصرية : 
ومؤسساتها. قاعدة تكؤيّن الكادر أ 
السياسى والشكرى. الذئ يَمَثَلُ على ! 
الدوام وفى كل المجتمبعات والعصور | 
عصب المجتمع المؤهل لتحقيق مهام | 
التعيئة الوطنيّة وحشه تزاكم ميْراث 
مّة وقبدزات المجتتبمع من .ازمة 
؛ إلى انكسار كامب ديفيد عام 
4 الطريق واحذ وؤاضح: وحلت 
غلى أجانبية:الدفوع محل الورود. بيتها. | 
ارتفع شان الناقفقين جملة شعار :أنا 
المشروع والمشروع هو 

من أين:إذن التوهان؟ وهل يمكن 
حفيقة كسرالانكساروالعودة إلى التور ! 
والآمل والعمل9 

. هل انتئ المطاف؟ مطافا الاقتراب 


الإغريق. من أجل الإغريق ومن أجل أن تكون مثلأ للدنيا 
قاطية: فا الذي ف فى زعمك أعطى فئة قليلة قلة الإغريق 
إذاذاك لا أقول القوة بل الجرأة على الصمو 
أشاطيا 
يدحروا أمعًا بلغ من كشرتها أن كتيبة الإغريق بأسرها مأ 
كان يكفى جنودها تزويد أعدائها ولو بالقواد ليم 
ماذا سوى أن المعركة لم تكن فى هذه الأيام المجيدة معركة 


مِنْ حشدها أن 


غير؟ 


لإغريق ضد الفرس يقدر ما كانت تعنى انتصار الحرية 


على السيادة وانتصار العتقٌ على جشع الاسترقاق؟ 


هل وضئمًا إلى جوهر الموضوع ونهاية 
المطاف ةمه 


يبدأ المونتاج مع كتابة السيناري و خيت يتتقل الكاتب قى المكان والزمان وفى ذطته إيقاع مُتخِيل على الؤرق يتعامل معه المخري 


86 يعمل الدماغ البشرى عملا كييرا 
فى تلقى المعلوصات والتعامل معهاء 
غبالنسبة لمركز الذاكرة يقوم بتخزين 
وحفظ وإعادة ترتيب المد خلات من خلال 
بمدد كبير من العمصليات الكهريية 
ِ وجدائيا فى الجائب المتعلق 
بالمشاعر والأشكار يشبه عمل الميخ عمل 
نتاج 'لسينماقى إذ يقوم بإلغاء أجزاء 
وحغظ اجزّاء أخرى وإخراج أشياء ثالثة: 
إنه بؤلف طيقا لمصالحه: احتياجاته. 
رغبائه ودبلوساسيته. مضاوقه وحساباته. 
مرونت» ومحاولاته للتوافق ... وتنتأمل 
أى فكرة تدور فى الرأس, تُقلب: يُعاد 
ترنيبها. يتم البوح بجزء منهاء ويحتفظ 
أويلغى أو يؤجل جزء آخر .. وهكذا. اللخ 
يعمل بالغطرة والخبرة المكتسبة ..وعن 
الإبداع يقول آحد العلماء أقوستيه 
»#ذاسلان (٠‏ يعمل الدماغ كآلة معطوبة 
قياسا على ١‏ لكومبيوتر» الدقيق جدا فى 
عمله. لكنه فى هذا العطب والذى هو 
تتاج التعقيد الكبير الناتج صن التراكم 
التاريخى للوفئائف اللا متجاتسةة: 
يمتلك كل قوله الإبداعية آو المجددة ... 
فهو يعمل على أساس المحاولة والخطأ 
.-وقدراته مبدعة -- فهو قادر على إيجاد 
سل واستراتيجية فهو قادرعلى دمع 
مجموعة من القرارات فى ضوء غايية أو 
هدف ‏ ومجددة فهو قادر على القيام 
بتركيبات جديدة. وياختصار قادر على 
خلق النظام انطلاقا من القوضى) . 
وهذه الأعمال تحديدا تشبه إلى حد 
بعيد عمل المونتاج: 


1 المحاولة والخطأ وتشيه خاضية 
القطع والتصق ثم التراجع عنها 
دنا 

؟ -القدرة علئ إيهاد حل بإعادة 
ترنيب الموادا للخروج بأعان متنؤعة ‏ 

:. . القدرة:غلى دفج منجموعة فِن 
القرارات فئ ضوء غاية أوهدق لتحقيق 
الملعنى اذى قنصبدهة المخرج والمؤلقمر 
وتتحميق اتفكرة الأساسية التى يهدف 
إليها العمل . : 

8 إمكائية التجديد بممنئ أن 
المونتاج يمكن من. الإتيان نتركيبات 
جديدة وخلق:معنى ماختلف كل شرة.”. 

القدرة على خلق النظام انطلاقا من 
الفوؤضى التى تمت بها غملية التصوير. 

والمخ أو العقّل فى وعينا التلقائى وفى 
اللغة العرنية مذكر وفئ أغلب اللغات 
التى تؤنث وتذكر مثل الفزنسية فهؤ 
مذكرأيضاءنه:8 1.6 وإذا كنا سنتفق 
على عظمة وإبداع عمل المخ قيمًا يخس 
الذاكرة فيمكئنا الضول بثفة إن أعظم 
مونتيرفى العالم ذكر. : ' .. 

الإبداع لا علاقة له بنوع صاحبه ذكر 
أو أنثى ولا بكل الضوارق الاجتماعية 
الأخزرى- الدرجة العلمية كمشال -الضن 
لا يفرق بين حجاملى الشهادات الذين 
درسوا أكاديميا وبين من تتلمذوا فى حقل 
العمل وَتَشَرِبُوا الهتة من فنانين اكير من 
«أسطواتء أو من اساتذة؛.الفن إبداع حر 
غير مشيد بقواهد صبنمهاالمحافظون من 
البشر. . 


الونتاج يعطئ الشخضيَة حقها هن الانتقالات انتى تكشف عن ملامحها وظروفها بالصورة أولا دون الحاجة لجمل حوارية 


بدات الشيئما بتسجيل ما يحَدث 
أمامها ذون تذخل -- تضوير الواقع - ثم 
استضرالرواء اقئ تغلوييرٌ عمليم لكى 
تحكى السينما خكاية تتتشّل فى الزمان 
والمكان وتستغرق مدة أطول من خرافة 
الكاميرا 4 دقائق فى المعتاد- . فظهرت 
الخاجة للموتتاج لأسياب ميكانيكية 
تطورت إلى أسباب درامية ثم ظهرت 
مدارس المونتاج الروضهية والأمريكية 
وتحول المونثاج إلى فن خلاق أرشى 
قواعد القن السابع وحدد له مقومات 
تختلف عن غيره من اتفثون الستة 
السابقة. وفى مرحلة السينما الصامتة 
كاتت محاولات التعبيز فى تطورمستمر 
وظهرت إبداعات زائعة مازلنا تتبتع 
بهشاهنتها . واكوتتاج كمهتة مكملة 
لعمتية الإخراج ولنرياط العضوى مغ 
السيناريو الذى يكتب لجميهوز - عايز 
كده- يشوم بترسيخ هنذه الأساكيب 
ويتحرك طبقا كفاهيم تقليدية تفرضص 
تصورها وإيقاعها ومن هتا فأغلب 
الأعمال ؛لتى ستتناولها تفكس المفاهيم 
القنية الضائدة ناستكناء تجرية نرحمة 
منتضر: مع «شسخاذون ونبلاء: الفيلم 
الأول لأسماء اتبكرى 

من هنا فإن الحدينك عن مونتاج 
خلاق لا يتمكن فصله عن سيثازيو ميتكر 
وإخَراج بديع؛ وكلما كانت المادة المصورة 
ثرية ومتنوعة كالما ازداد دور ا لونتاج وبرز 
عمل المونتير اثوهوب:وتجن مع فقرائادة 
المصبورة وضدف مكوثاتها: لا يمكن 
الحديث عن دور للموئتاج إلا فى البزاعة 
< الشطارةٍ - لتلاقى الصنوب وتغطيتها 


أقدز الإسكان + 
الموتتاج للا .يبدا لحلة وصول المادة 
اللصؤرة إنن. طاولة المونتاج (الموفيولاء أو 


الكومبيوتر) بل يبدا مح كتابةالننيتاريو 
الذى ينض على وسيلة الاتتقال- الفطع 
الكاتب يتتقل فى المكان و؛ لزصان 


وتَمْرَيَعه إلى مواقع ومشاهه:ولقطات 
وَقَرَيق تمكيل وقريق فنينين ييَصَمِمْ مخنورا 
ومهند سن ديكور وآخرين انون علن 
الحقيوارقية (إمكاتب والمخرع :وعنادة 


الوتتاج اكحارقة هيف الجوقد المشتنج-. 


واحيانةكمان شلاق يشصيربم كل 


الجبداد الجاتةء ناير م 


والتئ تتضاقر جميقها لكى يضبح لديثا 
عمل جيذ:- 

المقومات التى ينيغئ توقرها لدى سن 
يدوم بعمل اللونتاج - رجلا كان أم إغراة < 
يكن تلخيصها فى الآتى: 

اولا: الفهم الشاتيم على متطق 
الدراما المصؤرة وفن السيثها . 

ثائيا: الحس النقذى ليتمكن من 
اختيار آفضل الإهادات من بين اشادة 
المصورة . 

تالكا الإحساض 


بالإيقاع الذئ 


اللونتير بغنه وحرفته . 


عند الحديث عن فن السينما يرشج 
اشرجال اكرأة للعمل فى المونشاج 
متحدثين عن الحساسية والصدرة على 
الصبر العروقة لدى النساء بشكل أكبر 
فالمؤنتاج كما يرددون يتطلب صيرا 
وحساسية وقدرة على الابتكار . عمليا: 
كل هذه اكلكات ليست حكرا على توع دون 
آخرة فليس سعيد الشيخ يأقل حساسية 
3 عبد السلام وليست رحمة 
منتصر آقل إيداعا من عادل متتير. ولا 
نتقالات منى رييع بالنعومة بينما 


بالتحنيل أسلوب عده من فنانات المونتاج 
ذات:اللمسات القوبة والأنتقالات الحادة 
ألقتية جدا. فى الحقيقة: فئيس المونتاج 
الخلاق ناعما بالضنروزة ويتطلب 


بالضرورة لمشة آنثوية. والأمثلة كشيرة 
على تقؤق الزجال فى 'حقل المونتاج على 
مشتوى مصروالعاتَمٌ مثلما تسمع عن 
أساتلاة طوى الطعام من الرضال على 
مستؤى العاتما. 

والصول بأن المونتاج عمل ينناسب 
الإثاث أكثر يتدرج تحت مفهوم النوع 
والقيم المجتممية التى درجت على 
تقسئيم العمل بحيث تحصر المرأة فى 
القيام ببعض الأعمال فى مقابل الحديث 
'عن كفاءة الرجل فى كل المجالات : والمعنىٍ 


أن فن المونثاج لا يرتبط بالضروزة بالمراة: ‏ 


ككائن بل يتطلب مهارات توحِد عند 


البجض وتستنع على البعنحن الأخر ١‏ : 
بصرف التظرعن توعه دكرا كان ام انئن. 


تمود لسؤال أخزاهل المونتاج مهنة 
تايغة ام انها إبداع خلاق؟ ومل بالمونتاج.' 


“ملامح فتية خاصة باكراة؟..: هذا ما 
تحاول هده الوق الإجابة عذيه ادا فق , 


افى المونتاج» بيتما لا تعمل فى الإخراح 
سوي ثلاث أو أزيع عنئ الأكثر. 
اكرة الأولى المتى التقيت فسها 


الكبير يُمكلها كرسيها لعالى من إحكام 
السيطرة على جهاز الموتتاج وتروبيضه 


التفرض إيقاعها على شريط الفيلم.كان 
الكريسى الذي تجلس عليه قد أعد 
خصيصا لها وهى حامل حيث أضاف لها 
عمال الاستديو قاعدة ترفعه ليستريح 
بطنها المنتفخ بالحمل على حديدم 
الموفيولا. هن! المشهد بالإضاقة تجلستها 
كما المصلم إمام الدكان تشرب قَهَوتَها 
الصباحية قبل أن يهل الزيائن ويبدآ 
العمل . كان الشهد أكثر سحرا بالتسبة 
الى كطالبة مونتاج من كثير مما أدرسه 
غى المعهد من نظريات المونتاج الخلاق 
عند جريفث وايزنشتين ومدرعته 


بوتمكين . 

كانت بكرات الغيلم تخرج إلى الصالة 
الشاهدة نسخة العمل: أو ترسل لحجرة 
النيجاتيف ليتم تقطيع النيجاتيف آو 
توضع الشرائط فى صانة المكساح لحمل 
مزج الآصوات؛ والعمل دائر كما الشرن 
البلدى لا يتوقف شيل نهار مع أغلام 
يوسف شاهين: وحسين كمال ثم محمد 
عبد العزيز ومرة واحدة مع المخوجة 
'إيناس الدغيدى: فى شالث عمل لها 
دقضية سميحة بدران». 

وتبدو المخضرمة رشيدة عبد السلام 
يعد تاريخ حاقل مع كبار المخرجين: مع 
مخرجة مازالت تخطو خطواتها الأولى 
متفقتين فى آسلوب العمل وهما معا 
تمثلان ثموذجا صارها للسينما السائدة 
كما أرسى قواعدها الرجال بإيقاع يلهث 
اليسرد قضية عن ملغات صفحات 
الحوادث مع إنياسها ثوباً من تورية زا 
تحاول أن تبدو مع أئوثتها مشاركة فى 
قضايا المجتمع وتحارب الفاسدين من 
الرجال والنساء. وتنتصر فى النيايه 
يمسائدة ضابط الشرطة المتخفى على 
المرجل الجنذاب اتشرير والمرأة اللعوب 
د العالم مقسم إلى أخيار وأشرار 
ملائكة وشياطين والمخرجة تساعدها 
1 يعتيخان يكل هذا فى وعوهتا ‏ 
حركة كاميرا مستمرة: حدة فى الأداء 


الشخصيات, الحدة مشتركة وستفق 
عليها بين اللخرجة والمونتيرة: مؤسيقى 


زاعقة. مسبتمرة تفترات:طويلة وعادة 
تكون هه الجِرّنِيَة مسئولية المونتاج 
واللكساج. 

انم تكن تجريَة ناجحة تكلتيهما 


وستعود المخرجنة للحمل مع سلوى يكير 


وتستمر زشيدة عبد السلام مع باقة 


الخرجين الرجال: كبارا وصنغارا تعطيهم 
عن ثنها وخبرتها حتى يومنا هذا . 
!خرإعمالها كان ذيلم يومف شاهين 


«سكوت حنصورء حصلت عنه على جائزة 
أفضل مونتاج من هر جنصية 
القيلم. وثيلم الماحر تلراجل «رضوان 
الكاشفب ‏ 


ه انلام ونحن طلبة 
معهد الينما تحج إليه كالمربدين 


مقية ضاجية وجلإميت ومتهج رهصة 
منتصرالونتيرالاعد فى فيلمه 
«الومياء, . 

كانت مع الأستاذ - وكان هذا لقبا 
كافيا لشادى عبد السالام - يعملان غى 
جيوش الشمس- ويجريان طرقا فنية 
باستخدام وسائل معمنية تعمل مؤشرات 
حربية بالصورة. تجارب شادى لم تكن 
تتوقض فى الموئتاج وكانت ورحمة منتصرء 
ابهدوئها نموذجا النصورة التي حدثنا 


غ عن المونتير 


مخرج من نوعية شادى عبد السلام: قد 
يفكر عدة أيام فى لقطة تستغرق ثوانى 
ررالمكان المناسب للقطع: 


القصيرة نسبيا مع قن السيقما انتقل 
عدد كبير من تلامذته تلعمل مع أمتاذ 
آخر وهو يوسف شاهين والتقت «رحمة 
منتصر. مع المخرجة أسماء البكرم فى 
عملها الأول والمخثلف عن الشيئما 
السائدة .شحاذون ونبلاء+ بأسلويه 
إكختنف وذوقه الخاص والذى ناسبه 
مونتاج دوحمة متتصرء بإيقاعه الذى 
يعطى اللقطة زمنها المحكلوب فيكو 
متمهلا مند الرغية قى التاملء حادا 


التأتير اللطلوب ٠‏ 


حو العهل الأول لمشخرجته أسماء 
الميكرى يبه علزاجة الأعوال الأول 
ويدافية الحرفة أحيانا وميع جعصال 
الموضوع المعتمد على قم لذ 
يكتب بالقرنسية, تمكنت من 
صياغة سيئاريو بمشاهد 


لف 


مسح اذ 


تشبه فصول كتاب . المشاهد فى فيلم 


,شحاذون ونبلاء. قليلة ومكثفة قمكسر 
على بساطتها قكرةٍ عميقة عن أثر الحرب 
العالمية على مدينة القاهرة. مركرًا على 


السائدة: الفيلم مصاغ فى يناء موسيقى 
بوحدات مشهدية يمكن تقسيمها إلى 
ثلاث وحدات رئيسية: الافتتاحية. 
ثم الحل . 

يبدأ الغيلم يعد دقغ مو 
بها موسيقى كلاسيك مع المناوين 
المكتوبة بيخمل صريى جميل بائتلون 
الأحمر على خدفية سوداء مترجمة فى 
الوحة واحدة؛ اللقطة الأولى لورقة من 


بوضوح. هواء خقيف يبعد 


ة بعد وقت كاف يسمح ياستيماب 
المكتوب /الحلقا يتسع الكادر ليكشف 
عن المكان. شارع هادئ ومبتى إسلامى - 
جامع. وعرية كارو تتقدم من العمق: 
اللقحدة انثائية بانع الشول فى حارة 
الكادر وتأتى عربة الزيال من المشهد 
السابق؛ قطع إلى بلكونة فى حجم 
متوسط. المرأة تلقى بشىء يسقط على 
الزيال نشاهده من زاوية علوية - تمثل 
وجهة نظرالمرأة - عدة لقطات يداعب 
فيها الزيال المرأة, الحوار والآأداء يكتسف 
«رايحين للست 
ت فى البيت «أرنبة» 


هل هى سندريلذ ؟ الموقف يشى باحتمال 
حدوث أمر مذ 

المشهد الأول الافتتاحى يقدم مواقع 
الأحدات؛ الحارة: وييت العامة - منزل 
وم ا يا 


بعض الشىم بالعامية اللخطة مريحة. 
عندسا تنادى المرأة على الفتاة ديا أرنية 
بة» لا تقحلع رحمة منتصر 
من النداء على اللقطة الثانية التى تيدأ 
بالباب ثم تظهر الفتاةءارنية؛ التى 
انتحرك ببطعء ,حاضر يا معلمة. الإيقاع 
بيشبه الشخصية. الكادرات التى توجد 
قيل الحركة وبعدهاء يختلف طولها من 
مونتير إلى أخر؛ رحمة متمهلة غالياء 
المثهد مستمر بعد انصراف التسباء: 
الزبال ويؤديه محمد شتيدى نجم 
السنوات الأخيرة فى دور ثانوى ظريف 
يجمع القمامة وهو يغتى أغئية فسن 


أغنيات الفترة 
المشهد الثانى يبدا بلقملة عامة 
متوسطة لشخص نازم عذدى الأرض.. 


ينيض وقد أحس بعياه تفرفه: يقول: 

«فيضان بصابون: اللعظة الكانية 
ينهض ذيها ويعلو مسراخ فسوة: لقطلة 
قريبة لوجه غير حذيق بصلاح الشعدنىة 


محاءت: سملن 6 


4 


يعلو معها الصراح: المياد كثيقة من عقب 
البابه قطع إليه يمسك برأسه؛ لقطة 
عامة من ؛تخلف نجده جالسا على 
الكرسى الوحيد فى الحجرة: يِعْتمٌ الباب 
فى لقطة متوسطنة ضوء الشمس 
إعجه. اللقطة التالية من وجهة نظره 
نساء فى السواد. تتحرك الكاميرا من 
وجهة نظره: قطع إليه يسيرفى ممر 
المكان بيت من الحطرازالقديم عدة 
حجرات مطئنة على ممر مثل ميانى 
المدارس: قدم المتوفى وغسيل الميت, الأعر 
أصبح واضحا مات جار لتبطل: يعود إلى 
حجرته يتأمل الجرائد المبتلة فى الأرضء 
مع ارتغاع تدريجى كلموسيقى واختفاء 
اللأصوات العديدة. الكاميرا تتمهل بما 
يسمح بقراءة المكتوبه بالإنجليزية 
الجندى الجيد, ثم باتعربية قوات 
الحلناء ..: الوقت كاف للقراءة ‏ يلبس 
الجاكبت والطريوش ويحمل عصاد تم 
تشاهدد فى موقع آخ رأ صوات المكان أكثر 
حيوية وحركة الشخصية أيضاء يتوقف 
ويمسك برإسه تحتشي الموسيقى 
وتسيطر مؤثرات المكان, نداء باعة 
وضجيج سوق: الشخصية فى حركتها 
تكسف الآمكنة وأجواءها . المخترجة لا 
تضيع الوقت فى تنشصسلات شرعية 
والمونتاج يحقق إيقاعه يتركييات الصوت 
العالم المحلى بالحوار 
والمؤثرات والخلفية العالمية بالموسيشى 
الكلاسيكية حيث تعير عن آجواء الحرب. 

المونتاج يععلى الشدخصية حقها فى 
الانتقالات التى تكشف عن ملامحها 
وظروفها بالصورة أولا دون الحاجة تجمل 
حوارية فنحن لا نسمع ,هوه أتت نايم 
على الأرض. ما عندكش سريرء إلا فى 
النهاية من الضابحل كتعبير غن اندهاشه 
من نيد الشخصية لكل الراحة 
التقليدية المونتاج يسمح بتآمل الصورة 
وتفسيرها . 

معالمشهد النشالث يتم تقديم 
شخصية أخرى للثوزى :الكردي محمود 
الجتدىء حيث يُعَابِكَه اليعثل «الأمنتاد 
جوهر/ صلاخ السعذئى> وَالْفهد الذى 
يليه يقدم الصديق الثالث يقوم به “يكن 
/ أحمد آمم: فى كاركثر ظريف أيضِنا 


ا اي و وي 
الكتاية والمونتاج يشوع بعملية التضفير 
والتشبسيك بابقطع واستمخداصات 
الموسيقى والمؤثرات -القاعدة التى تقول 


بأن المونتا 
يشكل 


يبدا من السيناريو متحققة 


الأستاذ جوهر-صلاح السعدنى: يعد 
تشكلت بوضوح معالم كخصيته 
ينتظر صديقه يكن :أحمد آدم؛ فى بيت 
المالمة: يبدو ؛لأمر كحجة نستشهعرها 
وتقول بها «ارنبة؛ التى بيت فى المنزّل 
بمفردهاء تمارس دلالها على الرجل 
تعللب منه كتابة خطاب ووحادشملك: 
رغم احتقارد لها ينساق إليها وهى تجره 
اللداخل: #تعالى جود أحسنء أحيث 
حجرة النوم والسرير النحاسى. الأستاذ 
جومر يخشى ضبوء الشمس: يزعجه 
التور- كما حدت فى المشهد اتثاتى - 
يطلب منها أن تفلق الثافذة «اقضلى 
الشيش: الملمح 'الخاص بشخصيته يتاكد 
«عيثه فى الظلام واتزعاجه من ضوء 
النهار الساطع. البتت تجدثه ينما 
تمشط تعرها المبتل وتسأل «يكن بيكتب 
شعز بصحيح؟ هما الشهراء 
فلوس من الننبوان؟ جوهر يبتسم وكأته 
يعرف الاعيب ضديقه. أحجام اللقطات 
يتسع تكليئهها والجؤ العام يهيثنا لأمر 
ما شيحدث بون ما .حاجة لاستخدام 
موسيقى توتر مثلا كما يحدثهى بعض 
الأفلام . 
الجواب .تقتخدت بما تريد بالعاضية 
يكتب وهو يسنف على مجلة (الاثئين: 


اخدوا 


مجلة شهيزة لغنترة الحرَّن اتمالمية : 


الثاتية - علييها وجّه أمراة جميلة 
بالأبييضن وأنمود: أعنتناء الجمصيمع: 
بالتفاصيل خمل المدير الفنى:ومهندسش 
الديكور,أتسى أيوسيغا: واضح وأكثر من 
ممتاز .“ثم يندا متهد خام جد ضئ 


| ؛لحفاتكر اذى يسقط 
.املك على حائظ خسرة 


المؤنتاج يؤسس إيقاعه اللشطات الشريبة 
مع الأصواتالخية التى تدخل الموسيفقى 
فى طياتها ثم تسيطر على المشهد 
كالتائئ: لقمطة ليس الفتاة تحرك 
غوايشها فئ رتابة ودلال: لعبطة مكببزة 
العين جوهر. عودة للتراغ والخوا 
دوقوله كمان ..+ قطلم متبادل بين لقطة 
مكبرة جد! لعينيه وذراغها الذى تلب 
بفوايشها نيدها الأخرى: لقلظة واسعة 
تضمهما وهى تتحرش يه تضع يدها فى 
صدره: تعالى امطبى. ما أعدرفش.: منا 
دخلتيش سدرسة؟: هى المدرسة كانت 
حتوظفتئ هنا!:«تعالى» تجدبه للسريرء 
يسقط ا!تطوبوش,. على ى الأرض لا. نرى 
فى اللقطة سوى الطربوش. 
صوتيهما دون ان نشاهدهما يمضى وقت 
والأصوات ملتبسة؛ قد تعكسن العنف أو 
الجبه مازال الطربوش علئ 
الأرض تمتد يد وتأخبه تتحرك الكاميرا 
التتسع الرؤية فنشاهد راس الفتاة. «أرتبة, 
متدنية من حافة السرير:الموسنيقى التى 
وصلت لتروتهاء قطع حاد مع اقدام 
ضابط بلباسه الأبيض يعبر الكادر 
عرضيا . 

«رحبة منتضر: وجدت لديها مإدة 
اتللهب نهنا ضن أججام اللقبطات 
وزواياها أداء صامت معبر. وجمل حوارية 
دالة. عناصر الصورة مخدومة فنياء 
الموسيقى موجودة طوال الوقت ولكن 
درجة علوها وانخفاضها تأليغا واثناء 
إلمكاج قبمتها فى إروع أشكالهاء 
الأسلوب الذى أخرجت به الملخرجة مشهد 
القثل مؤثر دون عبف فج بعب أن أعدت 
ذه مسرح الحدث جيدا <١‏ 1000 7 

التحقيق يتم فى صالة البيت«بيت 
الدعارة» يد عنيه الزبائن وكلهم مرضع 
شك ماعد! القفاعل «الأنتاذ جوهر/ 
صلاع السعدتي» مؤديا دورد با 
«الضابط/ عبدالعزيز مخئونء الى 
سيقاسمه البطولة مئذ ظهوره المتأخر 
بعض الشىء ختى تهاية الفيلم التى 
يحدك فيها تحؤل فى شخِصنيته لينظم 
إلى مجموعة أبطال الفيلم «الشحادون 
التبااء 5 
يعد أن يفش ل«الضبابحك / عبد العريز 
مخيون: فئ الوصول إلى اتجاتن- الدذى: 
يعزفه المشاهدون * يمارس عنقا من 
انان مع ذيكن /]إدم: بواستظة مشاكره 
يسبه ويلقى نجكرموشه فتأتى.اللسبية علن 
وجه الملك قوز من وسي يا ابن الكلبم 
“فى لعظة واحدة تتابع الكاميرا الظريوش: 
:قوق لتاطة لبصؤرة 
الشابق سريح الإيماع فى لقطات قصيرة 
وموسيق اليه تعكين الجالة المتهارة 


مهار 


ومقة 


أرشيفية وصسون إذاعلى يتعدنداعن 


الشنجدة الموؤية والرئيسءتروفان. 
الإذاعة منتمرة علي شارع عرّدحم وفيلق 
عليه لافتة قسم بولييس الجمالية] 
والبشرعى رؤاجيم وغدوهم فبجأة يخلهز 
اطحيون من عمق الكاذن وقد أمتبح فى 
هيفة تشباة:الأستناذ جاور 1 

السهدتن ب 
أمعترقة بلا طربوشن أوازية الرننضئ , 
جور كنس غلى المقيئ فى لعوقه امف 


المقعد أمناضه بما يعنئ :مكانك ينتظ ركهم 
الابتسامة شفتاها واضح ألم بي 
بداية الغيلم للثورى التحمسى#محصسود 


الموسننقئ مسنتمرة ضند ألدت التحميق مع 
يكن وإعلان أنباء الحرب والقنابل حت 
النهاية وعناوين الشيلم . 

رخمة منتصر فى انتقالاتها ولحطلة 
القطع داخل المشهد؛ واتسيابية المشاهضند 
وتزابطها عبر الغيلم كلنه تحاقظ على 
أسلوب محدد علئ مدي الغيلم كلم 
“تفكس هينما لقضية الغيلم المركبة الى 
تتحدث عنن أثر الحرب العاكية على قاع 
المجتمع المضرئ من خلال تنخوص لا 
تملك إلا الانتحاراالصامت فى انتظار 
اتفراج الأزمية ‏ 


الحل لا يبدوؤزديا ولكلنه خل' 


منطقى لكل ما نسجته البداغتان من 
وضع تعكس آزمة عا لية ومجلية وأّسات 
البشز الشخضية اختاروا الانتقناء: عن 
التروات وَالبْقَاء كشحاذين يمتكون ' فبلا 
داخليًا زعم اليابن. 

الذوق الخاص للفيلم النبرة اليّاذئة 
وعدم الطبراع: الموسيقئ هىّمكاتها فققطم 
المتلون من غير النجوم التزكيز عل 


يتبع من الذوق حنى فى بيت لذعارة, لا 
شوقية هن الألفاظ ولا جندن مباشر 
ولكن تَعبِير كتوم وقوى عَتن كافة 
الأشبياء: السيناسة والكبت الجنسئ 
وكزافية الششر فل البعالم والشقيس 
كل هذا إغزيب علق المشنامد 
انذى شربى علق سلوب زاعق وتنابيات 


أندعون فهمهم التنينما. ابخاضةحيث اتقواه 


.رحب وترك لى 


النْعضنبالإساءة لسمهة مضنز واليعضن 
الآخر لم يتغاغل و: - 
وَفاايهمتنا فى هد! البخت التأكيد 
على كون المراة تيذع.أحياتا بعيد1 عن. 
متباكل قضايا الأخوال الشخدسينة 


. وغيرهًا. من القضاية التسويةه - 
المزاة المنداعة مخرجة ومؤوتتيزة! 


مَهْمُوفِة يمشاكل العالم وا 
بالتحديد فى فيلم «شحانذون وثبلا»» 
تتناول المخرجةٍ سختصيات الفيلم 
الرئيسينة صن الرجال فمئ يرفضنون 
المياسة انتدمينرية. لخ تتناول بطلا 
مغوارا أو شخخضية تاريكية: بل اناسا 


ضائعين رفضا لما يحدت من بطولة ٠‏ 


مزيغة قسبب الحروب.. وكم يبدو الفيلم 
اهامآ هده الأونة والرجا ل يشعنون خرويا 
فى العالع تحت كثير من الدعاوى . 


اج معهد السيئما الدفعة الثانية بعد 
من تخرج من الدفمة الأولى .عادل متير 
وأحمد متولى.حصلت على دبلوم فى 
السينما من تندن رك فى 
تائيس قسم الوا 
«سعيد الشيخء والآن تعمل مدرسا فى 
قسم الموتتاج بالمعهد العالى للسيتها . 

تقول رحمة: :تكنيكيا استفدت من 
الشيخ ومساعده الأول محيى عبد 
الجواد: لم أستمر طؤيلا فى مهنة 
المساعد إتثانى» هو ,مرمطونء بالفعل: 
كان مممير عوف ويحيى عزمى أصدقائى 
قدا نداءوا التخضير تلعفل كمساعدينن 
ضع شادى عبد السلا م فئ المومياء؛ شطرت 
باتفيرة نهم «وكدت خنتجةت» أريند إن 
أعمل معهم: كان يعيى عزمئ قد اضطر 
الداخول؛ لجيلش ولم يكسل: عملت 
ملاظ سنتتاريو بسكرييت جيرل: فى 


وعادت 


اسعيد الشي 


:+الموضياءء تم عملت فى المونتاج, كانت 


مواجودة غىفريق الفيلام قبل المونتيئر 
أكضال أبْ و الغلا استفدت منه كثيرا 
وغملت مع مساهد. مونتاج أول؛ صدره 
مساحة كبيرة للعمل 1 


اكشنبت مهارات قركيب شريطك الصوت 
هته وتلأسف خرمت من المراحل الأخيرة 


احيث عنافر شادى ومعه ذكمال أيو الغلا. 
تعمل مراحل تتخليب الفيلم فى الخارج 
م كمال أبو العلا لمخرج جديد 


إنجازا خظيما. تمت بينئ:وييته صداقة 
وعملت صهه مساعدة فئ ثلاثة أفلام 
نيت أكمذّتٍ معة /الشلاح القصيع: ثم 
:شاق» الدى كان دورى به آكبر لانشغال 


.. دكمال ابو انعلا فى اعمال اخرى . حدثت 


مشكلة وضاعت شرائظ الصوت فاعيد 
الصوت بالكامل وأنهيث اتفينم . اتفردت 
بعمل + جيوش الشمس» وكان تجرية 
صقبة جداء تقاقة شادى غبد اتسلام 
وخيرته لهما نوعية خاصة: ليس ديه 
ترتيب مرؤحل. قد يبدا فى العمل ضفن 
الصوت قئ اليداية . 

عملت معه بعد ذلك كل أغلام الآخار 
ناستتناء شيلم واحد قام به :عادل منيره 
الذى تريطتى به زمالة قوية, نتبادل الآراه 
بشكل هائل؛ فى أحد الأفلام لم آكن 
راضية عن النتيجة النهانية. استشرته 


قال لى,التعديل بعدالنسخة 


كنت متخلصة من انخاوف التقليدية: 
وجودى فى المعهد خسانى من التكالب 
على السوقء تملست من شادى ميد 


السلام عدم التنازل عن المستوى: أعدل 
حتى آخر لحظة, [مضيت حياتى 


نن 1654 حتى وفاته فى 
985!. تعلمت مله الكثير؛ وفى المعهد 
أشعر بالحرية: آخن قراراتى ليس تى 
رئيس: أصخابى فى الممل كلهم رجال 
«مجدى كامل: عادل منير: سمير عوضه 
يحيى عرّعىء كامل القليوبئ وداودء 
العمل مع الستات اصعب كاتت لى تجرية 
مع مفرحة ولوحتاتت هن الصل: ارجا 
أكمّر فى التعامل مع الرجال. آسماء لا 
تتغامل على 1 كقاقة رفيعة 
وذوق حلو خضرت شغلها كويس يتسبة 
تحسوير أكبر قنيلا من المعتاد فى السيتما 


كانت تخاطبتى رسميا ريا مدام رحنمةء 


' مشكلتى فعها كانث فئ وصوئئ متاخرة 
“عن مواعيدى نؤظرا لمسئولية امعد وأمور 


تيد آلماتة فنتايو 5277م 


البِيت . أسماء (حيانا تتضر على رايها؛ أنا 


الا أنفد بالتظعة:؛ التى لا تعجبتى أجمل 
الساعد يتقانها: وتظل تضايتنى كلما 
شاهذتها. 


أحمد دود عمل مفئ مسباعدا وله دور 
قوى. هو آمهر تقنيا عنى. أمتتج وأفد 
التزامن #لستكرون: وهو يصلح مأ 
افسندى وف و فاظر جنا قن شركييب 
المؤثرات الصوتية: حش لو لدى شفل ولا 
يعمل معى كنت اممتمين به وخاصة فى 


إذا 


عرحلة شريط الصوت النيجاتيف 
تطلب تصليحات . 
محمد مصطفى المشرج المسناعد فى 


وكان وجوده مساحدا جدا . 

فيكم .شحاذون ونبلاء: لم ينجح 
تجارياء وحتى فى الجو السينمائى: كاتت 
هناك عيوب بالسيناريو يتبغى دراستها 
اولا . عدم وجود نجوم بالضيلم آعطاء 
مذاقا خاصا وأنا أحب ذلك وهوها حدث 
أيضا فى قيلمى التالى مع يسرى ثصر 
الله ,سرقات صيفية؛ اللمتلين 
المحترقين يفيدون العمل ويعضوته مذاقا 
خاصا . 

تدما لا 1. بور قد 1: 

عنها: خوفى من آن [وضع حل نتد من 
مطلبتى جعلتى احرص على مستوى شخلٍ 
جيد. وقتى مقسم بين المعهد والبيت 
ومهنة المونتاج أوزع طاقتى بين الستوز 
الثلاث: المعهد قضيتى الأولى؛ أزسى 
متاهج أعلم طلية: تجرى الدموع فى صينى 
مع كل دشعة تتخرج:؛ ومتيم خائد مرعى 
ومنى ريع وداليا التاصر وغادة جبارة لدى 
ما عوضني عتدما لا يوجد فيلم أعمل يه. 
وعملئ فى الأقلذم آخر تتدس. 
توزعى بين الجهات الثلات أرهقتى. لم 
التقت إلى النقود والآن أعتقد أنه خظأ: 
أحن لعمل الأفلام الطويلة فاغونتاج هو 
جبهتى اتقضلة 3 


ب الحادة :1 ذو 


الضورة التى تلح على عند ذكر امسم 
:سلوى بكير؛ هو مشهدها وهى تجر وعاء 
المخلفات .سبت الديشاهاتء الذى يضم 
قصاصات شرائط الصورة والصوت من 
نسخة العمل التى يتم قصها أثناء 
عمليات امونتاج: كانت قجر السبت من 
للى..خجرة الموشتاج 


احجرة التقليع 


ودموعها تنهعر فقد أضاعت جزءا من 
المخلغات وويخها استاذها سعيد الشيخ 
خب زللت وعلف لوقيو أخذت تسمع 


يالعمل معه وهى شاية صغيرة تكاد تكون 
طفلة قبل الالتحاق بمعهد السينما وقيل 
أن تعمل مساعدد معه فى عدد لا يحصى 
من الأفلام . مشقت سلوى مهنة المونتاج 
وكائت تقضى كل أوقاتها فى الاستديو 
حتى آنها كانتت تحضر معها الطحام 
البيتى. مع ماما فى علب وتدعوكل 
من حولها لمشاركتها الطحام اللذين لا 
أتسى سعاد حسنىء وهى تلتهم قرنا من 
الفلفل الحار من بين طعام سلوى 
وتلتهم بالخبز ‏ ,وتغمس بالعيش: 
السباذخ المسبكة وهى تقوم يعمل 
الدويلاج لفبلم «أميئرة حبى أتاء اإلذى 
فى العمل به مع سلوى يكير: كان 
المتدرب يتعامل مع المساعد وبالكاد يرى 
القدير سهيد الشيخ وهو يصيد 


تدريت ف 


الكادرات حتى 'لا تهرب وتسيب خللا فى 
اع 
تتلمذت سلوى بكير على بيد آستاذ 
المونتاج سعيد الشيخ ومساعده :«محيى 
عبد الجواد»؛ جتى ا منلكت حرفة اموئة 
شاما بالإضافة للدرانة الأكاديمية فى 
معهد السينما اذى تخرجت منه عام 
. بيتشوق وعملت كمعيدة مع الأستاذ 
سعيد الشيخ واستمر مشوارها فى تقدم 
التقوم بعمل المونتاج لعا.د كبير من 
الأفلام وتتقدم أيضا فى سلكف التدريس 
الجامعص لتحصسل على الدكتوراد وتتثبت 
آقدامها فى المعيد . 

عانق واحد وقف امام تقدمها هو 
مونتاج الكومبيوقر فهى مثل كثيرين 
ممن عملوا فى المونتاج يالطريقة 
القديعة ارتبطوا بحميمية مع معدات 
الونتاج التقليدية من الموضيولا: وجهاز 


+اللاصق الاسبليسر. 

وما يهعنا فى عقام الحديث عن عمل 
سلوى فى مونتاج أفلام المرأة المخرجة 
نجد الكثير مما يمكن قوله: ققد قامت 
سلوى بكير بحمل ه.ونتاج كل أفلام «إيناس 
الدغيدى: حتى عام ه 
هجمة الكومبيوتر على | 


ويبدوأن 
ة الموشتاج 


كانتورا» عدم استمراريهما فى العمل محا 
رغم ما ستوضحه من اثغافهما الفئئى 


تخرجه :إيناس» ولكن قبل ذلك عشدما 
كانت تعمل كمساعدة إخراج فى أفلام 
عملت قيها سلوى بالإضافة لكون سلوى 
إيناس طالبة تدرس 
فى المعهد قسم !خراج حيث تخرجت بعد 
«سلوى يكبرء بخمس سمنوات هام 9406 , 


العمل الأول الذى جمع :سلوى بكير. 
امع تإينانن الدقيدى» بعضوا .... أيها 
يعن 


حش ان سس : 


3 


اثقانون. الذى اعدنه المخرجة قبل العمل 
يد وساعدها فيه الكثيرون طيقا 
الرواية المونتيرة «سلوى بكيرهء . كتب لهل 
السيناريو اكخرج والسيناريست.إيراهيم 
الموجىء خريج امعهد دفعة 1974 وخو أحد 
تلامذة شادى عبد العلام: طيقا 
العناوين الغيلم القصة اشترك فيها مع 
المخرجة وكتب هو السيتاريو والحوار 
كاملا؛ وفكرة الغيلم هم تسوى بالدرجة 
الأولى قضيته الآساسية والتى تتقق مع 
عنوان الشيلم تناقش آحد القوانين التى 
تفرق بين الرجل واقرأة: وإن كان الفيلم 
تخص العجز الجتسى 
العريس تاب يحب زوجته: تم اتجه 
القضية أخرى ومى الخيانة الزوجية التى 
أدت إلى حادتة قتل الزوجة لزوجها 
متلبسا قى سريرها مع امرأة لعوب يحكم 
على الزوجة - التى قامت بدورها نجلاء 
فتحى - بخمس عشرة سنة سجتاء بينما 
حكم على والد انزوج - الممثل الكبيرفريد 
شوقى -. فى قضية ممائلة بشهر واحد 
دون نقاذ . 
الفيلم بهذ؛ الطذرح ضل الطريق 
المناقشة قضية أعم وهى العلاقة الزُوجية 
الخاصة بقدر من العمق بعيدا عن جو 
الحوادث وملفات القضاياء ذلك القالب 
الجماهيرى الذى يلجأ اليه من يرغب 
فى جذب الجمهور ومتايعة أحداث غير 
عادية: والمكلة ليست فى جريمتى الزن 
اثم القتل ولكن فى تصوير الأمروكانها 
تحطالب بالمساواة مع الرجل فى أمر جرى 
العرف عليه »القتل دفاعنا عن العرض: 
رهم مخالقته للقانون . 

يدات اتخرجة أول أعمالها فى 
مناقشة قضايا ساخنة واستمانت يفريق 
عمل من المحترفين أمام الكاميرا وؤراءها 
فقدمت عملا على مستوى جيد من 
الحرفة فى إطاء السميتما السائدة التى 
تعتعب على تنميط الشخضيات وجمل 
الحوار المباشرة والإلحاح علئ الشكرة 
بالتزيد فى انتفاصيل الخاصة بالمشاكل 
الثلاث المعروضة: وتفاصضيل خاضة أيضا 
بالشخسيات التى تسناند الأبظال 
الثلاثة الزوج والزوجة والعشيقة : يقال 


ع 


قد يدأ ب 


عنهم الثلث التقليدى - والشتخصيات 
الثانية وهئ زوج العشيقّة.والد اللزوخ: 
الطبيب والمحامية : 

هناك توازن فن مساحة الاعتصام 
تدور كلمن الروج +متحمود غيد العزيز» 
والزوجة نجلا قتحئ: جحتتى فى 
السنيدة: شخصان تكل عنهما وهؤ تنوازن 
يناسب النجمين ويسمح لهما بيحقولة 

داقما يقال عن عتيؤب الغمل الأول 
تشعب الموضوعات وهذا فوجود فى العمل: 
الآول للمبخرجة: ولكنه ليس العمل الأول 


اللمونتيرة التى يذلت جهدا حرفيا 
ملحوظا تعمل الترابط :وشد الفيلم؛ أى 
ضبط إيقاعه 


كان لابد من هذه المقدمة التئ تخصى 
السينازيو والإخراج حتى نتفرغ لمتاقشة 
أسلوب المونتاج بتتشاوله عبر المشكلات 
الثلاث التى يمكن التعامل معها كبديل 
للبداية والوسط والنهاية أو كتعبير عن 
المقدمة. ثم التفاعل: ثم النتيجة: القيلم 
يبدو كمعادثة رياضية تؤدى فيه المقدامات 


يستريح الخرج أكثر فى التعنذل مع 
المرأة مونتيرة والسمة الغالبة لمونتيرات 
عملن بالخبرة إتقائهن الحرفة بشكل 
عال جدا ومعنرهتهن لأسرار وتقاصييل 
العمل السيثمائن ككلء اترائندات 
المعاضرات منادية شكرى» ودزشيدة عبد 
السلام يتهاملن بالإحساش والخبرة 


المكتسبة ؤمحهن + السايس» الت 
تزوجت المهذة وأخلضت لها 'تمتنك من 
الخبرة والكفاءة ما يجعلها - دون أن: 
تكون قأدرة على الشرح - على عمل 
موتتاج جيد ومن أغمالها الهقافة فيلم 
آى أىء للمخرخ سعيذ مرزوق ودون أن 


تلتخق باللعهد لن تقرق بدن طفلها 
وغمل سبلوى بكير لأنهاما يعكلذن فن 


التى لا تشارك إلا قئ يلما ذات'تؤجة؛ 
الخلاضة ان الحديث عن تداع المراة 
قى المونتاج تتورسيخ ضن 3 


غن إبداع الزجال يقنترض:شروطا فور 
موجودة فى فصر خينث لا يتجئس 


الحياة كما تراضًا النساء ويقدم نماذج 
فاعلة وإيجابية للبطلة المزأة.. قذ يوؤجد 
بون منع أعمال ت 


تساء مثل .فتحية العسالء أو تخرجنها 
نساء عن سيذات ممختلفات . مثل :إتعام 
محمد على» وعملها عن أم كلتوم ١‏ 

والنموذج الحققيقى لسينما المرأة فى 
شيلم التونسية,«عنيدة تلاتلى) سمت 
القصور بداية من كتابته وأسلوب إخراجه 
واختيار بطلاته وأبحلائه ويشكل خاص 
التعامل مع جند المراة الذئئ يتضنح فئى 
مشهد ام بالفيلم وهى .ترقصس كذبيحة 
رقصا شرقيا نعم ولكنه بعيد عن هزالبطن 
والإثارة الرخيصة وصلت فيه المخرجة 
بزوايا الكامير! وتؤجنيهها لبطلتها إلن 
مستوى راق فى التعامل مع جسد المرأة لا 
اعتقد أنه موجود ختى فئ سيثما تحاول 
أن تسعد من السائد ولكنها تتفق مع 
السينما التجارية فى تناول صورة المرأة ولا 
استتنى الشيلم الهام لسنيذ سعيد 
«القبطان: ولا أفلام داود عبد السيد مع 
قد قنيل من الانيخاناء مع سعد بخان 
ومجدى أحمد على . 

لكى تكون لدينا'سينماً للمراة 5 
مِنْ البذء مع الموضوعات المكتويئة التبن 
تفرضن شكل إخراجهنا وأتوظع لو تيح 
المتتجون لمخرجاتنا الشابات هالة خليل 
ورشا الكردى ونادين نخان ونوارة مراد من 
شابات التسمينيات والذا اتثالئة: 
وغيزهن أن يكون لدينا سنينمًا حقيقية 
تلمراة يساتذه مونتاج المبدعات وكتابة 
المندضات الوجوذات دون أ المنتجون 
أعماتين وهم يرددون يتأكبد إن جمهور 
السيثما غالبيته العظعءئ من الشباب. 
الذكوز: ولو أضقنا المتاخالذكورئ اكسائد 
الذى 'عادت فيه المزاة لارتذاء غطاء الشعر: 
السمئ الختجاب لأدركنا أتها كينت 
اضنئولية المْنتِجِي نففظ بل المجتميع ككل 


المنزد المبائة .متايو»* 


او 


00 
03 


إشركة 


ا فى جمعية آرمينا فى حى عابد 
أحد أحياء القاهرة. يوجد السيد ع 
اعد بلغ من 


"لوقو محاسب 


العمر ثمانين عاماً يتكلم الذثفات 


اناف لذنلا د 
الأساسية التى أشرف على تعليمها كن 
استخدموها كفاهياً كى يتمكنوا منها 


عندما وصلت إلى مقر اإنجمعية فى 
مساء آحد أيام الأسبوع قبل نهاية شهز 
رمضان ديسمير/كانون الأول عام 5٠١1‏ 
حدث إن تكلم السيد صلى سع فؤاد وهو 
أببيضاً محاسب ويدرس لفة الفدكا قائلا: 


إذا كان بإمكائه ف جممية التراك النويى 
الواقعة ف على أن تكون 
مرا لاجتماع خاص مساء الأريعاء . ذها 
السيد على الكاتب والمثظف المصرى: 
المعروف خيرى شليئ وكذنك أريعة من 
رواتهى النوية"' لجلسة وذية لتسوية 
خلاف: غما الذى أدى إلى جلنة الصلح 
تلك التى أطلق عليها ,ونسة» وقد ضمت 
الزملاء من امثعَفين الأصدقاء حل ال 


فى الشقنة المجاورة ‏ 


فت جلسة لاحتساء الشاى؟حيت ظل. 
السيد على منتظراً نحو عدةآسابيع لعقد 
ف الجاسة. منذ أن كتب اكدتِض خيرئ 
شلبى فى عموده الأسيوعى بجريدة 
الأسبوع ال مصدرية مقالاً عن الإزهاب فى 
مصر حيث ذكر حادث التقجير اتذى زقع 
فى عام 1447 فئى ساحة القاهرة المركزية 
التى يُطلق عليها ميدان التحرير. 


استرجع شلبى ما وقع قى متهى عوادى . 


قلم كاتينا خيرى شلين وكتبٍ قيؤة 
انبرايرة. هكث قال الروائى حج ) 


هسل من كتايب: 
معلا امم م وريه ميلا 
انخطلناً قوع , تزلكأ؟ 


(الشاهرة !نكم 5 


عو الات ذ 


"مدينة أسوانهى عأفي <5وات 


النوبيين ولهم أن يغضبؤا: زأدول 11 /171. 
استعقدام جا 


يرى شلبى لكنبة البرابرة 
امن ردود الأشعال المتبايتة 
الغاضبة من عدة كُتَابْ وبين عارضوا ذكر 
تلك الكتية. :. على الرغم من اعتدار شلبى 
ونهاية تلك الحادثة بالصلح بحد جهود 
أدول فى الكتابة بَما أنهى الأمريجلسة 


صلح بعد الاجتماع فى جنمية الترات ١‏ 


إلى اللون وحقوق المواطنة التئ تِجَلِب 
فى أغاب الأحيات اعتراضات النوبيين 
المتصورة عامة , استخدم ؤسف بريرى 
تعييراً عن الازدراء ويستخدم فيما 
يسقط على نوع من الإهانة تحيل إلى 
اللون تكنه يمكنت 
شخص . نوبى أو غيره ‏ مإحالة إلى 
اليمجية أوالحماقة. وتارنحيا استخدم 
وسو البردري بإ دي امود أو 
السوداني الأجوق النازج للعمل فى 


العاصمة: ممن يغفلوؤن كسجموعة عفال ‏ 
النزاع '<.مياجرين فئ العامة الضرية . 


النوييون ذوو بشرة قاتمة أكثرمن 
اللسريين: وقد تكؤن إخدئ لهاجات 
الغثهم التوبية نابغة من لغتهم الرئيسية 
الآم. وقد تمت لهم التهجرة من النوباة إتى 
مدن مص و الشمائية ذلُعمل بدايلة في 
الخدمات العادية لقرون ينما ظللت 


الننناء فى الجبنوب ينشكنن نيوت 
الشرية(جيزرةهة 1 ): عُلى أية خال ؛ أثناع ؛ 


يتاع السد العاتى بَأسوان رخلت الشكومة 


لقو 


ن العشري: وب ضع التوبيوت 


ضمن سياق الواظنة والخقؤق: 
النوبيين المتحضرين الثتفين يغارضيون. 


اللصرية أرنعا وارنعين قرية من قر :, 


تبيح لك أن تكون مصريا»: . 

أولاً: تلظهر الأفكار ا تسائدة عن 

التوبيين خاصة- وجودهُم كطيقة أدنى 

أو كجنس تابع ووضعهم داخل الأسة فى 

موقع يجعلهم يمارسون الأعمالٍ 

الخدمية خاصمة حراسة المنازل. 
ستعتمر دراستي فى طرخ بعض 


الأفكارنالعنسرية الشائعة التئ تقدم - 


تضورات عن ن ناتجة عن عدم 


ا ال ود لم الات ا 


؟رتباطهم بتاريخ الغبيد فى جنوب 


الصسمراء الأفريقية الكبرى . وى مصر. 
هناك وعى شعبى من قبل المسريين عن 
النوبة كمكون تشافى تابع من إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرق. على الرهم من 

جفراقى قى القارة يتصل 
بالمناكشات التى تدوز حول النوبيين 


عملهم قى الأعمال الخدمية (كماسلت) 
كما آن اقترإن العبودية بهم كأضارقة 


قضيت عامين من العمل الميّناتى 
الاتتوجرافئ”” لتضوي رز حالة النوبيين 
فَرَرت متخضب النودة وكن للد قث ينعن 


الأعلام ميلا غيل نياغة وَشَهم, 
5 لق “رو ين 


0 اندي 


يمشن التوبيين على الرغم. لبلستطية 


ومتهؤمهم هنا يتذرج تحت | انتساب إأجر 
الجر «االأفريقية الكيزع ويس نب 
اي + الأنتماء العرقئ: والأطليا. تمميرة 


ومثل الْديمسَرَامليَة التى تفرض هيبا 
المنناواة بين الوأ ملتين. فى مثل قنك 
المثاقشات تبززمضز من بين الأمم- علق 
سبيل المثال- مسجدسدة تاريخ التمييق 
العتصرى الحقيقى(كالولايات المتسحدا 

)» وخطز العرقية : 
والنحزكات الانفضاتية ( مثل المقاوفة 
الكردية فى الولايات اللمتعددة) أو الفعلية 


وجنوب أشريقيا 


الناقشات حول موضوغ الحتضرية الى 
يمارس ويتكرس تجا النوبيين ذ : 
على الأرجع: آتمتى إمعان النظر ف 


التظوز التازيخى الذى تمثل فى تجسيد 
المناقشات الغتصرية التى النتئدت آسانماً 
على التلازم التاريخى الاجتماعى بين 
انط الثوبئ الظاهرى والثفة والثقافة 
التى زاوجت بِيْنَ الطبقة الاجتماغية 
والجنسل, 

للمزين من التوضنيع: نون انبشرة 
المضرية يمتق أساس الكشَف :عن الهوية 
الشخصضية الجمباعيم مكل «الأسون - 
«الأبيضءأوزآكئ لون آخز. والأكثر أهفية 

: ناعية ؛ الديناثم 
الآصول الماثنية العريمة: والككاقة 
الشسكانية صلا فى فنطقة التؤبة تحوى 
اختلافا شاسعا فى لون البشرة وقسمات 
الواجه: ستل كشن من الملامح الثى تسم 
بشية سكان أقائيم مصبر: جدة| مق بهتان 
اللؤت حتن توسسَحله فار( ما يطلق عديه 
اللؤن القمحي) روزا بالاسع وانتهاء 
يَالِون الأسنود جلل 1 ختلافات وجعل 


+ العيدألمنائة: مباينى7” 


المندد اشناقة :منايئئ :7 


القاهرة محورالتواجد الاجتماعى 


الإقامة فى القاهرة منذ التصف 
من القرن العشرين عتدما حاجر اباؤهم 
وأجدادهم من التوبة بعياً إلى مدن 
الشمال الوثيرة. 

عادة عمل المهاجرود النوميون الأولون 
فى الوظائف !الخدمية كأن يكونوا حراس 
عقارات أو طّماة غى قصورالآحياء الراقية 
أو فى العمارات السكنية الفارهة أوخى 
إلفنادق فى المديِنة التى كان معقلها 
آنذاك فى يد السئطة السياسية. أما الآن. 
فيجتمع النوبيون فى عابدين حيث 


جمعية قرية آرميتا الأهلية التى 
بميدأ الاعتماد على الجهوه الذاتية 


أو تقديم بعض الأ 
الساعدات التريوية مثل تعليم دروس 
ية. فهو مكان للتجمع 
الاجتماعى والسعى للتعاون 'لمتبادل بين 
أبناء 1 

الجمعيتان(أرمينا والتراث النوبى] 
كانتا ندة طويلة- معقلا لإيواء 
الجماعات النوبية المنشقة !لتى لا تحمل 
هوية ربسمية والتى فرت من النوية هرياً 
من فيضان السك وكتعويض متاسب لها 
ومن الحمل فى الأعمال الخدمية مثل 
المدارس الشويية 
العشريتيات من القرن المأخضى [صائح - 
لفقم لو . 

تأسسن الجمعيتان كمركزين 
مستقلين قبل أن توجد وزارة الشفون 
الاجتماعية الحالية التى تسجل كل 
الجمعيات الأحئية الأن بوساطة مراقب 
منها مع تقديع إشعار رسمى بدعم مالى 
الوزارة. تقع الجمعيتان 


إفينا- ميشه 


التحرير يوسط مديئة القاهرة. فى مينى 
سكتى بعد عدد من المقاشى المزدحسة 
واكتاجر وكذلك المسجدة". 

حبث اللقاء الذى دعا إثيه السيد 
على جميع المتخاصمون (خيرى شليى 
ب التوبيين) قى جمعية اتقراث 
بى وكان أسد الحضور الروائى التوببى 


عضو الجمحبة حجاج آدول الى اعتذر 
تخيرى بشكل شخصدى فى مقال تحت 
عنوان [خيرى الجميل .. لعلك بخير) أو 
ماس كاجنا) 
5 ا داشع أدول فى مقائه عن 
خيرى شلبي كأحد المثقنين المصريين 
القلائل الذين يحطلون با حترام النو 
عندما كتب أوائل عام ١ةؤا‏ من 
النوبى'”' ومن ثم كان أول من استخدم 
هذا الاممطلاح مشيرا إلى لصوضهم 
بيئما لم يذكرهم نقاد الأدب المصريون 
سوى بشكل عداتى ومن هنا شعت هذا 
الأدب بالمنصرى والانغصالى (أدول 
958 وقد اعتذر عن شاابي الذى نعت 
قهوة النوبيين بقهوة البرابرة .وقد استبر 
ذلك الخطا جره زلة قلم ذلك لأن 
خيرى شلبى نفسه ماس خلاف اخرين 
من المثتدين لم بكن عصريا »وعلى ذلك 
لم يقصد -غعاذ- أن يؤذى مشاعر 
التوبيين. 
على أية حال. استطاع دول ان يبرئ 
اشابى كما جعل أدول ذلك الحدث فرصة 
الإشارة الانتباه إنى ثلاث قضادا طالدا ظات 


زادول 5 


أدب 


اسدتنكاره للاستعباء لأى بشر يحملون 
شرة الداكنة [سمراء كانت أم سوداء) 
خاصة فى وسائل الإعلام المصرية. 
الثانيف ناقش اتهامالنوبيين 
بالاتفصاليه لأنوم يتكلمون وي 
إحباء إنعاش اللفة النوبية. الثائثة 
ا أدول إخشاق الحكومة فى تعويض 
النوبيع 
الذوبية ومن ثم بدا ترعيلهم منذ 

خلال ».غالته انتقل حجاع 
تلحديث عن ثلاث قضايا فى لفة معبرة 
تحمل قدرا من الاتضعال با 
بطرحها عن حقوق الموطنة للنوبيين 
ذلك المق الذى تجسد ‏ على جد سواء . 
مع اللحكم الرسمى الإعلامى الذى 
يتفافل عن لون البشرة , وحشوق اللفة 
النوبية على سبيل الاعتراف بها كجزء 
من الترات الوطني وحقوق النوييين 
المدنية وكنلك البتعويضنات الات كان 


ا 

أولا مار مقال أدول فن استهلاله إن 
أواذل الستينيات حيث كان اتتلفزيون 
اللصرى يشع تدصت سلظة وزارة الإعلام 
اقائلاءهل شاهنت مديها أن مازعة سؤفاغ 


م 


ان 


فى تليغزيون مصر؟ مند نشاة تئيضرزيونٍ 
ماسييره الفاضل وحتئ الآن لم يقبل أي 


من إأصحاب اليشرة 'لسوداء ليعمل 
كمذيع آو مذيعة. ريما من هو أسمر 
خشيف: تكن السود, لا. وكأن اللون الأسنود 
عورة تجلب العار على مصر وتفضضح 
؛فريقيتها. (آدول 1٠١١‏ . تقد اتصب 
اجداله عني أن لون اليشرة الداكن إنما 
يدل ضمنا على الانتداب لأغريقيا :عما 
يؤول إلى خلل اجتماعى مخز يُجِلَبٍ 
العار على مصر وكأن اللونالأموذ يجب 
الخزى لها ويقضح افريقيتها شم يستمنو 
آدول قائلا «علينا آن نصمت وكاتنا كشستا 
مواطنين ٠.صريين:‏ علينا فق ط أن 
اخنضحى من أجل الوطن الكبير مضصز 
ى ما علينا من واجبات تكن ليش من 
أن تأخن عالنا من حقوق؟ أوأئتاأ 
كسنا من تقس المستوى اذى عليه 
أصحاب النون القمحى أو الأقرب إلى 
البياض ؟» (أدول .)7٠١١‏ 


استمرادول معرياًغن قلقه لأنبقاء 
اللغة التوبية مرهون بالترجمة وكأن فى 
ذلك ميولا انفصالية تؤدى إلى الهجوم 
على اللفة العربية وتقسيم وعزل ١‏ 
إيذاناً باستقلالها. نكن ذنك 3 
نوع من «الكلام المرسلء وشى النهاية شدذ 
ل أن اتحكومة المصرية يجب أن تلتزم 
بوعدها الذى يبلغ من العمراريعين عاما 
متمثلاً فى تمويض آؤلنك الضصحايا 
الدين رحلوا عن مأواهم بالدوبة جَراءٍ 
بناء السن العالى بعد أن انغال ضليهم 
يضان مما حال دون استقرارهم 
- رقوا بالفتريين أوامماجرِيينَ 
الرحل شم لم يتنلموا مأوبيهم ويرتجلوا 
الى النوية الجديدة على الرغنم من 


الوعود الأونية التتئ التأبها الدولة عفئ 
قرر أدول أن الصاق ضفة البراسرة 
بالقهى (قهوة البرابزة) إجحاف مشابه 


تعدم ظهور ذوات البشدرة الداكنة في. 
وسائل الإعلام الت لم تكن بمناي من 
حقوق الواظطئة ووطنية النو 
نوا بندوتهنم ووظتهم من أجل الأمقر: 
ونام يكن جزاقهم سبو الاتهام- 
بالانقصائية/“, .- 3 

يق ع الشهس 3" الذى حدده خيترى 
شليى فى 'مقاكة بعيدان التحري راكد 
يرتبعل بشارع ممت حب ميدان عا 


وكدالك يولاق أحيت يشكرالتارد : جروج 
مفظم التوبييّن إلدها مان أجل العمل 


والإقامة [جبزرت/ة8) :عامة اطلق على 
هذ ؛لقهى:مقهنى البرابرة» نظراً تتردد 
الما التوبينين والسؤذائيين عليه 
إضاقة الى كرِيِه من أماكن عمئهم بوسط: 
الدينة وكدالك بأماكن إقامتهم. مكناتم 
تداول مسصى «قهوة البرابرة»وقد دمفه 
استقرار مجموعة من النوبيين مكائياً 
وعغنصريا 
يجعل التنافس -حتّئ اليوم: علنياً 
الإثبات وَجَوَدضْم وصن شم تجاوزتلك 
الفكرة: 

عنى الرغم من أن الرجال النوييين 
الماجريَن كاتوا يَعمَلوْنَ كأجِرِنِين فى 
الأحياء الضرية المتمدنة وذكك بعد أن 
اتتهئى:”) زمن الرقيق/ الاستعباد مع 


نهاية القزن النتاسع عشن :شم جل ” 


اننوبيون مخلهم فى أمناكن الحدمتة 
كأجريين يت تمافكت الطبفة 
الأرستقراطية ذفسها على أن يكون لديها 
النظام الحَدّمنئ السايق تكن بوسناطة 
النوبيين. ثم أن شغل النوبيينَ لتكك 
الوظائف والظهؤز عبرها ارتبظ ف 
الوعن الشهبى الغام أو فى المقلية 
المصرية السائدة بالعبودية أوبما يشبه 
1ترقيق. لذلك: بات طبيعياً :التلازم: بين 
الاستعباد والأشغال الشاقة في الذهن 
العام بما يتناسب بشكل خاص مع ذلك 
العمل (قيرئا وَجَِيرِسَيْر 14178 مسنم 
م 

إن تسمية «البرايرة, ترتبط ليس 


للقاهرة فحسب: بل آيضاً في الإسكندرية 
ومن القناة كعلامة على وضع الحلبقة 


الدتيا فى موشع الخذم لدى الأ. 


والشغل لدأى الأرشتقراطيين المحتلين 
الأجائب: 5 

صوْرَة النونيين الح انافشهم اهم 
لمن تبعوا نهنج البرابرة : العييد: 


الأفارقة أوالسود وقد انتفحل إنتاج تلكا 
اتضورة خاصة فى الأماكن اللتستضرة 
انتى تزتكز فى القاهزة وتكرسه وشائل ‏ 
الأعلام واتجرائد الرسمية وكدنك 


“التاحف. وفيها نتم مناقصةالسيز' 


الآساسى اذى ينحتنه فؤلاء النونيؤن فى 
الذن وكذنك فَئ الجمفيّاتالثقافية 
أعفئ آي حاى: قم سازاه هوا لتق 


إن كان النوميون سع أو طتد اوشناهه 
مفاضئلة سب شغ ر اماكن إقامتهم 


وكذلك الملبقة الاجتماعَية والجتس: 


: لا يعزف اتوي على لحن العبودية 8 


الطرنق المؤدية إليه, نما 


فى مغر بالإضافة إلى بشزتهم القائمة 
وتجريتهم المشتركة ضى الهسجترة 
والترحال”- 
حجم الكثافة السكاتية فئ مصركان 
أماسيا فى صعوبة تقديز عدد التوييين 
العجائزولا يوجد مصدر إحصائن يشير 
بوضوح إلى أن النوبيين معدودون حسبا 
الإخصاءات المعانية المربة قبل خورة 
ونيو 1551 بيتما عشلا نصها فى إكاثة 
سنغده لكان العلَى فى «صبرغام حر 
وقد خمن: جيْسرانالعدد التقرييئ 
اللنوبيين المصردين كان :13 ألف نسمصة 
أعام 140١‏ (جبضتر197-صن 24-0 ) بينهنا 
يمكن أن يقدر عددهم عام 151 ثلاكمانة 
ألف نسمة, 
ولأنهم يتعلمون لغتى الكنوزوالقدكا 
الذلك فاتلفتان لا قيمة لهما من حيث 
التداول القواعذى والشاريهى بين 
النوبيين وغير التوييين. مقابل تداول 
أللغة الغربية فى منصر على ألرغم من 
أن بعضن النوبيين قد بتكلمون بهما منذ 
دخول الإسلام إلئ النوبة خلا انثلاثه 
غشزأوالخمسة مشترفرناً اللاضيين: 
بيئما الستبدلت الأبجدية النوبيظ 
باسلوب الكتابة بالمربية هئ عام 144 
على الرغم من أن أستاذةالمنوم الإنسانية 
عالية رشدى قد وأجدث السواد الأعظدم 
منالنوببين يتحدتون بشكل ثنائى اللقة 
(توبى/صربى) إلا أتها لاحظت تغييرا 
شديدا فى أسلوب نحلق اثلفة المَرييَة 
القضحى لديهم (رشتدى 1931 ) : 


النوبيتين (الكتوز/ الفدكا) قراءة وكتابة 
قضوا طفولتهم المبكرة فى الثوية 
القديمة فنشأوا طليقئ اللسان شن جادة 
الكلام يلتم الأصلدية إغلب هؤلاء 
الرجال» + الذين يعمنلون ف إظائف متهم 
المحاشبون ورجال 


عمال والرواثيوز 
جاءوا إلى القاهرة آساننا للدراسية ذ 
اللرخلة التانوية أو للتعديم الجافعئ. 
أوإقتاء امن 4341578 


الشغويية يت نما لا تحدم نوق 
في اكتلال كما أن ال الضاعدة منهم 


. والكتاب الذي ذكر ذلك أنتهى عام 4134! 
تحت عنوان «تعلم اللقة النوبية بألدكا 
واتكتوز على التؤائي». وكان فى الأصثل 
أطروحة ثيل رسالة الدكتوراد تلدكتور 
مختار خليل كبارة. وفى الأسابن كانت 
اشروحة كبارة عن المضريات وتاتها من 
مدينة يون بأكاتيا وفضلاذرة انتئ 
استخدمها كاتت المخطوطات المسيحية 
التى ظهرت في المصور الوسطى ومن 
ثم تناولت النعنوص النوبية كى تكشف 
عن أن الأبجدية يمكن أن تتاح للكتابة 
بكل اللهتخات المعاصرة. 


دعانى بيجت يوسف -يعسل 
محاسبا: وبشير ميد الفتى وهو اللآن 
موظف حكومة متقاعد إلى جمعية أبو 
سميل حيث تحدكثا واحتسينا الشاى. 
: ضضم معبد أبو سميل جدارية صملاقة 
تغملى الخاشطد فى الفرفةالرئينية 
وكاتت تصور القرهون رمسيس الثاتى 
صاحب المعيدين فى أبو سميل: 

فئ عام 150 نقلت هيثة اليؤنسكو 
الممابد القارة فوق الميّاه المتدفعَة خلف سد 
أسوان » وفى الأن تفسد ارتحل اتنوبيون 
المصريون لشرى جديدة فى شمال أسوان 
على مرأى من حملقة رمسيس لجممية 
أب و سمبل الثن تحوى أغضماء وأضصذقاء 
يجتمعون على تدخيئ النرييلة ولهب 
الطاولة أثئاء مشاهذة انتليفرّنؤنتقابع 
أمامهم, وفئ إحدى'لبالى رمضنان فى 
ذيمسصبسر 7٠١1‏ جلسنافى غفرضة 
الاستقبال فى المغتب مسنتمستهين 
باختساء اللشاق أنا ويهجت وبشير 
وأخدت اشرح لهما طلبيعة مإ أقوم بد من 
بحثثم جاء امد أعضاء)لجمعية 
اليرجب بئ كم ذكرعضواً رمن أغضاء 
الجمعية أته أرسل مؤحراً حَطَانا يحوى 
شكؤى للخطة التلفزيون التر الأول 
مندارها حول إذاعة إلغذدئ مسلسلات 
رفنان التلفزيوئية فى زمضبان وكافت 


ويل وكانت تحننا عنوان يك الاح 
والكشاءقضتها دور زسنياً فى انكرن 


١‏ فاسق تزوج اخ رْحنيناته من خادمتة 
الشمزاد المسماة دجواضرء : 
رُوَجْنْتهَ الأرستقرافلية وأولاذه ,ولي ما 


ا “طبيعة 


اعدو الباقة ‏ مبليق 10م 


اعتراض الجمعية هو حقيقة ان النوبيين 
لم يُستهيدوا مكنذا .فصلا عنان 
شخصبية جواهر لم تكن نوبية. لذا: ققد 
تضرف مبدهو المسلسل بتكل غير لاثق 
إثريثهم للفوسيقى النوبية كخلفية 


ويعضي المثعفَين 
ن انين خحضروا إلى جمعية 
الترات التؤيى وأعريوا عن قلتهم الكبيز 
لعرضى صورة النوبيين وتكريسها بشكل 
سين فى وسائل الإعلام ألتى تظهرهم فى 
أعمال مهنية أدنى كتحراس متازل أو خدم 
يما يعكسن تأدب ذو اليا . 


القثيزمن الريفيين وخلال مرحفة 
التغليم ذخل ذوو الياقات البيضاء إلى 
اهن المختلفة مئل غيرهم من المهاجرين 
وفى داخلهم إيمان بتصحيح الصورة 
المشوشة عن النْودِيَيْنَ كأخا أبناء صحراء 
افريقيا الكيرى و/ أو باعتبارهم قى 
الأصل عبيدا بدلا من كوتتهم ابناء وادى 
النيل: وفى موازاة ذلك يأتى اعتراضهم 
على إلصاق صغة البرابرة يهم . 

يريد النوبيون -أيضا- أن ينمحوا 
الأفكار الإغلامية التى تتكرر دوما عنهم 
فى الأفلام / بي القديمة التئ تصور 


الصناعى. تجسد هذه الأفلام تاريخ 
النوبيِين على أنهم فى المنَزلة الأدنئ 
خلال الخرف التى يفملون بها فى 
الأغمال الخدمية داخل سياق حياة 
المديتة. إن ارتباط فمل الاستمعياد 


بالتوبيين أنفسهم كخدم مرفوض على 
مستويات عدة كما سبق أن أسلقنا: فقد 
رالنوبيون مناسبين اكثر تلعمل فى 
الأعمال الخدمية بسبب الاقتران 
التاريخي بالمحو (أى إلفاء وجودعم) 
وأيضاً خظراً تلمهن التى يعملون بها فى 
المدن. 

شارك النوبيون آنفسهم فى تجارة 
العبيد كمالكين لهمء وقد آدى ذلك النوز 
كبارالسن من أجيال النوية الأولى فئْ 
أواخز القرن التاسع عشي انان من 
الببزابرة من قرية ,أيزيم: فئ النوية كأنوا 
المدئؤلين غن توريد اتعبيف إلى الشمال 
أحييثممنلديشة القاهرة كونا عونا أسوقاً 
للْغبني فى الإسكندوية (واليز01ة 
صن 1).. 

أستجِلب التوبيون اتعبيف يكل 
ناض من متاطق الثوية الجدوبية من 
نْيِنَ «#تكشاف: وقباتل ملاك الآزاضى 
التى توزخ أصوئهم إل الاخشلال 
العثمتائئ للذوبة الذى كان من الخرن 
السادس مل هما سنح بالتزاوج بيتهم 


البشسرة 
الداكتة فى وسائل 
الإأعللام 


وبين سكان الأصليين (شراز 
يسترن1995 ص١‏ . +1), 

العائلات الستعبدة وكذلك لالاتهم 
تسكدوا جزء! من صفار الزارهين 


الأرض 


من )١‏ مكذا مش الاالن 
العبيد ديه تفسه إجحاف تاريخى عميق 


5 وا بكاتشاء 1106 
حغةا ووائز ماقا - 
أيضا كان الاعتراض النوبى على 


وكينيدى او 


أنفسهم كاثوا ! مستعبدين مثل الأخرين: 
كما أن اعستخدام الموء الثوبية قد 
سهل للمشاهدين إدراك ذلك“ الأمر فى 
حد ذاته بما احدث إساءة تلنوبيين فى 
صورقهم المقدمة عبر شخصدية الخادمة,. 

إن ترسيخ صذة الخدم للنوبيبين ذكرة 


اشاعت فى الأغلام القديمة وقد ساعد 
وجود وجهة النظر نمسها فى وسائل 
الإعلام كمامل مهم ومؤثر ض تشكيل 


لواجهة التصورات الإعلاسية اللتى 
يرسخها الإعلامامصري. لذلك 
يستقرون عنى عقربة من مبنى الإذاعة 
والتلشزيون اللصرى فى قلب مديئة 


تالخد موضع النقاش فى 
الأهلية ؛ والعدد القليل من اللأعضاء قدا 
يظمرأويساهم فى التليفزيون والبرامج 
أأعية كلما أتيح له الحديث فى ذلك. 


الجدعيات 


وللمزيد من اكساعدة يوفرون لعدى 
البرامخ الإعلامية مج الأ يسيرً للاتصال 
بالعاتلات الثوبية والأأمدقاء فى أسوان 
وكذلك فى موادلتهم ببحض القرى. 
قضلاً عن تنظيم المقابلات واتعسل 
كمعتشارين عندما يُسالون عن العادات 
والتقاليك واللغة النوبة إثى جات 
الزيارات والأعمال النزلية. 
كيست متافشات الأعضاء ا مستمرة 
مشكئل ثناينت- الوحيدة المعبرة عن 
جيودهم الخاضة لكن !الصورة الإعلامية 
الشتجة عنهم تحدث دونما 6 
يتدخدون . ففى الزيارت [وقت 
لحستهاو 


وى 


سا 1 


التى شهدتها على مدار صيفين قئىن 
اسم عت 
الأعضاء قاعدة يرسخوتها 


1 وكثللك‎ ١454-14 
ناقش‎ 04 


الروايات والةقلام واد اع الرقصات الشهبية 
والمسرح والمقالات الصدفية المتعددة فى 


الجرائد التى تعرض لصورة النوا 


موضوعات عن اتثوبة ة فى أغلب الأحيان 
يتدمر النوييون من عملي ةالبت 
الإعلامى. 


نذا استحثإعضاء الجمعيات 
الأهلية التوبية بعضهم البعض على 
أض المسثولية دائماً لتصوير تراث 
النوبة بدقة لمنتجى الأعمال الدرامية عن 
النؤبة؛ هذا وإلا يمكن أن يببدثوا عن أى 
إجل أسمر كبير السن يتلو تاريخهم"* 


تؤثر جمائيات لون البشرة ليسٍ 
فقط على الأزواح ١‏ 0 


الاجتماعات المنتظلمة لجمعية التراث 
:لنوبى بيركرٌ الأعضاء على تعلم اللغة 


التوبية على أن يكون الرجل فى 
الجمعية سفيراً فى العطوية- لكل من 
السيدة والأسرة. وعلى الأغلب لا توجد 
وجاك و ميات ولشجفيه سنورة رنعت 
القرية النوبية الجديدة عموسا والقرى 
النوبية غيها الواقعة عند مدينة أسوان. 
فقد ظلت مصادر للعادات والتقائ 

الشوبية التى من الضرورى أن تُحمى. 
وشى ظل غياب البؤرة الجغراقية مند 
عاش ذعل التوية كبار السين الأصنيون 
فى المكان ظير الحنين إلى الأصالة 


امجسدة للتقاليد واتلغة وطريقة الحيا 
التوبية القديمة؛ ينما الرجال -وهم 
اة المدنية 


ابخوضون غمار ال الشنارعة 
. يشعرون بالحنين إلى الحياة التوبية 
الأصينة فى الريف التى تجسدها نساء 
القرية آنقسهن 
إحدى المصادر الحقيقية 
اللعادات والتقاتيب النوبية التى يتعلم 
عنها أعضاء الجمعية باتشاهرة بشكل 
. ب يبدو عليها امارات 


بدلا 


الذكاء على اترغم من أنها تيدو صغيرة 
فى بدايات العشربنيات تعيش فى مدينه 
أسوان: تدرس زيئة فى جامعة جنوي 
الوادى”** التى تقع فى منطقة وسطئ 
بين القاهرة وأسوان لآبوين من كنزى 
وغدكا وذلك نادر؛ غادرت زينة آسوان ولم 
تستقر تهائيِاً فى قرية نوبية. ولم يكن 
تعدا وغبة لتملم كبن من اللغة النوييية 
الدارحة. 
ناء ميد الأضحى فى فبرائر 1 :؟ 
تى بعد شهر:رمضنان بشهرين 
تكلمت زينة عن الاحتجاج الذى قام به 
النوييون نتيجة للخلفية الموسيقية التى 
وضعت فى المسلسل التلقزيوتى الذي 
أذيع فى رمضان مترافقاً مع شخصية 
جواهر الجارية فى الملسلسل. 

سافرت من الصاهرة إلى أسوان 
القضاء معللة نهاية الأمبوع مع زيئة 
وآسرتها. بيئما كنا نستمتع بمشاهدة 
التلغزيون فى اليوم الثانى من العطلة 
إذا بعرض إعلان جديد عن ممسحوق 
منظف مُدعى «إريال. تمثل فى الإعلان 
فى أحد فنادق 
أسوان اتسياحية .وياسنوب عمل 
الشركات متعددة الجنسيات لابد أن 
يرسخ وجود مسحوق , إربالء وأن لا يكون 
هناك بديل عته كمنظف أوحد. 
وتليفرَيون توشييا يعرض الإعلانات 
خ تلك الأفكار التى يجب ان 
شيع فى كل آقاليم مصر. فى إعلان 
مسحوق دإريال» التجارى عبرت الخادمة 
النوبية عن النظافة الهائلة التى جعلت 
ملابنها وملابس أسرتها وخلوها من 
القع بعد استعمال نوع مسحوق م إريال» 
كما يقال فى النوبة أى كل شىء جميل 
قانت هى بألنوبية كله (أشرى) . 
ندما بدة إذاعة إعملان مسح وق 
إردال: التجارى سألتنى زينة: هل رأيت 


امت كر 


إعلانات آخري. قلت رأيت إعلان سمن 
.روابى» حسيث كائت اكنسوة التوبيات 
يغنين ويرقصن فوق مركب يتحدثن 


شاكرات فى مذاق الدلعام يعد الطبخ 
بدروابى١!‏ لا ..قالت مشيرة إلى 
الرجل النوبى الذى يرقدى زَى الرقص 
الشعبى النوبى, كان يرقصنى ويطيل 
١‏ بالنوبية .إيعا ديلل . أى دأنا 
آحيك, . * 

قالت رد 


8 .إنها أختاء الدراسة فى 
أسيوط عندما كانت هي ويعض زميلاتها 
فى الغرفة من غير النوبيات اللاتى أتين 
من مدن مصر العلبا شاحدن التليفزيون 
فى بيت العلاليات وعند الإعلان قالت إن 
زميلاتها استمررن يقئن بأسلوب يؤكد ان 
انتليشزيون يقدمهن كافريقيات: وإن 
زميالاتها لا يفهمن أى شئءء ولأنهين 


جملة جداء فقد إرذت أن أخيرهن ما الذئ 
آل مِنا إلى هذ! الحال؟ لأننا كنا كنوز 


وكيشاف لكن كيف أقهمهن التفامسير 
وهن حتى لا يعرقن أين تقغ كل من 


أسوان والنوية على اخريطة ويأنهما 
جزء حقيقى من مصر: عن المفترض أن 
ينشا جيل من الشباب !لذ يعلم كل ما 
0 5 

تتهدت و 
القصة. فما آغرز هذ الحال الإعلان 
المتعلق يأسلوب الشركات متعدد: 
الجنسنيات: فضلاً عن استعمال أللفة 
النوبية !لتى ريما نشير إلى أن النومِيين 
غير مصريين. استمز كلام زيلة حيث إن 
زميلاتها -أثناء عرض المسكسل 
الرمضائئ- كن يدعونها ب «جواهر, تسبة 
إلى بطلة المسلسل السوذاء؛ بدون شيب 
الم شره أن تسب رأغوارهدا السلوك؛ لم 
يكن فى غرفة زيتة فى سكن اللاليات 
تليفزيون فضلا عن أن دواعى الدراسة 
كانت تشغلها كثيراً عن متابعة الكثي رمن 
برامج ومعلسلات التليغزيون فى 
رمضان,. تكنها قانت: خلال الشهر وجدت 
إحدى زميالاتى تدعوتى «جواهر. ولم 
أعرف لاذا؟ اعتقدت أنها ريما تريد أن 
تتسبنى إلى ٠‏ جواهرء مطرية الأغنيات 
الشعبية السودانية: لكنها ليمت توبية. 
إنها سودانية: وبالطبع هناك اختلاف 
كبيرء أخيرا سأنتها لماذا تناديننى ب 
«جواهرب؟ قالت: .الا تشاهدين المسلسل 
التلفزيونئى اتخادمة التى تزوجت 
من سيدها الأرستقراطى؛ .. اعتقدت أن 
زصيلتى كانت قنادينى بذلك إيماناً منها 
بأنها بيضاء وجميلة جد بينما لأتشى 
سمراء قلسث كذلك», 


زَيْنَة بعداما شرذث لئْ ثنك 


وعنّد الموا 
الفتاة شريكتها فى الفرّفةف غيرت ضورة 
التلازم الدى يطابق بين جواهر/ الجارية 


التليمزيوت مع تواصل مشناهدة وبيائل 
الإعلام اكتشفت زيئة خطظة الممطلايقة النى 
تعقده رَمِيْلاتا بيتها ود ن. جواهر بضة 


يسمها بأبها إفريقية م ن:|صول العبيد 
أ والتعبيز صراجة عن القبح نظرا لسواد 

لشد,ياتت اتش يُؤسيا سوم فعل 
الطابقةإلذىئ يجدث نتيجة لهذا الخلط 
والدى يرجع الى الجهل بالتاريخ واتلغة 


زميلاتنا بالأصول النوبية: كسا اشمثزت 
الذى'يتم داخل غرفتهن 
المشتركة والقائم على أن البياض هو 
مقياس الجضال الخاض: كما اعتبرت 
زينة أن هذا التضرف من قبيل التفكه 


(النعتة) نر لأن فاعذة الاغتزاق بها 
| يستند تقييمه على لؤتها . مع افتراض 
أن كل شخض قاتم اللون مثل جواهر 
يقترن بصورة ما بتاريخ العبودينة أو 


زميلاتها بموقع النوبة اتجغراغى فى 
مصر ومن ثم معرفة تفاصيل تاريحها 
كما لا يعرفن مظلقا آين تقع التوبة على 
الخريطة؟ بما يشكل جزء من مصر. كما 
حدد حجاج أدول حجته حول موضوع 
قهوة البرابرة من حيث جقوق المواظنة 
كذلك «ضطربت زينة من زميلاتها اللاتى 
لا يعرفن بائهن جميما مواطتات 


مسريات . 


ريما يشترك النوبيون ‏ أيضاً فى 
التقييم السلبى لكل حاملى البشرة 


شاهدت فى تلك السنة الزوانى ييحيى 


مختارالدى 
«جبال الكحل١ ٠٠١١‏ ؛ وقد اخبرتى عن 
الحافر الذى دفعه لكتابة هذه الزواية. 
وغيرها من النصوص وثيق الصلة 
بالارتحال وحياة الأجداد النؤبيين على 
مشرية من سد أسوان وؤذلك من أجل 
مستقبل الأجيال التالية عليهم جيلا 
بعد جيل؛ لكن مقام النوبيين الكبار نم 
يقد لله وجود:. . . 

رواية مختارجبال الكُحُلء تنتقد 
تسرف الحكؤمة دجاه اتثقال التوبيين 


اى أهدانى روايته الصادرة 


من قراهم متضمنة الصورة المنخيلة 
اللروائى حيث تجببد رؤية النوبيين فى 
الصحف الرسميّة, تصور الرواية 
الترخال من :خلال شخصية المدر 
التويى .على محموده عبر المذكرة الت 
يدون فيها فثرة تعليمه فى القاهرة 
شبنهاستوات إدرجلة إلثاتوية البثين 


أعخلاه همه كتييا يدعو ]لي الانتقا 
من متطقة الإقامة فى الثوية وقد يشر 
قل الزخيل ميد إكتؤيزم”؟1 حتى. يونيو 
194 يوزارة التسون الاجتماعية المصرية| 
اضم غلاف الكتا ب صورة الثلاجة وجوه 


(بروفيل) وعم يرتدون الملابس التوبية 
كرؤية رمزية للواكم الاشتراكى الحديث, 
أصدرت إدارة زلعلذقات العامة بوزارة 
الشئون الاجتماعية الكتيب الذنى اكتسنى 
بثلاثة ألوان الأسوه والأسمر والأخضر 
الذى يحخمل رمز الصضسر والاتحاد 
الاشتراكى: كُتب العنوأن ينمط الأحرف 
الكبيرة: 


أن الأوان تلذهابٍ 


إلى التوبة الجديدة.. 

قرأات: دحان وفت الععل الثورى؛ تحت 
الحتوان كاتت صورة رجل وامرأة وابنهما 
رمز للأسرة النوبية : ثلاتتهم كانوا 
يبتسمون؛ لكن وجوههم لم تكن ذوبية , 
بل كانت قسماتهم إقريقية مثل الزتوج 
تماما. شفاه سميكة جدا وأنوف مسطّحة. 
بفية ؛لفلاق كان عيارة عن أشكال 


الموجودة فى كوم أمبو. .معت الصورة 
مثالا للقرية النوبية الجديدة التى تضم 
المدرمة-المصنع<!المجد/المستشفى 
ويطوق كل ذلك حقل أخضر.زمختار 


01 ص 590 ) 
صدرا 


الحكومى لتسيثة 
النوبيين معنوياً تلتطلع: إلى الحياة 
الفارهة عبر الانتقال ضمن إطار 
اجتماعى للرخيل طبقاً محددات ثورة 
جمال عبد الناصر الجديدة: انتقد يحيى 
مختارا لوجوه الثلاثة على غلاف الكتاب 
دلالة على الإنسان الزنجى أو شعالم 
الأقارقة السود (شفاه مريّضة دأنوف 
واسعة. نون البشرة الأسود) با يُفهم 
بائهة توبيون بيتما هم ليسوا كذلك. 
بة مختار تمثل هذه الصور 
قدرا من جهل السلطات الحكومية 
المضلرية التى أصندرت ومن شم ثفذت 
النقل الذى يعتبر التوبيئين أفارقة 
بداكيين وبذلك يكوفون غزيَاء اجتماعيا 
وغير مضريين بطريقة ها. 

فئ شرب أسوان حدث من أسرة آخرق 
عندما.كانت قؤزا اولى الحفيدات تبلغ من 
الفمرشتة أشهنر سمغت نشيّجها »الطغلة 
الرضيعة سوداءء تؤكد أذ 1ك كلهات أمزأة 
كانت فى مشزل نورا فى ذف الوقت : 
اثارت خسنا ماذا نتوقع: تتختر إلى 
أبويْهًا ثم تعاود النظر إلى نور الأبثّة ذات 
الأكترسوادا +وكذلكإلن 'صؤرها 
٠‏ تديراتورا كؤتها الحفيدة اتحبيبة آولة 
امام السلبى لكون بشرتها الأنمر 
جدا اذى يطلق ليمز الأنخوه )بدالا معنن 


دأ 


الأسمروذلك كنوع من التقديل الأجؤهرئ : 


الشتبد:اشاقة ناي ١م‏ 


الجادبية اللون للمرأة اكثر من الرجل , 
مما يعرض البنت خصير ينغتبئر شرص 


باترثاء تنورا.حدت آيقنا فى: 
النوبى أن اعترضت امرأة من غرب أسوان 
على التخجسيد غير الدقيق للنوبيين على 
أتهنم «زنوج: أو «أغارقة... 

تحددت الشرية انتى تقع فى عرض 
التيل بالقرب من محطة القظار قى 


آسوان فوق كل السدود : لذا لم 
يتم نقلها سالفاً مع من انتقلت من 
القرى: وتم آقابل امرأة غى غرب أ 
تعرف يحبى محتار أو يكن تلخلا 
منهن ان يجدن القدرة أو الوقت لقراءة 
عرفن كيف ييقران؟ نكن 
الكل سمع عن متحف الئوية الذى بتى 
قوق الهضبه كجزيرة عير 1تنيل فى أسوان 
وكذلك زاروه. بتى المتحف بالتعاون بين 
اليونسكو والمجلس الأعلى المصرى للآثار 
منن عشر سنوات حيث تم افتتاحه آخر 
عام 43!9!فى اللتحف المصرى تستقرآئار 
كثيرة من النوية كما يظور الوصيف 
الاثنوجرافى للحياة النوبية القديمة. 
كتجمع الئوبيين الذى يضم الأعضاء قى 
. النويئ بالتاهرة مما شكل 
قدرامن الاستشارة للمسئولين شن 
الحكومة عند التخطيط لظهور اللتحف 
الاثنولوجى 


اروأيته. هذا !: 
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قال احد أعضاء جمعية التراث 
النونى فى مقايذة لى معه فى 7٠١1‏ نحن 
مجرد متراس. لا تصدقى ما يُقَالءِ يا 


يُظهر إحياطه وإشمنرازه مها حدث من 
الدولة واليونسكو. 
أكشر النساء المتزوجات اللاتى تعرفت. 


بهن كن ربات منازل لم يشتفلن خارج 
اشر مثل تورا وابناة عمها زوية أللتين 


تزيارة القرية كجزء مستقطع من يوم 
الرحلة لأسوان: أثناء زيارة منطقة غر 
آسوان عام +199 بعد افتتاح المتحف . 
شهدت إحدى النساء شنجب زوية للعرض 
الاثتوجرافى لوضع إحدى النسوة 
العجاتئز قائلة: .إن التساء النوبيات 
كبيرات السن كن أجمل من اوتثلد 
المعروضات:. كما قالت بأن القازمين على 
اللتحف يِصّممون التماشيل أكثر سواداً 
وفبحاً لأنهم يعتقدون أن التوبيين سود 
إلن جاذب ترافق ذلك مع الفبح: تسادج 
تمائيل الشمغ المعروضنة استندات عندن 
ضور النوييين العامة فى أسوان لكن 
صناغتها تمت فئ مركة فئ إنجلترا. 


هناك لغتان 
يتحدثهماالتوبيون 
عموماهما 
الكنوز والقدكا وهى التى 
تمثل العلامهة 
البارزة للاختلاف النويى 
فى مصسر 
بالاضافة إلى بشرتهم 
القائمة وتجربتهم 


ثم تمت كسوتهاأ بوساطة المسثو 


عن المتحف. هذه المرأة وأخريات عمن 


يعشئ فى أسوان أو غربيا حضيرن لمشاهدة 
١؟‏ مليونا من اتتحت لتركيز الرؤية 
الفعلية الجديدة لتاريخ الثوية و: 
الذي غاب إشراستفحال الكثافة السعائية 


ابعر التكسوزات اللطرية حول أن التو 
أغارقة وليسوا محسريين. بيدما بمضصر 
النساء فى عرب إسوان ؛تتقمن ظهور 
الجار 
من النساء الشاباتالتوب 
وأعجبن كثيرا بالطغرة الحضارية التى 
نتجها اليحث الحفرى متن ما قبل 
التأريخ حتي العصرالمسيحى البكر. كما 
قدروا التوازى بين تاريخ مصرالشرعونية 
بمايحدثه من (لغة مم الزوار النين لا 
يحملون سوى الكتب التعليمية النظرية. 


غى اللتحف لمجموعة (سيرينا] 


وتاريخ التوبة اكذى نجسده المصور 
القديمة. 
بعد عيد الأضحى أثشنام زيارة 
اللمتحف فى مارس ١1‏ 
العائلات قد أ 
متطقه ,«كلايشة: وظهر أن الإفادة سن 
المتحف إنه يعرفنا بانتاريخ الاجتماعى 
الذى يحدد موقع الشنوبة من الشاحية 


كانت يحض 


التاريخية ضمن تطاق التاريغ للعسرى 
الذى يساعد على تمييز التوبيين عن 
الأفارقة. إحدى النساء الشابات قالت: 


:بعض التاس باستثناء من ينتسيون الى 
آسوان.. أولتلد من غير النوبيين عامة . 
ابينما بقية؛ لصريين يتعاملون معنا كأتتا 
من إفريقيا: ولسنا مصريين مثلهم, 
شعروا بأن المتحف قد يعرف بالنوبيين 
على أنهم من آصول مصرية. وتلك 
الحضارة قد بدأت من همّا. من الحضاء 
التوبية.. 

قدرت هؤلاء البتات مراعم اللتحف 
بأن التو 
بما يحقق بقوةٍ التصورات السليية بان 
التوبيين آفارقذ غير متحضرين بهد 
المعنى منح المتحف الهوية المتساود 
للمصريين والنوبيين فى مواجهة المزاعم 
الإغريقية عامة. 


حاليا ودائما كانوا مصريين 


الاجتماعس لعدم التمد 

مسفة «اتخادم؛ أو «البزيرة 
شخلها آياء 'النوبيين وأجدادهم بدلا من 
نظرالمجتمع إلى إنجاز اندذى حقق»ه 
خنغاؤمم: كما أن التصورات التى قرت فى 
الذاكرة الاجتماضية متهم أنهم فى 
الماضى كأنوا فئ منزلة اد 0 
الكن آخزين يؤكدون أن كل إل 


لاد 


تون اللاي اتهدارايان ريسا صديم ين .جمدي 


فى العبودية اللختارة 
طمع الطفاة 


إن الشرارة تستفحل نارها وتعظم. كلما وجدت حطيًا 
زادت اشتعالاً ثم تخبو وحدها دون أن تصب ماء عليهاء, 
يكفى آلا ناقنى إليها بالحطب كأنها إذا عدمت ما تيلك 
تهلك نفسها وتمسى بلا قوة وليست نارًا. كلك الطفاة 
كلما تهيوا طمدو؛: كلما دمروا وهدمواء كلما موناهم 
وا وزادوا إقبالاً على الفناء 


١ 

١‏ والدمار. فإن أمسكنا عن تموينهم ورجعنا عن طاعتهم 
ا صاروا؛ بالا حرب ولا ضرب: عرايا مكسورين لا شبه لهم 
ْ بشىء إلا أن يكون فرعا عدمت جذوره الماء والغذاء جف 
ا 

١ 

0 

ا 

: 


0 
«وتبح د و يا عبد ا ود دخاي م 


وذوك. 

إن الشهام لا يخشون الخطر من أجل الظفر بمطليهم 
كما أن الأذكياء لا يحجمون عن المشقة,. أما الجبناء 
والمغفلون قلا يعرفون احتمال الضرور ولا تحصيل الخير 
وإنما يقفون عند تمنيه. يسلبهم الجين قوة اثعمل علياه: 
فالرغية فى امتلاكه إنما تلصى بهم بحكم الطبيعة. هذه 


و 0 متعية و سبي تم لامب سيا ايد ورت 
5 


غبة. هذه الإرادة الفطرية أمر يشترك فيه الحكيم 
والملتات ويشترك فيه الشجاع والجيان: به يودون تلك 


» التى يجلب اكتسايها السعادة والرضشى. شيء واحد 


لا أدرى كيف تركت الطبيعة الناس بلا قوة على الرغبة 


فيه: الحرية الثى هى مع ذلك الخير الأعظم والأطيب 


بعده تقسده العبودية وتفقده رونقه وطمعه. الحرية وحدها 
هى ما لا يرغب الناس يه لا لسعبب فيما ببدو إلا لأنهمّ لو 


ا 

ا 

1 

ا 

/ 

ا 

1 
حتى إن ضياعها لا يلبث أن تتبعه النواكب تترى وما يبقىر 
0 

1 

1 

رغيوا فيها تنالوهاء حتى لكأنهم إنما يرفضون هذا الكسب ا 
: 


0 


7 | والمفترد 


| شخصن يدكر كلغة «بريرى» بشكل غير 
متعمد حتى لا تكؤن إحالة عليهم. 

0 فى رييع 7٠١!‏ زارت زيتة وأمها 
| وشقيقتها القاهبرة من أجل المتابعة 


الهن لأن يبقينَ فى ضيا 
الفتدق . بينما شبددت الآم على رفضها 
وتمسكت به .ثم شكرتنى كثيراً ثم قانت: 
]| «انا عنيدة. امرأة بريرية لا يمكن إثناثى 
عن رأيى» مستخدمة تعبير«معقدة. 
أ إشارة إلى تفسها 
كلام عائنتى كل من زينة وثورا فى 
ضرب أسوان: والسيد على ويحيى مختار 
وحجاج أدول فى الشاهرة وكل اتتجارب 
المعقدة انتى تخلط بين لون اليشرة 
| القاتم والانتقال الاجتماعى والحكانى 
من إفريقيا إلى مصر ومن قرى الجنوب 
إلى مدن اتشمال يجابهه تكرار التأكيد 
على عكس ذلك. 

على اثرغم من تفحّصى للنقاش 
حول وسائل الإعلام التى لا تعتير ان 
لون البشرة ليس وحدة فحسب ميماً 
اللجمال ذلك من ناحجبية الفتنة 
والاتجذاب تجاء شخص أسمر(فيرنيا 
ورتدى )1٠١-1591‏ كان اللون أيضاً 
مصدرا أساسيا كملامة على طيقة 
النوبيين الحسالية والسإلفة 
كلك كان عضدراً لشفل 
الأعمال الخدمية . أحياناً يمكن أن 
| يحدد الأصول الإفريقية للشخص 
سابعَاً أو عالياً سواء كان من اهل العبيد 
السسود على مدار التاريخ أم كان من 
الصحراء الكبرى الإفريقية المعاصرة 
؟ وتيست أصوله من مضر أو من وادى 
التيل. . 
إن اتخلط بين اتلون والميودية 
والسلالة الإفريقية المفترضة تع - 
| فى كشة واحدة- الكنية التؤبية والآخرين, 
| أكما فتمالمناقشاتدوالخجرات بشكل 
. ملختدف :ول تنك الفائلات إذلاتئ 
| عجرت من النوبة إل النشاهرة فى 
القضض الأول من الشرن!تمشرين +آنذاك 
: “لمتكن لترتحل تلك القرى أيبده 

أجِياق التوبَية المتجطيزة الصغيزة 
تفى لمات ريما لم تكن لتعرف 
الأول أو اللقة التؤبيّة: 


؟"-فيرنياءروبرت| هايا 
زشندىي15417«التبوسيون قنى ممصمار 
المتاصرة. النؤييون فى المصريات: تبخوير 
اليزابيث وزنوك و روبيرث أ فيرنيا 17- 
ا 0 

*- جيزرء رؤبرت 195 النوبيون 
المصريون دراسة فى التكافل الاجتعاعى 
القاهرة- إصدارات قسم النشر بالجامعة 
الأمريكية 

4 حمدى: السيدا 1494 «التسويبة 
الجديذة: دراسة انتريولوجيا فى المجتمع 
المصرى: القاهرة عين للعلوم الإنسائية 
والدراسات الاجتماعية, 

الكتشاء سميحة1904 تغيرات 
سراسيم الزواج النوببى فى حياة 
الاحتفائية النويية: دراسة فى زمنية 
الإسلام والتغير الثقافى -. تحرير جون. 


من أجل تير الطائضة النوبية الغردية 
فى المجتمعالتاريخ» باتلوالتو: 
مايفيلد. 
سب,1911» المعالجة النفسية راسم 
الزارفى الاستقالات التوبية دراسات: فى 
دراسة فى زمن الإسلام والتغير الثقافى» 


تحرير جون. 


كينيدى: 00-60٠؛‏ بيركلى 


سكتان يصن ١1‏ + هيال اسل 


» فنجلة القاهرة .. نوفمبر 
وسالة حنيدالى الأديب 
الكبير خيري شلبى- جريدة الأسبوغ- 
ديسمبر. 
17: بتسْشكا..رومان 1995 +النوبيون 
فبى مدمسر ؤالتننودانء الإكرافات 
وانتراتيجيات الحجارة ساريوركن, 
المأنياء عتِرلدج فوج انتوكلنجزحبولتيك 
1 - عنلبية؛ شدي 1461+ البانوبيلون 
#النوية كن مصبر المعاصبرة: دراسة فق: 
الحاكة الثخافية والاتضال اللقوق: 


+فنالح محين الدينن 107 ؟ :من 
إعالم النوية فى العرن الفشرين: الجر 


الأول الفاهرف التشز تهبن للطباعة 


كر تيريتن 1 
متصبروبلاد السنودان 2 
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الفاهرخ + الفهد الفرنستئ تلهمريات: 


الشرفية. 


منج وا تج جات روما الم د 10لا ا وا 1ت 
227 د ل لما ا ب 00000 


الكاتب ناج أدول أن اسم الرجش 

المعمر الذى جبعيم الضلخ هو محمة 
سليمان جد كاب وهو من أخم الأحامتين للشراث 
النوِبَنَ والحاقطلين حليه. (المترجمة) 

: 8, اترواتيؤن التوبيون كانوا جاح أدول وإمريس‎ )1( ٠: 
21 | غلى ويحبى مختاز وخليل كلقنت كنا ذكر حجاج.‎ 

أدول فى امقاله اللذى رذ به هذى حََيِوَينَ علبي 


فى العبودية الملختارة 


صناعة الظاغية 


تحنت عنوان زبالة حب الى [ يا كلذل شعوب ققدت العقل ويا لبؤّنها. يا لآمم أمعنث 


أشرى:. امن -كاجيا. باللقة !! 


فى آذاها وعميت فى منفعتها؛ تسلبون اجمل موارد 


ا لس 000 ا وأنتم على السلب غيان: تدركون حقؤلكم تنهب ومنازلكم 
الليداثى فى فرتسا حتى الحرب الحالمية الثانية ٠ ٠‏ ل 
إشارة إلى وااخد من العألوم. 0 
حصيريا- الى دراسة المجتمعات البداتيق و 3 


الانتريولؤوجيا مهسة إجرام !نميل المقارن 1 


تم 


ا اي 


تبرق وتجرد من متأعها القديم الموروث عن ابانكم! تحيون 
نوْعًا عن النياة لا تعلكون فيه الفخر بملك ما حتى لكأنيا 
تغمة كبرى فى ناظركم لو بقى ذكم ولو النصف من أملاككم 
وأسْركم وأعماركم: وكل هذا الخرزاب. هذا البؤس وهذا 
الدمار يأتيكم لا غلى يد أعداثكم بل يأتيكم يتيثًا على يد 
العدهٍ الذي صنعتم أنتم كبر والذق تمشون إلى الحرب 


0 


الندراساث والنشر : بيروَت أ اسه مالسل 16 
(الترجمة) ا 
(0) علت1»بممنئ جنس والجثر الثلاكى : 


أن دمص وا 
الاأضكسا نالا لأسيب ٠"‏ “من العاتى التى استحرث ذلألاتها 3 بلا وجل:من أجله ولا تدفرون من مواجهة الموت بأشخاصهم 


م . أبمفاعي, عدرظية زك[ لأجناس 7 5 
00 التى تتكسرن , 5 التجتس الأم من اندوع وغريزن أكالجتل 
2 وفسسنا سس سس سم . !.١‏ الشيقء وبلاغية كالأجناس الشمرية. دكن 
فى الأفدلام * 0ك 


زالاجتماعى للذكؤرة والأتوثة. راجع عجلة اف 


فى سبيل مععده. هذا العدو الذى يسودكم إلى هذا المدى 


ليس له إلا عينان ويدانوجسمد واحد: ولا.هد يملك شيئًا 


فوق ما يملكه أقلكم على كثرة عدنكم التى لا يحصرها 
العذ إلا نبا أسبفتعوه عليه من القدرة علئ ددميركم. شانى 
له بالعيون التى يتبسص بها عليكم إن لم تقرضوه إيأهاة 
كيف له بالأكف التى بها يصنعكم إن لم يستمدها منكمة 


السعسرزينة التقب د ويسة الضادرة عر الجاهمةالأمريكية الغده: 14 سنة 

0 التى لصحود ...: 

:اشر ة ناقيل: 
شثورة 01 


444 + (امترجمة) 
[) للها تغصد جَاسَع ودارمتاسبنات طكفطت” / 


أنى له بالأقدام التى يدوسكم 


كيف يقوئ عليكم إن لم يقو بكم” كيف يجرة على مهاجمتكم 
لولا تواطؤكم معة؟ أى قدرة له عليكم إن لم تكونوا حمأة 

اع نوت 1 للصل الذى ينهيكمء شركاء للقائل:الذى يصرعكم: خوئة 
فى ختروزة إعطاء الأولوية لأبناتهم؛ إذ لا --- الأنضمكم؟ تبدرون الحب ليدريه: تؤثتزن بيوتكم وتملأونها 


ناتكم كيما يجد فا يشيع 


اتتعجة م سمو 


إن لم تكن عن أقدامكمة 


لإدكم حتى يكون أحسن'مأ يضييهم 


1 مته جرهم إلى حزوية وسوقهم إلى المجززة ولكى يضلع 


منهم وزراء مطاععة وَمتفذى رغباته الانتخافية. 


النانون ا وستوظط إلحق المت ف 
قث قى السنياق يمع انتهاء فعل مآ (المترجعة) 


+ ها يذات فى ذراسة صصاريى مضصر معن 


.حياة كريفة تعند كبيز مر السكان. لذلك 
لا يصمح أن تبقى مدن عمعدر “كتظة 
بالسكان فى نطاق وادى النيل الضيق 
ودلتاه. 
حياتية كثيرة منها ضياع الوقت فى 
التنقل وعدم توذرالغذاء العسحى 


الشرة قله وا اتيرام الغربية. 
لا يبشع جدذب السسكان إلى أماكن 


جاديدة الا اذا دوظكرت فرصي الدمل فى + 


ميادين مع وجود امسكن الللاثم 
وسبل العيشة الهادثة الأمنة. شد 
تعلمنا من مشروع الوادي الجدايد فى 
الواحات الشخارجة والداخلة والغرافرة 
وكذلك مشروع تعميوسيناء وحديثا من 
مشروع توشكى أن الخائبية الظمى من 
الشعب المصدرى لن تفضل الحعيش الدائم 
بحيدأ عن بلد الأدسل. فيساشر ا مصرى 
باحثأ من عمل فى أى مكان طاما أته 
يخحلط إلى العودة إلى بليده وأهلة: 
لذلك يجب التفكير هى فتّح أطاق 
عديدة لجمذب السسكان بالقرب سن 
مدن وقرى وادى التيل والدلتا ليشحر 
الئاس أنهم ما زالوا بالقرب من بل 
اللأصل. 


ي الجميع أن الوضع قد تشاقم 
كثيراً خلال نصه القرن الماضصى لعدة 
اسبابء ولم يتمكن أولو الأشر من التيام 
بدا يلم من مبادرات تعنئ بالوسو[ 
الغرض المنشود الا وهو ازدهار الاقتصناد 
الوحلفي. 

الى نفس الدوقت ارداد عد ال. 
ازديادا سردا غى عدم وجود سا 
مسن قرص العمل أن إعسداد المو! 


واواطديت ب الضياينة تتطلبه سنوق 
العمل قي 
اركود فى 


القت جية مما أضر بالا قتصناد 


وماليزيا وإندوئيشيا وتركيا وَجِسْيْعهَا 
تجاحها 


نيتصقا يكثرة عدد !لسكا 


من وضع سياسات اهالت ! 
وفتاحت افاقا جديدة لثموبها دكن 


تتنافس ممع مثبلاتها. أما فى فصر هما 
+ زال الشمب يهانى من مشاكل كثيرة مدت 


اشرق التقدم والرشاه: 

فئ وضعنا الحالى لا يكفئ إقامة 
مدينة جديّدة هنا ومركزصناغى قناك: 
شاء طريق يُسهل الوضول إلى مؤقع 
اماء لابد أن تكون هتاقا مّطة شناسادة 
متكاماءة لفتح أقاق ف ميادير 


بن كثيرة قى 
كل من الدنتا والصعيد والنوية. طبعا 7 


عشرات المنئؤات. هكد أ دحال فى المقترح 
الدى أقدمه فى هذ الكتاب والذى تشج 
عن فعرغتى بسواسفات اضخراء 
الغربية فى مصر. 

تؤمل هضبة الضخراء الخربية القيّام. 
بم يتطلبة تعزيز واقع التنمية والتعمير 
بموازاة تمر النيل: لذتك قلقِد اقترحت 
ممزالتنهية والتممير منت عُسْرَيِنَ عاما. 
واعيد طزحه الآن لأزدياد أهميته.وَنْض 
أثرت إعداذ هذا العتاب نتكون المغلومات: 
الأساسية فى يد كل قارئ يهاتم بمستقيل. 
بلادهويتحدد ما جاء فى هذا الْكْتَاب 


ملامبخ برنامتج التوشيع العاسيزاق 
وانزراعين والضصناعس والتجاري والنسديا حر 
رويد رويد على مسار ؟1 محون يضل 


طوتها الكلئ إلى" ١1٠٠‏ كيلو مجر تيدان 
مواكر التكسنالمكاتق 


قصلابى طرية 


اق مدق سنا حدق لوحن 


لاينند أن تكسون 
:هناك خطلة شاهية متكاملنة. ١‏ 
نمتسح آفساق فى ميناديسن كثيسزة 


".ثانا ثم أتعالى كالثاً 


“التوسظ شمالا حدئ بحيرة ناضرفئ: 


الجتوب بطؤل. 110 كيلو من تمرييا '! 
وعلن منشافة تتراوخ:نين »؟ و ++ كيلو 
ترا بن خافة هضنية الصنحراء القربية» 


يمتحهد الممرباكمله [فاقاً جك 


اللأمتداد العمرائى والزراعى والصناصئى 
والتجارى والسياحئ سول مساقة تَرَيِدَ 
عن ٠١‏ ؟كيلو مشر لم تشمكن الحكومنات 
فى الماضنئ من الأخن بالمشورة لأسبات 
مختلقةولأن مصر فى خاجة ماسة إلى 
مخرعج من الوضنع الاجتماعئ الضصهب فى 
الوقث الحالى باتنات: قإئتن أعيد. طرح 
المقتزح ليتم النظر فيه بمشاركة التاسن: 
وريما للتتفين بأعوال مستثمرين فن . 
القطاع الخاص الوفلنى أولا ثم العريق 


النقل هن أسابنيات التقدم 
والازدهار أغلئ مرا لصون وتحن نطلم أن 
قيام الدولةالصرية القديمة من اكثرشنٍ 
لخمسسة الافاعام اعتقد غلئ النيل كطريق 
يريحل شمالها جنويها خيثا كانت : 
من خلاته التنائن والأجبار والغيناء 
والمنتجات والبنائع وزجال الأمن وجاضعو' ٠‏ 


٠٠‏ الضرائب وكل ها يمثل: كيان الدولة ومن 


بقائيًا “كلك إعتمد الإغريق واترؤمان 


” والغرب عدن تسميل وتامين الذقل هي‎ ٠ 


جميع أرجاء حمشازاتيم :فى فصان 
الخالى شمت أوروب بعد إنشاء 
الطزق السريعة فيها + وكذناك تفوقت: 
أمزيعا علئ باقئ المالم الغربى باستتخدام 
أخرؤتي الطبيفية احسن التخذام: ها 


ويا ننشية لناقى مضب رلا يضح إتتناء ' 
.شبكة طرق جديدة فئ وادى النيل والدلتا 


#طراف اتدولة: الحد من اتتوسع 
العمرانى قى وأادى التيل والداكتا يفتح 
فاق جديدة تلِبعو دا لعرتٍ عن المتجمعات 
السكاتية الكبرئ ومتجالات لااجصر لهل 


التمشترح آمالاً جديدا لأجياز لاتشتميل 
باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية 


واقربها إلى التجسعات السكانية الحالية 
وهو الشريطل المتأخم لوادى اد ى الثيل فى 
اضرا اء الشريية 


برهنا الجزء من الصحراء 


عصر وإمكاناتها التنسوية يتكون 
النريط المتاخم لوادى النيل من هضبة 


0 الجنوب إلى 
“التيلد ولا تقلع المنطتة 

لسيول كما هو الحال فى 
شرق النيل أو كثيان رملية متحركة كما 
هو الوضع فى النخفضات غرب المنطقة. 
كذلك تتواجد مساحات شاسمة سن 
الأراضى التى يسهل استصلا حها لإتتاج 
الغذاء إضاغلة إلى احتمالات تواجد المياه 


نقطع مسار اثمرالمقترح الصحراء 
القربية فى مصرمن شمالها إلى جتوبها 
بموازاة اندلتا ووادى التيل. لذلك يلزم 
فى بادئ الأمر التعرف على تضاريس 
الصحراء على وجه العموم وعلى تاريخ 
تطور مبحراء محير القرببة على وجه 
الخصوص. وسوف ا لخص ما تعلمته عن 
عذء الأمور من خلال مشاركتئ فى 
التخطيط للتصوير من الفضماء كم 
دزاسة الصور تم الرحلات الميدانية التى 
تعرفت فيها على تضاريس صحارى 
العالم بآجمعه. 

منن أن إضطررت للعمل خارج الوطن 
فى هسام 19009 تساركت أولا فى مشره 
إنلو لاستكشاك القَمر. كلت مسئولا 
خللال الست سئواث الأول أن تداريب رواد 
الغضاء قى اكلا حظات :لعلمية والتصوير 
من مدار الشهره وكن للك اخترت سكرقيراً 
للجنة اختيار مواشع هبومك سقن أبوللو 
علئ سحلح القمر. نزم نذلك اختيار 
وإعداد ما يلزم من اجهزة التصوير 


ودراشة الضوربراسة مستفيضة تلتعرف 


على تضاريس القمر عرفا يسفح 
باختيار الواقع الآمنة والهمة علميا 


ونجحت رحلات قمرية عبط فى كل متها 
راندان على سطح القمر وعاد! سألمين يما 
جمعاه من صور وعييدات صضخرية. 


وكواكب الجموغةالضتية [لأخرئ مين 
الدار. تم فى هام 1481 أَلْبء ع مشتروغ 
المعمل السدماوى «سكاى لاب لمدار الرواد 
حول الأرض. كذلك بدأ متشتروع 
الاندسات» للأقمار غير اثأهولة بالرواد 
التصوير الأرض وبتها آلياً من القضاء. 
كذلك بدأ التخطيط لرخلة أبوللو.سيوق: 
الأمريكية ‏ الروننية الامشتركة والتى 
اتطلقت إلى مدارالأرض فى يوليو 1990 . 
اختارقنى ناسا لاعداد رواد اتلفضاء 
التصويرالأرض على غرار ما فعلتساه 
من مدار التمر فى متروع آنوللسو, 
اشتمل التخطيط على تصويز آجزاء 
كثيرة من صحارى العالمم: وكإنت 
السحراء الغربية أحد المواقع الرئيسية 
التى كلقت الزواء بتصؤيرها لأن معارقنا 
عنها كات قديدة 

أوضحت الصورالنضانية الكتير من 
التضاريس بتفصيل غير مسبوق: 
وتلتاكد من الدقةٍ فى تفسير هذه الصور 
قمت بزيارات ميداذية فى الصجارىٍ 
بشمال آفريقيا وشبه الجسزيرة 
العربية والأمريكتين واستراليا والهندم 

الأهم من ذلك كله بدأت مند ثلاثين 
عاماً مشروعا بحثيا لدراسة الصحارى 
المصرية والصحراء الفزبية على وجه 
الخصوص. تمركز الشروع في: جامحة 


عين خمس بمشاركة اساتذتئ وزملاقئ ” 


بقسم الجيولوجيا فى كلية العلوم. شارك 


فى الرحلات الميدانية حَيْرَاءِ من فيشة» 


المساحة الجيولوجية وفركز الصحراء 


هذه الصخراء الجذابة 


:.. «الرحلات الميتداقيية) وفي كل اسرة تجو 


ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 
واتجامعات المصرية والمحافظات 
ات اكصون الفضائية مسار ظناع 


امنا فى هدح اضبتدّزاع الواسعة التى”' 


الجديد . ومع أن مده الصحراء الجذابة 
ما زالت تحتفظ بَأسزازلا حصر كها'عن 
تضاريسها وقارينخ تطورها مع الرمن: 


فلقد. علصتنا الكثير. فِن صبدا:الامرة 


عامتنا الصحراء الخربيّة كيف تفقسر 
قتضاريسى الأرطن الجافة غنى سطح كوكب 
الريخ اند مر ينقس مرآخل التطون. 
علمتنا هدّد :تصسراء المغطاءة كيف 
يلرّمنا مقارتة ما نراه في سهولها مع 
تضاريس مشابهة فى أراض جاظة أخري 
على سطع الأرض :علمتنا هاده الصخراء 


.. العتيقة أنه يجب التمعن فى دراسة 


الضحراء لذ الاتعرف عن الصحراء إلا 
القليل. : 


أتناءم اهتغامى بدراسة الصخحراء 
الغربية وما تؤضجه لنا تضاريسها. 
اختارنى الزئيين الزاحل محمد إتوز 
الساذات مستشارا غلميا وفئ بداية عام 
534 سألتى أن أركزعني إمكائية التنمية 
فى صحارى مصمرأؤخاصة الصتحراء 
الغربية لذنلك كنت أخصمن القسطر 
الأكبر من ملاحظاتى العلمية أكناء” 
الزحلات البدانية على ما يمِكن الإفادة 
منه تشموياً واقتصادياً 
الملاحظلات علئ احتمال التوسح فى 
الإخمازللحفاظ على أراضى وادىا لتيل 
والدنثا: واستصلاح 
الصنالحة للزراعة لز 


مستازالتت مم تس فظ بأشمرار” 


لاح سر تهنا عن تضاريسهها 
1 وتاريخ تطسوزها مع الزمن. 


أقئ مبورتة الحالية منن حواتن 


ركزت فى هله" 


اتضح من الأيحاث فى الصحراء 


الغريية أساسيات كثيرة يمكن تطبيقها 


ولا دتضبع حرا المجراء العريية 
6 هام 
(أى منن وقت اتبعاث الحضارة المصرية 
الغديمة). أما الحقبة ما بين 0:٠0‏ عام 
وحوالى ..0٠‏ 11أغام فكانت تتميزنهظول 
أمطار غير كاتت تقذى أنهار؟ غديدة 
تصب أكثرها فى نحيرات كبيرة. سبق هذه 


الحقنة الممطرة حقبة جافة كم حقبّة 
انمطرة أخرى ثم حقبة جافة وهكذا 
الخال. دامت كل حقبة من هذه الأحقَاتٍ 
المتتانية من ١‏ إلى 0 الفا ستق واسنتمر 
هذا الحال على الأقل طوال نصف ألليون 


الأحقاب الممطرة النبالفة الذكر تجركت 
حبات الرمال فغ ياد الجاريَة أعتلتئ 


ا ا 


أمنها الرمال تتكون من 1١‏ 
التوبى: نسبة إلى كثرته فى بلا 


عام 1 كلت الأمطاز ونجفت 


وكذلك البحيرات: عتَذدك نزأت الزياح 
تتفاعل مبعغ الرسوبات انتى تمرضتث 
لفهواء. ومن المعروف أن الرياح فى 
الضحارى اتعغزيية تأتى من الشمال 
اتلك فلعاد تج عبن خركة اكوياح من 
الشمال إلن اتجنوب تصني طذه 
الربنويات تبعا لحجم المكونات [لني التراب 


الرييع” “خضب اتذئ: يتوق + اجيم 
حبيناته عن 8 ملليمت رلا تستطيع لزيا 


وخاصة فى بجر الترمال العظيم وهم 


اتلد النائة . مناييو:: 


طودية الشكل وشى أماكن أخرى تقل فيها 
كمية الرمال تتكون الكثبان الهلانية: 
الشكل. ولقد قيست حركة الأخيرة فى 


الواحات الخارجة والداخلة واتضح أنها 
تترئوح ما بين 7١‏ و١1‏ مترفى السنة 


مسار الكثبان إلا الطبيعة الطبوغرافية: 
لذلك فتجنب مسارها فى أ عمل 
الى نهم لاسن 

رانعاً: لأن الرمال قد جاء: 
المياه التى تجمعت فى بحيرات» فإن أماكن 
تجمع الرهال كانت المياه تتسرب فى 
باطنيًا أثناء الأ حقاب الممطرة: يتم هدا 
التسرب إما من نخلال المسامية الأصلية 
أ المجوات بين حبيبات الصخوراو 
السامية الثانوية انثى تؤهلها الشقوق 
والفوالق فى الصخور والتى تسهل مرور 
السوائل فى مسساراتها. 

يعنى هذا آن الرفال فى الصحراء 
الفربية تكوتت تتيجة لأمطار غزيرة فى 
الماضى. واتتقنت من الجتوب إلى 
الشمال [تماما كما يصسلنا تهر النيل 
اليوم حاملا. قبل السد العاتى؛ اتطمى 
والرمال من الهضية الأثيربية فئ كل 
صيفت). ترسبت حبات الزمال:مع 
الطمي فى قاع البحيرات التنى انتهت 
إليها الأنهاروروافدها ‏ بعد أن تفيئر 
المناغ إلى الجفاف:واختفت إلمياه من 
هنازاث الأنهاره بدات الرباح:قى تكوين 
الكتبان الرمليّة واستمرت فى نقليا 
جنونا ندل ذلك عل أن اللأماكن التى 
تكثرفيها الكتبان الرفلية:[مشل ببحر. 
النزفال العظيم) هى'ما تحتوى شلى 
الأكتر من المياه اتلجوقية. 

مع أن هذا الكلام علمى بحت ييششزج 
توزيع الكتبان الرملية فى اتلضخحراء 
المصرية ولكن له تحلبيقات هامة جِدا فى 
الحديت عن التتمية واللهم نضا أن هدم 
التظرية قد أثبتهزا حفر الأبانفئ كل من 
بخر الزمال النظيم ومنتعنف مستطح 
رمال سليمة: 
:فى هات بخ رْالرمال العنْطظي م قامت 
وزارة انبترول ياحفر يئر اتتكعشافية 
يكيف ربد عن كيلو متر في كن من 
جتوب واحة سسيوه وجدوب شرب واجة 
الفرافرة زفى غرب الموحوب) أياقلى, 
خدوذ بحر الرمانالعظيم الشعالية 
والتجرقية” لم يتم استكمال البتبرين 
الإتدضاع كميات هاتلة من مياه الجوغية: 
مما يدل .على تواجدها بكميات فائلة 


من الحدود مع السودان ثم حم ْإكثرمن 


أسنة نافد ماين لاج 


ما هوهمرالتبِمَية والتغميرة 


0 يثر فى منطقة :شرق العوينات:. 
كدلك بعت زراعة وحصد كل من القمح 
والحخمص فى اللنطقة وكسبت اتشركات 
المنتجة تها: يؤكد ذلك أن فا تبوأ يه العلم 
فيه فائدة للناس فى هذه الصحراء التى 
قبدو لأول وهلة أنها جافة ولا يمكن ان 


تنطوى على حياة: 


يمل مَكَتَرْح هم التنمية والتعمير 
علئ خمّسة مكوتات رثيسية هى: 

مجو فدولي كلست السريج 
الواضفات الفاكية يبدا بالقرب من 
العلمين ويستمر حتى حدود مصبر 
الجنوبية بطؤل ١.5:‏ كيلو مثرتفريياً. 
. ؛-اقخا عبشزم حورا من الطرق 
العرضية انتى ثُريِظٌ الطريق الرئيسئ 
بمراكزالتجمع الشكاتى على طول مساره 
يطول كل نحوالى ١:٠٠‏ كيلؤ متر. 
7 شربط شكة جديد للنقل اتسرسع 
بموازاة الطريق الرئيسئن:. 

4 إنبوت مام من بُخيرة تاصبرجتوبا 


وحتى نهاية الطريق حلى ساحل البحر 
المتوسظ الاستتخدام الإندان على طول 
المحور الطولى. 

2 خط كهرياء يؤمن توفير الطاقة 
قى مراحل المشروع الأولية نحين تيسير 
مصادر الطاقة المتجددة للمشروعات 
الإنمائية مستقيلاً. 

يجيب فى دراسات الجدوى 
؟لاقتصادية للمشروع النظر فى هند 
المكونات على آساس الأوتويات التى تؤهل 
السريعة لكل منها. مثلا لا 
ييعقل أن يبدأ العمل فى المحور الطولى 
من الشمال إلى الجنوب الذى يبعذ كثيراً 
عن مواقع التكندس السكائى فى الوادى 
والدلتا. بدء العمل فى المحاور الحرضية 
يؤل تواجد مخرج للإنماء اتفوزى 
بالقرب مَن المدنوالقرئ ويسنمح بالتوسع 
العمرانى غريا فى أوأثل اليدء فى 
المشروع. 

كذلك عند إرساء مخطط اتحور 
الطولن من الشمال إلى الجنوب يمكن 
تقسيمه إلى عدة أجرّاء أو البدء فيه من 
نقطة فى السمال أو الوسط وتقيطة 
أخرى فى توشكى مثلا لكى يبدأ ربط 


الاستفا 


ولاه صب وات ا ا 
اسشرةلعاملين فى المشروع إلى بلادهع. 
طبعا يعتمد ذلك على نتاتج 


الجدوى التفصيلية وما توضحه من 


ادراسات 


منافع اقتصادية. 


دراسات الجدوق عش ى سس اتسين 
الإقامة باقى مكونات المحور الطولى من 
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إتشاء بعضها فى أول الأمر وإكصال 


الكل مكوناته لينتج عن ذلك مخطط 


بلزم له من مال الاستثمار الخاعس يدعم 
من التشريعان الحكومية اللازمة. 


إضافة إلى ذلك يجب عرض تسمية 


من بداية الشروع. يشمل هنا ليس فقحد 
اسم المشروع و المجور الطوتى ولكن 
أسماء ا محاور العرضية وخاصة المدن 
والقرى اتتى نتشأ على جوانيها. ريما 
أقيمت مسابقات فى المدارس واتجامعات 


الشاركة الطلبة والطالبات فى ١‏ 
أسماء لكل هده وإشهار الجواكز الرمزر 
ونثالية لأحسن القترحات بناء على كبول 
أهل كل منطقة بالمشترحات. مشاركة 
الناى فى مثل هذا العمل يشمرهم بأن 
المشروع متهم ولهم. 
لو بيدأت محافظات مصر 
الممنيلة الى هنذا الأشراخل 
احدودها, أى مبا النظر بجدية فى 
المجروع لها عاقد. ا يصع أن ينتظر 
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ابيا حيخ! 0 


اكستقسل شى من آهم أمسن 
الديموقرإطية. كذنك قالحرية 
الشخصية لابب أن يوازيها التسعور 
با مستولية تجاه المجتمع والعمل للصائح 
العام 

بتاء على ما سلض فإنى أقترح على 
كل معلم فى مراحل التعليم المختلضة أن 
يختارموضوعا مهما لناقشته مع الطلاب 
وسؤالهم التفكير فيه ودراسته لإعطاء 
الرأي عنه أعام باقى الطنية آم الطالبات. 
بض النظر عن نتائج مثل هذ العمل 
بالنسية للمشروع فأهميته 
فى خلق روح المشاركة لها وقع 21 


على تفوس الشباب وازدياد شعورهم 
بالمسئوئية والولاء والاقتصاء . 
يقع مصار ممر التنومية والتعمير 

فى مسحطكح مستوق من السحواء الغريية 
بموازاة مسار وادى التيل آهم صفات هذا 
الشريعل هد خللاؤه من الجبال واتتلال 
وا منخفضات. إضافة إلى ذلك تقل 
الرمال قَى هذ' الشريط حيث لا تتقاطع 
معه خولوط الكثيان الرملية إلا قى 
القثيل الثادر. وكما هو الحال فى باقى 
الصحراء الغربية تشتد أشعة اكتمس 
واشرياح عمسا يسمح باستخدام هته 
المسادر نلطاقة المتجددة قى المستقتبل؛ أى 
اتطاقة الشمسية وطاقة الرياح:وذلك فى 
المشروعات الإتمائية الجديدة. 

يشرح ما يلى المكونات الأساسية 
اللمقترح إبتداء بأممها وذلك للئقاش 
العام حولها ضُى مؤسسات الدوئة 
ووزاراتهسا المختاشة ويواسطة أخصائي 
دراسات الجدوى وييسن المهتمين فى 
الجاسعات ومسراكزٌ اليحرث وضى 
الحافقنات المعنية وبين عامة الناس. 


١‏ المحاور المرضيهد 

يشتمل المقترح على اثنى عشر محوراً 
عرضيا يمتد ثمائية منها عَى اتصعيد من 
مواقع ال مدن الكبرى وثلاثة منها فى مواقع 
رئيسية باكدلتا وآخر فى متخفض الفيوم. 
اتسمح هده المحاور أو امسارات العرضية 
بالامتداد العصراشي غريا رويد رويدا .هذا 
يعن أن آهميتها أنها تسيف بعد جغرافياً 

لعدد من المحافظلات اكتى تعاقئى سن 

الاختناق فى الوقت الحاتى. يجب فى هذا 
الصده اكتذكير بأعمية التخطيط السليم 
للإتماء على طول هذه المسارات: غلا يسح 
التمو العشوائى تفى تللى المنا: لايك 
من التخطيحك لتنظيم التمو والخدمات 
بصورة حضارية. 

لأن المحاور العرضية غى الأماكن 
التى ينسظر أن تم فيها أول المشاريع 
اللتنذمية المختلنفة بمكن أن تيدأ دراسة 
المقترح بأولوية البد» فى إرساء مصارات 
هذه اللرق وتحديد أضاق التتمية فيهاء 
الأن الإشاء تختلف متعطلياته فى الإعمار 
والزراعة والضتاعة والسياحة: إلخ. 


؟- كحور السلولى: 

يمتل المحور الطولى من التشمال إلى 
الجنوب العتصر الفقترى لسن التشميئة 
والتعمير بيدا المخور على مناحل اليحز 
المتوسعك فن موقع يتم اختياره بالشربا 
من العلمين: ويؤهل إنشاء متيثاء صالمى 
جديد يُضاهى الموائئ العالميِة الكبرق فى 
الستقبل يوحن فى الاعتبازالحاجة إلى 
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ل اوعفد 


توغير استخدام تكتوكوجيا المعلومات 
الحديئة فى التعامل السهل السرنع مع 
الصادرات والؤاردات وانبضائع اكؤقتة. 
ويعيد مثل هذا الموقغ المكاتة المرموقة 
للإسكندرية بين الموانئ العالمية: 

يتكون الطريق الرئيسى من ثمائية 


ممرات على الأقل, اثئين تسيارات النقل ' " 


واثنين للسيارات الخاضية ذعايا وازاياً. كما 
ينرم أن يمهد !لطريق وفق المواصضات 
العالمية التى تسمح بالسير الآمن الشريع 
فون قوفف إلا فى حالات الطوارئ 
ومحطات الاستراحة واتؤخود ومراكرٌ 
تحصيل رسوم السير. وريما يدتدعى 
تامين صلاحية الطريق إتشاء مؤسيسة 
خاصة تقوم بتحصيل الرسوَة اللازمة نهدا 
الفرض على مشارف الطرق السرضية. 


*. السكة اتعديدية: 
يشتمل ممر التعمي رالمقترخ على 
شريط سكة حديدية لكنقل الستريع 


بعوازاة الطريق الرئيسنئ:تؤمل هلاه . : 


الوسيكة تقل الناس والبضائغ والمتتجات 
من جتوب مصنر حتى شاحل السخر 
المختوسط لا سيما أن السكة الحديدية 
الحالية تعاتى من الكهولة. كما لا يصح- 
إنشاء سكة حديدية جديدة داخل واائ 
النيل لأن فى ذلك تعديّا علئ الآراضى 
الزراعية. 

تؤهل السكة الحديدية للتقل السريع 
شحن الأسماك من ب-ميرة ناصر التى 
تدهر بالثروة السمكية إقى مواقع 
التكدس فى شمال وادى الشيل. كلك 
تمكن الوسيلة من الاستخدام الأمثل فى 
الستاعات الثشيذة كصناهة الحديد 
والآسمتت. قتواجد الشكة الحديدية 
الجديدة سوف يجعل التقل مِن الميتاء 
إلى المصنع كم تقل اتج من المصئغ إلى 
السوق يتم فى سهولة ونسر وبتعلغة أقل. 
هذا بالإضافة إلئ الحد مسن اتزحام' 
الناتج من حركة الشاحنات غلى الطريق 
الصحراوي أو الزراعى الجالى.وييصح أن 
تكون السكة الحاديدية شى آخ رمراحل, 
المشروع إكسالا لا أن الماجة التضنوى ل 


يوم توق 


اتطريق الرقيمسى قوق هطنبة الميختزاء : 


أوقناة توشكى داخل أثبوب تع البّخرَاو 
قهري ا ماء في الضخور. 
التخطيط اشاريع التنسية المخثلفة على 
غلول الممر استخدام الميناه الجوفية شن 


الؤراعة والصئامة: ولكن المفاجة إتئ اماما 


للاستخدامات البشزية خلذل اكراخل 


الأول 'للمتسووغ يتطلب توقير )لاقيو 


المذكور وخاصبة على مَفتار اتظريق 
الرئيسى وك دنا على متباز م حوؤز 
الأقصر لاستخندام الماء فى المتتجمات 
السياخِية كما يلى الذكر. 


ريسا يلِرَمْ المشروع خلال تلك الخرحلة ' 


أنيوبٍ قطره مترواحد أو متر ونصف: 
وهنا ليس بكثير لأن لَيْنِها قدا اقامت 
النهراتخسناشئ العظيم لتقل المآء العذب 
من آباصحراتها فى الجِتوب لف سَدْدهاً 
على ساحل البَحْْالمنونسط فى آخْيوتٍ 
قطرة أريعة أعتار ويظول 20 كينومتر: 
وكما هو الغال فى ليبيا: يعد ضع ألحاة 
إلى مستوي الهضبة يتم تقله من 
الْجتوه الشمال بِالمَيّل اتطبيعى: 
السطح شمال أفريقيا: 


6 شطل الكهرياء: 
م للمققترج إثشاء .عض كهرباء 
للإنارة والتيريد على طول الظزيق 
اكرئيسى؛ وخاصة لأن مسازالطزيق يمر 
شن منطقة صضحراوية لا تتواجد فيها 
متطلبات التنميّة الأساسية: خلال 
المزاحل الأولى للمشووع. في نعس اتوقت 
ب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية 
والزراعية واتصناعية والسياحية انظمة 
واستخدام شاد الطاقة المنستدافة 
كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

الابد فى خذا المجال من الإشارة إلى 
أن مصر سوف تبداً فى استخدام ألطاقة 
الشمسية لإنتاح الكهرياء بعد تدشين 
فى هام /9ه٠*‏ أو م١‏ ٠؟.‏ إضافة 
يسكن استخدام الطاقة 
الشمسية فى تسهين اماء وتبريد اثهواء 
فى البانى الجنيدة. كذلك يمكن 
استخدام طاقة الرياح فى ضبع أكيناه 
الجوفية كما كان الحال بطول الساحل 
الشمالى فيما مضى. ومع ارتقاع أسغاو 
اتوقث الحاضرغليثا إن 
تحافظ على هذه الثرؤة للتفصدير 
واستخدام ثرواتنا الملبيية الأخرى. 

كنت قد تطرقت فئ مفنائة نشرقها 

قبل حوائى العام إلى أحدالف جيلى والتئ 
شللت تحقيق أماتي اذ اتشعب الصربيٍ 
التاتية: 

أؤلا وحذة الدول الْعربَيّة: حيْك آمتا 
بان الؤسعنات الرئاسيةٍ سوف تعمل على “ 
جمع شمدها فى كيان وآحد يرقع عن 
مقامها بين ياقى اللأمم. 5 
تحريز فلسنطينُ: ممع امتقادنا 
يقدرة الؤنسات المشكرية على ذلك يدلا 

من الشعق إكئ إقداع اتضني نالعال 
بإعاذة حقوق الفاسطليتيين: 

خالقاء «تخكيق العبا ل الاجتماضية. 


حيث ساد تطبيق :الاشتراكية الحرنية». 
التى نج عنها سوء الإنتاج وتسدهور 
الاقتضاد الوطنى وقفشى الفسادة 

رامعا محو الأمية: وهنا اعتقدنا أن 
الوزارات يمكنها تدريب طلية الجامعات 
فى فصل الضيف لتعليم الأميبن فى 
المدن والقرى والواحات. 


بالشجاغة والقذرة على الريادة لينتشل 
الوحلن من الوضع المآموى الحالى. شق 
شاب لذلك يكزعنا 1 9 
باتفشل ويحده الأخطاء اتش أدت إليه * 
لكى يستطيع جيل جديك نتشيحد من 
المضئ فئ طريق آخر: 

بدلا مئ الاهتماد على امؤسْسات كما 
هو اتحال فى بلدنا يلزمنا بناء الضرد ألذى 
يستطيع أن يطور ا.لؤسنات ويقودها 
خروجا عن مسارها /تحالى :يجب أن تضع 
ثقبتنا فئ الإتسان: تُعَده للغمل تصائح 
الأمة ونثق بالفكر والابتكاروالتجنيد: لا 
يتم ذلك إلا فى وجود الاحتزام الكامل 
اللؤئسان رجلا كان أو امرأة: ليضيف القرد 
ما هو احسن فى جنو ينيوده تبجيل القكر 
والعرفة وتشجيع المبادرة وتقدير الامتياز 
فى واقع تسود فيه الشفاهَية واحتزام 
البدهين. 

لن أكون مباتغاً إذا'ما ذكرت أن السرية 
فى كل عكان ينتظرون زفعة مصدز لأن فى 
ذلك رفعتهم جميعا. ولم يكن نلعزب 
مكانة فى آى وقت من الرّمان إلا فِئ وجوذ 
مصرالتوية كالعمود القضرئ الذي تدتف 
اخوله البلدان المرَنِية كلها : نذتك يَكَرم 
أن يبدأ الإصلاح والتجديد فى مُصرعلى 
أسس علمية مسميحة لضبائح الوفكن 
وباقى إمه لعزب من المشرق إلى الغرد 

هذا يَعتئ أتنذ ناختاج إلى جيل 
يتصتف بالتقه بالتفس والمجاعة 


الأدنية: آئ تشدم هن أ ماجاق يستئزم 
الثقةاب تسق هذه لا قأقن إلا من خلال 
العم والمعرفة وَالتدريْب الدائم_ من يثق 


يحت على المزيد:من المغرفة وشكنا ترقئن 
اللمتمعات المتحضيرة, 1١‏ 1 
اقتذاء العلم والممرظة لا يتم بشهولت 
قوق ينتدزم احترام الوقت والتقانى فنا 


الخدم ألدائة: عتاي اتيم 


يدرمنا جيل اكخرحيؤية ونشاطا أقل شنا يتَسف بالشجاعة والقدرة علئ الريادة ليستشل 


العفل. بجب أن يغتبر العمل اللضتن 
شرا كبيرا وليمن حملا ثقيلاً. لايد أيضاً 
فكر عن يلهث بلوصول إلى 
إلشروة المالية في سرع وقت وآسهل وسيلة 
الجيل الذي نحتاجه جيل يحثرم الحمل 
اللصنائح العام ولا يسيظر علبة فكر جع 
الما وكشرة المقتنيات. معنتئ هذا انثا 
نحتاج إلى تتجميل النفس البشرية فى 
بلادنا لغى يفهضى الجيل الصاعد ويحيى 
الوطن من جديد ليحتل مكانة لانضة بين 
الأمم كينا طعل اجذادنا. 
أطقائنا ١‏ واخفادتا يشعرون ب 
ويينهنم من ياتسجب للوؤضع الملداتى الذى 
وصننا إليه: على سبيل المثال: عادت 
حضيدتى ياسسين ٠١(‏ سنوات) من 
مدرستها فى واشنطن تتخبر أمها أن 
الدرسة ذكرت اسم مصر فى أول درس من 
دروس التاريخ: وأضافت أن المدرسة قالت 
: أن التاريخ يعيد تفسه وسأنتأمها عل هذا 
صحيح؟ فعندما أجابتها الأم بالإيجاب 
سألت بحماس شديد: هل هنا يعنئ أن 


من 


5.00.0 


الوطسسن تين الومتستع المسأسسوى الصائى 


مصر يمن ان تعوة عَظيْسْة طرق الخرى* 

الإجابة على ْؤال هذه الصعيرف 
إمعيد! ولكنها تحتحكد بذكرق 
مصرقى قلبها وعقلهاء يفتدعي التفكيزٌ 
الثاقب والممل الدءوب فى سبيل رقمة 
هنا اليلد الى يسْتحق ,موقعاً متعدماً 


بين العم . 

فمصركانت على مدى العضور» نيعا 
اللحضارة وانفكر والعلم والثقافة والشن 
والبناء وحسين الأداء. ولكان بين آوقة 
واخرى تخبو فيبها شحلة الحضازة 
وينطوى شخب مهدر على نفسه وكأنه فى 
غيبوبة لا يعى بما يدور حوله فى العالّم: 
ولكن سرعان ما يضيق هذا الشسب 
العظيم من الفثيان وينتفض بكل حيوية 
ونشاط لكى تتؤهج شعلة الجضارة مرة 


أخرى فى أزض مصر. 

تاريخ الأمم آنه منذ خلق 
الله الإنسان على سطح الأرض ازدهرت 
الحضارة بين أى »مجموعة من انثاصس إذا 
قوافرت فئ مجتمعهم ثلاثة مقومات 


وع ‏ لان 10 


اتابن و امتللكم ,#أدويية 


أقراد #اجتمغ تقشيملا ناسنا زالذى 
ايستدمي تارقية أهل الخبرة 


الحياة الكريمة فى الف إلكى بتمكن 
البعض متهم من الإبناع والابتكارفى 
عملهم). 
إذاً لن تعود مكمر دولة عظيمة إلا إذا 
انا بائنسية إلى المقومات 
انثلاثة. ويثاء على مز ومتاقع ممر 
التعمير ا مقترح بموازاه الد لتا بوادى التيل 
مي ا 
يمكنه آن يؤهل الوصول إلى الغرض 
النشدود خلال عتد أو عقدين من الزمان 
على الأكثر.كمة أن من شأذه أن يُخرج مصر 
عن الوضع الحائى بهآ الخ 
الذلك غإنتى مقتئع تماما أن الشروع 
المقترح يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية 
الشعب محير ويؤهل لهذا البلد 'لطيب 


7غ 


بمعاتم اتضصحرا 
خلال رحلات كث 


تعاليم والدى زرحمة ائله 
ة لننآس. عليه أن يعلم 
اثناس: وإلا فلا نضع فى علمه. 


يتعلم مافيه 

الفرضى الأول والأخبر لهذا المقترح 
هو الاشارة إلى سبل الاستخدام ١‏ 
اللجَرْء المتاخم لوادى النهل والدلتا مسن 
صحراء عضر الغربية. الأمل هو تمويد 
الطريق #مام الجيل الساهى للتهوص 
إطن. يؤهل المفترج ذلك بفشيح أضاق 
جدياءة للعمل فى ريئة صالحة تسح 
بالإبداع والابتكار لواكبة العالم الم تحضر 
التقدم: والله الموفق. # 


أن يتصلوة ببعضهم البفض مجها و مباشرة ع نوق 6, حر . كم وو هبنن 1زج/1 


انطلق قادة الحركة الصهيونية 
ومؤسودولة إسرائيل من قناعة 
مغادها أن هذه الدولة تعيش فى أزمة 
وجود كيانية ستراغفقها للابد: على 
اعتبارأنها تعيش فى قلب محيط عريى 
لا يمكن أن يسنم يوجودهاء ويقيل 


نذا فقد كان الاستنتاج الذى توصل 
إليه قادة الحركة الصهيوئية هو أن 


الصراع بين العرب ودولة إسرائيل هو 
صراع وجود وليس صراعا على حدود أو 
أرض أو موارد طبيعية؛ من هنا كانت 
الإستراتيجية التى اعتمدها المبهاينة 
من اجل ت الحسم فى هذا الصبراع 
.هوالقنوة: والقوة قط اثقائمة على المندة 
العسكرية: الأمر الذى أدى الى سيادة 
الدطابع العسكرى للمجتمع الإسرائيلى 
مرمته؛ لدرجة دغعت رئيس وزراء إسرائيل 
الأول دفيد بن جوريون للقول أن 
«إسراثيل عبارة عن مجتمع للمحاربين». 

ويعبر وصف بن جوريون هذا بشكل 
آعين وصادق من مظاهر تآثير العسكرة 
على المجتمع الإسرائيلي. فهذا المجتمع 
الذى يقدس القوة: لا يحترم إلا القيم 
التى تمكسهاء من هنا فإنالمجبتمنع 
الإسرائيلى يمر بعمنية مبنكرة مُدَواضدة, 
فالساسة هم جنرالات متشاعدون ومدراء 


المؤسسات الاقتصنادية هم من خريجى " 


الجيش؛ والصحف ووسائل الاعلام تبحث 


عن معشقيّن من كبار الضياط 


المتقاعذين. 


وشمن هند العملية اكتواصلة: فهل ‏ 
التعليم أيضا فى اندولة” 


امت م 
العبرية. وكما تشول الباحثة والكاثبة 
كازينءفإن من 
يطنع على متاهج التهليم فى المدارس 
الإسرائيلية فى جميع المراحل لا بد آن 
يلفت انتياهه التوجه إلعام القاثم على 
التنشنة التربوية على روح العسكرة 
والتحلوع للجيش وإعداد ألطفل حتى يكبر 
تيصبح متقاتلا: لتكريس الروح 
الأسبارطية. 


و 
إسراديل 


سادت هذه الروح منذ قيام 
فى العام 1444. وقد تخلفلت فى 


جميع الأجهزة الرسمية وغيز الرسمية , 


الإسرائيلية ضمن محاوئة لَخَيْق 


«الإسرائيلى الجديد» الإننمرائيلين. : 


اليهودى الذى خرج منتصراً ضد مسبعة 
وش عريية وأقام دوكة «بعد ألف غام»: 
كما يحلو لواضعى فلسفة التغفنيم 
الإسراثيلى أن يكرسوا ذلك فى اذهان 
الأطفال والشبيية: وإتى غير ذلك من 
المزاعم الأسطورية 

ولا خلاف بين الباحنين فى الدولة 


ومدكات تسطر له 


العبارية على أن هنه الروح تعززت بعد 
حرب العام 39: والانتصار الساحق الذى' 
حققته اسزائيل فى هذه الحربْ على كل 
من مصر وسوريًا والأردن. 

وقد تجسّدت عملية عسكزة التعليم 
فى الدولة العيزية فى مظاهر ثلاثة 


أساسية: 


ا : 


كَاقياً: تكليف المسكر بإدارة مَؤَْتْسَات 
لتعليم ومفارسة مهنة التعليم بأتقسنهم. 
اقانتشا: كهورلمدازين انديتينة 


المشكرية: والتى تعتير أخطر مظاه: : 


عنكرة التعليم الإسرائيلئ: لأن الطلاب 
حتاك تتم تربِيتِهمْ على العسكزة وعلى 
التطرف الديسشيَ في صوره «الأكجر 
سودأوية. 


فيه لفت تظرهؤلاء 


تتم بوسائل مختلفة ومْتعددَة: ويتحاول 
جهاز التعليم فى إسرائيّل صينع وعى 
الطضل الإسرائيلى بالخسكرة ومع خَ 
منن تعومية اظفازة. 8 


فق ريض الفا توم إدارات فده 1 


الروضات بتنظطيع رحلات تلأظطفاق 
لقواعد الجيش الإسراتيلى: وتجزة 


هه الإدارات على أبحَد 'صورتذكارية ككل 


الأطقنال نكن يَعَوَموا دتثبيتي علي 
أرياهن الأعلفال: فى 1 


الديموقراطية والمساوأة التى تدعى 
الدولة العبرية أتها يم «سقدسةء لديها. 

وتقؤم إدارات المدارس النثانوية 
بتنظيم رخلات لظلابها إلى مواقغ 
الِجِيثن: حيت يشاهد الطلاب منتاورات 
وتدريبات بالثار الحية: فى حين يتم 
تنظيم رحلات إلى مواقع المعارك بين 
الجيتن الإبنرائيلى والجيوش العزبية. 

وتعمل إدارات المدارس عبى حث 
اتطلات على إرسال حدايا للجنود سيما 
الجنود من المهاجرين الجند الذين وفدوا 
على الدولة بدون ذويهم فى الوقت اللذى 
لا تبدل إدارات المدارس أى جهد فى إقناع 
الطلاب بإرسال مثل هذه الهدايا للفقراء 
والمعوزين والمرضى وقيرهم. 

فى نفس الوقت يقوم الطلاب بإرسال 
رسائل إلى الجنود لشكرهم على «الجهود 
التى يبدلوتها لحماية أمن الدولة 
والشعبء. 

ومن ضمئن مناهج ج التعليم يتم 
تدريس تاريخ الحبروب العبريية 
الإسرائيلية: إلى جانب دراسة السير 
الداتية لكبار القادة العسكريين الذين 
حققوا «إنجازات: خلال هذه الحرويء 


فمثلا يرد هن الغتاثالسؤال الثالئ:'من 


بين 304٠‏ جندياً فنذرباً. طلْب من 4810١‏ 
الاتضمام إلى وخدة المظليات: وه174 إلئ 
سلاج المشاق» كم بنئ من السجتود؟ 
وطيسن المتاهخ اللانتهجيّة أنتى 
تكرس العسكرة قيام مؤنسنات التغفليم 
رجلات لنطلاب للمعارض الفئية 
التى تخلد ذكرَي اجنود الذين قتلوا فى 
حروب إسرائيل: سنيما متحف ميان 


وتقول التّاجِتة فن مجال الترمية 


الدكتوزة قيرد شفرون«بهلاه الطريقة بيع 


الإعلانات التجاريّة التن تقدشس الجيش: 
فمئلاً شركة .تنوها: للالبان تقوم نلصقّ 
منصقات د إخول الجين: تقول ننه 
[700 للفظليين::0: #للواء جؤلاتن 3٠‏ 3 
اللعائلة): 

ف نمي ادوقت ضفن يرامع 


اعسداأناكة. متايو دجم 


فى رياض الأطفال تقوم إدارات هده الروضات بتنظيم رخلات للأطفال لقواعد الحيش الاسرائيلى: 


وتتحرض هذد الادارات على أخن صور تذكارية لكل طغل وهو يقف فوق دبابات الجيش. وبعد ذلك 
يتم توزيع رايات ألوية الجيش على الأظفال لكى يقوموا يتثبيتها على رياض الأطفال 


الإذاعة المدرسية يقومالطاذب 
اباستإضافة جنرالات وكيار الضباط فى 
الجِيْشن واتخابرات وإجزاء معابالات 
مفهم؛ ؛ ويرك لبقية الظلاب توجيه 


أسئلة لهم 
الى جانب كل ذلك تَقَوم ألوية 
الجيشس والوحدات اللختارة بلسق 


الوحات:دعائية لها فشن المدارسس الثانوية 
الحث الطلاب فئ المرخدة الثانوية على 
التطوع فى صفوفها بعد تجتدهم 
الإجباري للجيش, لأته على الرغم مسن 
أن الخدمة العسكرية فئ الجيش 
إجبارية فى الدؤلة العبرية: إلا أنه يترك 
اللجنوذ عادة الانضمهام للوحدات التى 
يرغبون بالاتضماء إليها: 

إلى جانب ذلك: فإن المدارسن تتعاون 


عنع قسدم القوى البشرية فى هيتة أركان 


خلال المرحنة الثانوية. وذلك لإعداد 
أ الطلابالمرحلة الجيش. 

وتشير الباحثة فى مجال التربية 
الدكتؤرة رنبدى مزالن إتى أن انضباظ 
واتجتود يدخلون إلى غرف التدريس 
ريتحدثون للطلاب عن الفظائغ التى 
يرتكبها الجيش دون أن يشير ذلك أى 
تحفظل تدى أولياء امون هؤلاء الظطلاب. 


أحد أبرز مختاهر عسكرة اكتعليم فى 
إسرائيل هوتولى كبارضباط الجيش فى 
اط مناصب إدازية مههنة فى جهناز 
التعليم وادارة اللإسسات التفليمية. 
هوزارة الشفليم فئ إِسرَأئيل تقوم 
بتمويْل مشروع يحطكدق عليه «تمنافتا»» 
ونهدف هذا المشروع إلى تأعيّل الضباط 
المتقاعندين من اللجيش والمخابرات 
للانخراظ فى سدك التفليم: 7 ' 
وقام الشروع بتخريج 71 ضناببطء 
احنيلت تم 3مجِنهم فى الالإسننئسات 
التعليفية. يعض هؤلاء الضباط درن 
العام واحد ونال زخصدة كمارثنة التترئيس: 
ومتهلم منن عَيِْن ظورا فئ وظائف إدازة فى 
المنازس: ون الضياط من ينوا 8 
أوظائف تريوية, 
ومن الشنبناط من تولتوة وقتاكفث 
مرفوقة فى جهاز التعكيم يِدَوْنَ أي إعداد 
تزيوى: مث رون خلودائن الوتيسن اتجحالى 
البلدية تل :أبيب: والذئ سبق اله الإكان. 
مدييرا مدرسة» جنتا سيا عرسليا» وذرور 
الوتى ومن ا تصنباظ الذين كولوا مامتب 
:"فى جهاز التجليم وَمارسوا التعديم طنتاط 
كان لهم سخجل إجرامى واضتح ضند إبتاء 


االنسدد امتاقة: ماو 3م 


الشهب الفلسطينى: مثل العقيد ايلان 
باتمان الذى كان حاكماً عسكرياً لكل من 
رام الله وجنيق. 
اللاقت لدنظر: والمثي رلا ستهجان هو 
أن القاكهين على جهاز انتعليم فى 
إسزاتيل يعذنون أنهم لا يستعينوت 
يخدمات الضباط فى التداريس لأغراض 
تربوية وتعكيمية: بل لتكريس قيم 
لدى الطلاب. 
اقها هو عوطى ساجنى:؛ مدير مشروع 
برتامج إعداد الضباط فى جهاز التعليم 
الإسرائيلى يقول مدافعاً عن الاستعانة 
بالضباط فى التدريس قائلاً: «لدينا قى 
الجهاز التهليم لا يبحثون عن معلمنين 
مهنيين بل عن قياديين: فضياط 
الجيش المتقاعدون يتمتمون بميزات 
خاضة وقدرات ضتخمق 


ويتحدث عن مزايا الضباط 
كمذرسين #حؤلاء الضباط فى عيونهم 
بريق وإحساس بأداء الرسالة:. ويضيض 
«يقف أمام الطلاب رجل برتبة عقيد؛ 
بشخصيته القوية: شيحقق نجاحاً 
عتدها يقف الطلاب لينشدو! النشيد 
الوطنى. وهكذا يتبين أنه يتقل إليهم 
العديد من القيم وتديه ما يسوقه لهم: 
أقنه قادم من مدرسة لا مثيل تهها: الج 
آنه لين كا مدرنات من خريجات كليات 
إعداد المدرسين». 

وتغسر الدكتورة سيغال بن بوراته 
استاذة التربية فى جاضعة حيقاء“ميل 
اجهازالتعليم للاستعائة بخريجى 
+الجيشء بقولها: ,أن تكون مواطتاً جيداً 
فى إسرائيل» يعنى أن تخدم فى الجيش 
وتندمج شئ سوق العفل». وتضيف أن 
مصطلح اللواطنة الجيدة يخلو تماماً من 
المضامين النايموقراطية والإنصانية. 
وتستذكرآن جهاز انتعليم فى الدول 
الديموقراطية يجب أن يتمنى مواطنين 


وليش جنودا ولا عطال. 
متاهج تتكريس العنصرية 


الذى يقاقم تأكيز الضكرة فى نظام 
التعليم فى إسرائيل هو حمّيقة أن مناهج 
التعليم الإسرائينية تكريى مَتهجَا يذعو 
المواصلة حالة الصراع: 

فحسب بحت أعدة النبا حنست 
الإسراليلي ايد بوذيا اللحاضر فى 
جامعة حيفافإن كتب اللتدزيسن 
الإسرائيلية عالت مون بخقيق السلام فج 
لكر 1 

وحسب البحث فَإِن كتب التعليم في 
إسرائيل ساغفث طيلة نضف القرن 


الماضى فى إشمال جذوة الصراع 
الفلسطينى العريى: وكرست حالة 
الحرب: وحائت دون التوصل للسلام بين 
؟لعرب واليهود. ووصف بوديز تاهج 
القدريس اليهودية ب «المتحرفة؛. منوحا 
إلى أن هذه إالمناهج تتميرّ بطفيان 
الصورة التمدلية والأفكار المقولية حيال 
العرب: وزرع كراميتهم فى نغوس 
التلاميك الإسراليكِيِين إلى حد 
الاستنتاج يأن سا جورى داخل جدران 
المدارس الإسرائيلية قد أثر إلى مدى 
بعيد فى قرار الحرب والسلام لدى قادة 
الدوئة العبرنا 

وأشارالبحث الذى:جاء تحت اسم 
«الصراع الإسرائيلئ فى كتب التاريخ 
المدرسية العبرية, 

والصادر عن مؤسسة مدار لدراسة 
الشئون الإسرائيلية فى رام الله. إتى أن 
الكتب المدرسية الإسرائيلية رعت نوعاً من 
الصراع الصامت بين الطرفين وحاقظت 
عنيه. وقادت بطريق غير مباشر إلى إثارة 
الصراع السلح. 

وأكد بودياء أن جهازالتعليم 
الإسرائيلى قد اختارالنهج القومى الاق 
يخضع الماضى لاحتياجات الراهن 
والمستقبل على حساب الحقيقة 
والموضوعية! فى كتابة التاريخ بهدف 
خلق ذاكرة جماعية متوهاً إلى 
أن ثلاثة أرياع الكتب التى تستخدم فى 
المدارس الإسرائيلية ليست مجازة صا 
يعنى انكشاف التلامين إلى مواد آكشر 

وأكد الباحث أن كتب التازرييخ 
الإسرائيلية التى أخضعها للبحث 
انشغلت بتعميق القيم الصهيونية ورعاية 
الأساطير والتمجيد بأبطاتها ضمن 
صهر المهاجرين فى بوتقة وذاكرة جماعية 
واحدة 

ولفت إنى أن تلك الكتب وصغت 
الصراع بطريقة تيسيحلية أحادية الأيعاد 
ومشبعة بحدم الدقة إلى حد التشويه 


وأوضح الكاتب أن هذه الكتب سعت 
الشيطنة العرب وتجريدهم من 
إنسانيتهم؛ ما أدى إلى ترسيخ صورة 
تمطية دى الإسرائيليين الذين ظلهروا 


صائعى السلام مقابل صورة العرب 
. :الخونة العدوانيين المتحتلفين 
واكجرمين والكناطفين الهدرين 
“والباهرين دوسا نحو التدميرء. وحول 
تتنول هذه الكتب لأول مواجهة صع 
السلميّن التى حدثت فى المديئة المنورة: 
فإن هذه الكتب تصف اتكبائل اليهودية 
فى تلك الفترة بأنها «شريفة ومسحترمة 


وتجاعة. بيئما وصف العرب بآنهم 
ماكرون وخدتة وباتهم هرّموا اليهود 
بالخدعة واكؤامرة: 

وثوه الكاتب إلى أن تعابير مشل 
متوحش ومحنال ومخادع ولص وسارق 
وإرهابي: كانت كثيرا ما تستخدم فى 
وصف العربى بينما ما يرتكب ضد اليهود 


يسمى عداوات ومذايح ومجازر ب ق 
صلة بين انعرب وبين اللاسامية المتأصلة 
فى تجارب التاريخ البهودى فى أورويا. 
مشيراً إلى أن العري يوصفون بأنهم 
النسخة الحديثة من العماليق: آلد أعداء 
الإصرائيليين فى التوراة. 

ويؤكد الكاتب أن كتب التدريس عززت 
عملية ابتعاد اليهصود عن العرب؛ وها 
بدورمزاد من مستوى اسطرة الصراع وعزل 
الميل إلى تجريد العرب من إنسانيتهم 
ونوه الكاتب إلى أن التحامل الإسرائيلى 
ضد الغرب كان إسقاطاً للموقف اليهودى 
تجاه الغريب فى الشتات. 

ويقتبس الباحت قول الباحث 
اليهودى سيفريد ليحمان: الذى قال؛ 
«نحن كبهود نميل إلى رؤية العربى كفير 
اليهودى كأحد الأغيار؛ نحن كأوروبيين 
تراه آسيوياً خصماً لتمتلعاتنا التومية 
وكاشتراكيين نحن تراء كممثل لأشد 
أنماط الرجعية سوادا... 

واشاربوديا؛ إنى أن ردة فعل غريبة 
جاءت فى إسرائيل على زيارة اترة 
المصسرى الراحل أنور السادات. حيث 
حرص كيار المسئوتين فى الذولة على 
الدعوة إلى تعميق انقيم الصهيوئية على 
حساب ثقافة السلام. 

واقتبس من كلام الوزير التعليم 
السابق زيولون هامر آنوله؛ هناك زعماء 
عرب يظنون أنهم إن لم يكونوا قادرين 
على القضاء علينا فى مهيدان المعركة: 
قإتهبع سينجحون فى فعل ذلك عن طريق 
عملية +السلام:. 

ويؤكد الباحث أن كتب التدريس 
الإسرائيلية تحاول أن تكرس قشناصة 
مفادها أن السلام مع العرب بيهدد 
إسرايل المهزوزة ويسملزم تخصين 
الناشثة بتقؤية الوعى الصهيوئى».. 
ويؤكد البحث أثه عشدما حاول ورب 
التعليم السايق اسحاق نافون إحداث 
تشارب بين التلامين العرب واليهود 
داخل إسرائيل: لم يشارك فى هذه 
الأفشطة إلا ”7 فن المريين اليهود: 
متوهاً للموقف اتضارم للمؤسنسة 
ألدينية اليهودية الرافض تعقد مثل 
عنذه ا تلقاءات. بحيث إن ذلك يثبت أن 
الذاكرة الجماغية لليهود بيد 
كتضتخانما لقططات ل 

وحجعطات. تنخطتر 


إن 


فى تعيب الراع كما ساعد فى 


ية بررت استخدام القوة ضد 


خاطئ 

من ناحيته يقول الكتاب والناقد 
أنحلوان شلحت. الذى كتب مقدمة 
اللبحث أن السنوات التي تلت العام 5٠٠١‏ 


قد شهدت صعوداً يمينياً متطرفاً إلى 
رأس شرم جهاز التعليم فى الكيانء بحد 
تسلم ليمور لفناب من حزب الليكود 
حقيبة اتتعليم. 

واقتبس شلحت السباحث سامئى 
شالوم, الدى رأى بضترة وزيرة التعليم 
السابقة ليمور لفنات الأكثر خطورة 
بالنسبة للتعليم الإسرائيلي» باعتبارها 
.قاب قوسين أوادنى من الفاشية التامة.. 
وتود إلى أن ليغنات قد أخرجت كل ما 
اليس مستمداً من الرواية الصهيوئية 


خالية من السكان عدا قلائل هربوا عام 
قا 


الدارس الدينية العسكرية. 


ينقسم المتديشون فى إسرائيل إلى 
ثيارين أساسيين: 

انا الدينى الأرتوذكسى: وهو 
التيارالذى تودملت مرجعياته الروحية 


مع مؤسس الدوكة دافيد 


طلاب المعاهاء واتتدارس اتدينية من 
الخدمة العبسكرية. والتشرغ لدراسة 
الدين: مع العم أن أتباع هذا انتيار 
يشكلون حوانيى 4!» من اليهود فى 
إسراقيل. 


؟- الشيار الب 


ايانى الصونيونى: وهو 
ارالذى اغتيوزتمسه بمتن البداية. 


عسسكزة ولوس قي إستوأخيل 


مرجعياته الروحية الخدمة العسكرية 


ليس مجرد. واجب الموا 
فريضة دينية يتَوجِب القيام بها على: 
آكمل وجه. 


ويشكل اتباع هذ؛ التيار فقط من /إ- 
٠‏ من عدد اليتهود: وذراعهم السياسى 
حزب ,المفدال: الديتى؛ وينتمى معظم 
المستوطنين إلى هذه الشريحة. 

حتى اواخر السبعيئيات من القرن 
الماضى ظلت نية 20 
فى الهيثات القيادية فى الجيش حتى 
أقل من النسبة انتى يمثلوتها من حي 
تعداد السكان. 

فحتي ذلك الوقت ظل القادمون من 
القرى التعاونية :الكيبوتسات - اتتى 
تمثل قلاع العلماتية الإسراتيليةب 
ينغردون بتبول المواقع القيادية هئ 
الجبش. لدرجة أن الانتماء ل.الكيبوتس» 
كان رديفاً للانتساب للوحدات المختارة 
الجيشء مع أنه بمثل هذا الانتساب: 
الطريق أمام هؤلاء الضباط والجتود 
التبوؤالمواقع القيادية فى الجيش والدولة 
مستقبلاً. لكن مند ذلك الوقت حدث 
تغير درامتيكى متلاحق ولافت للتظر. 
«الكيبوتسات, الذين يلتحقون بالوحدات 
اللختارة بسبب تحلل الكثيز من عؤلاء من 
بءواجب التضحية مسن أجل 
الدولة». فى المقابل حدثت عملية عكسية 
تماماً. حيث كانت توجيهات اللمرجعياث 
الروحية للتيار الدينى الصهيونى 
الأتباعها بآن عليهم يتوجهوا تحديداً 
للانخراط فئ الوحدات المختبارة 
والسريات النخبوية فى الجيش: من أجل 
قيادة الجيش وبالتالئ التحكم فِئ 
المشروع الصهيونى: 

الذئ سهل على الصهاينة المتّدينين 
تحقيق مدفهنم مو وجود ما يعرف 


الصهيونئ إلى اتفاق مع هينة أركان 
الجيش الإسرائيلى تم الاتفاق بموجبه 
على أن تتوتى المدارس الديتية الشايعة 
الهنا التيار مهمة إعداد اتشب 
ينتمون لتباراالصهيونية |الدينية لمرحلة 
الجيش. 3 


اب الذين. 


بحيث يتولى الحاخامات الذين 
يشرفون على هذه المداريس محاونة زيادة. 
الدفاعية لدى هؤلاء الشباب للتطوع 
لنخدهة فى الوحدات المقاتلة والمخثارة 
فى الجيش وذلك عبر زرع قيم التضجية 
من أجل الوطن وغيرها من القيم فى 
نغوس شؤلاء الطلاب: إلئ جاتب إعدادهم 
بشكل مهنى لمزجلة الجيش؛ بحيت يتم 
إعداد هؤلاء الطلاب صبكرياً عن طريق. 
باط يضوم الجيثن بإرسالهم إلى هذه 
المدارس ليتولوا تدريب الطلاب صلى: 
استخدام اتسلاح وَبِفُْض التدريبات 
العسكرية داخل إطار المدرسة. 

ويتولى الجيش ذفع مبستخقات 
التعليم فى هذه المدارس» إلى جاتب دقع 
أرواتب الحاخامات الذين يتولون 


التدرين فيها. بكن اليش فئ نفس 
الوقت لا يتبخل فى منهاج التعليم غير 


العسكرية؛ حيث يجظى الحاخام الدئ 
يديز المدرسة بحرية غم ل:كاملة. فتظام 
التهليم فيها مستقل تماما وتتحكم فيه 
الرجميات الزوحية للشيار الذينى 
الصهيوئئ دون أى قدر من الرقاية على 
امضامين متاهج التعليّم فيه إلى انب 
مظاهر العمسكزة الضَارجة انتى تقوم 


إزدة قعل عريبة جناءت فى 
إسرائيل على زيارة الرئيسبس: 


الزاحل أتورالشنادات؛ حيت خرض كبا الستولينن 


فن الذولة على الداعوة إلى تعميق القيم 


الضهيوئية علن حساب ثقافة السلام :+ 


عليه هده المدارس: ظإن إتطلاب فيها 

: يتلقون تعليما دينياً بالغ التطرف ويقوم 
على !العنصرية وكراهية الآخر بشكل فج. 
ويكفى أن مَعْرِف أن معظم هذه المدارش" * 
تقع إما فى الاتوطنات: آوفئ القندس, 
المختلة ويشرف عليها عدراء هم من أكر 
الحا جامات قطرفاً. وإلى جاتب 
العسكرية: فإن هذه المدارس تربئ ظلابها 
يصيراحة على رفضٌ القنيم 
الديموقراطية. 

5 هؤلاء ثمانية عشر تنهرا فئ. 
هنه المدارس: يمارسون خلالها تعليمهم 
الددتئ وفى نفس الوقت يؤدون الخدمة 
الفسكرية؛ مع العلم أته بعد تخرجهم 
منها يقضون ثلاثين شهراً إضافية فى 
الخدمة العسكرية. : : 

يبلبغ مده هذه المدارس اثنتين 
واربنعين مدرسة؛ والشعاراتنى ترفعه طم 
المدارس أن «الخدمة الفسكرية والروح 
القتالية هى مهمة جماعية يغرضها 
الدين بهدف قياذة المشروع الصدهيؤنى». 

من هنا كان كل دالب فى هذه المد ارب 
لا ينظر خلال تأديته الخدمة المسكرية 
أذه يؤدئ خدمة إجبارية تنتهى بعد ثلاث 
سنوات: بل إنهنا بواية واسفة للمارسة 
التاثير على مشتقبل الدولة وعلئ غملية 
صنع القرازفيها 

وغلن الرقخ هي أن الضدافة كريد 
فى إسرائيل إلزامية: إلا أن الانتساب 
للوحدات المختانة داخل الجيشن هى أمر 
اختيارى وطوجى. 

ويشعل البتثقيف والتعبئة الشى 
يتغرضون لها داخل ريشيقَوت ههسدير»» 


وسرايا النخبلة قى الجيشن!: : 
شبيئا فشيكاً ايح ممظبع فاخ 
الوجدَات المقاتية هم من 


ومغظم الثقادة والمتسبَين للؤاجدات 
الممتارة مكل سرية وخدة الأرق 


المند: . ايمتعرؤن الخدمة في ما تغرف 


ا 37 من اإعازة والمتتسبين أسرية 
التضينة فى تواء المضاة ‏ 


ابثبار الديدم المسهيوكق 


1 لعشيو لاي تافو‎ ١ 


اصبحوا يشكلون (الحموةه الشغارئق» 

لا يقفتضر اندفاع المتديئين خريجى 
#يشيفؤت حهسد يرء.نحوالمواقع القيادية 
في ١‏ بل أيضاً فئ الأجهيزة 
الاستخبارية: فعلى الرغم من آذه لا يمدن 
عادة من:هوينة الذين يبخدمون فئ. 
الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية: إلا 1 
التسريبات الصحافية تؤكد أن المتدينين 
أضبحو! يمثلون ثقلاً متصاعدا داخل 
'جهاز المخايرات الداخلية رالشاد 
أكثر الأجهرّة الاستخبارية تإثيراً على 
دوائر صننع الشرار فى الدولة. 

وما ينطبق على الجيش والمخابرات 
يتنطبق ضلى الشرطة وجرن الجدود. 
وهذ؛ كله بالطبع بنفضل:وجود المدارين 
اللاينية العسكرية, 


مدرسون ومرجعيات 2 
:نزخت النتجتر آن منعظم المدراء 
المعلمين فى المد' رسن 1 العسكرية 
هم من الحاخامات: وبعضهم يعتبر 
مراجع هامة للإفتاء: وفتاوى هؤلاء يتم 
تدزيشها فى هذه المدارس للمللاب ويتم 
التعامل معها بقدسية الكتب المقدسة. 
ويكفى هناآن نظدع علج عض 
الشتاوى التى يدرسها هؤلاء الللاب 
احتى نتعرف علئ تؤعيةانتعيئة 
والتثقيف التى'يتلقاها هؤلاء الظللاب. 
طفى هذه المدارس يتم:تدرين عد كبيز 
من القفتاوئ:التئى تعمل علي تكريشس: 
ثفافة لكراخية وتدقغ الشباب النهودى 
إلى تينن مواقف عنصرية ظالامية من 
الفرب وَالسَلميْن. وآكثر من ذلك: تشهْد 
اتطويق أمامازتكاب المجنازرضد 


ولعل أخطر اتفتاوئى التى:يتعلمصها 
ويلتدلقتهإ طبلاب المدازمن اإلدايكشية 
العستكرية هى الضتاوى التي تصذرها: 
المماخام مرذخاى الياهق الحا خام الأكبزن 
السايق؛للدولة العبرية: وأعنم ممزجعيه 
ين البدينن تشع 

لخ #يشيقوت ههسدين خصراه: .: 
أوتتجوق فتاوى هذا التحاخام إلى هادة 


ف هتوى ثم تعميبتها علين جسيع المدارين 
إلد ينها وتادذرتها وبائل 


العتده امتاكة مايو 52م 


الإعلام الإسرائيلية: وحطليت ياعتمام 
خاص من قبل وساقل الإعلام الدينية. 
وتم تضمينها المنات من اتطبوعات التى 
تؤزع داحل الكننن اليهودية قى النوتة 


يشلركون فى القتال ضد الاحتلال. 

الم يكتف الخاخام البارزنذلك. بل 
أعتبر أن هذد ليست مجره فتوى بل 
«فريضة من الرب يتوجب على اليهود 
تنفيتها:. 

بعد ذلك بأضبوع قام اتحاخام اليعازر 
ملفيد مدير المدرسة الدينية العسكرية 
فى مستوطنة «نفوح ٠‏ بإصدار فتوى تبيح 
لطلاب مدرييةه سرقة محاصبيل 
المزارعين الفلسطلينيين. على اعتبارأتهم 
جزء من «الأغيازالذين يجوز لليهود 
استباحة ممتلكاتهض. 

بالغمل فقد تم تعلسيق فتوى 
الحاخام وقام تلامنته بنهب اللحاصيل 
الزراعية تنلفلسطينيين فئ شمال 
الضفة: 

دوف ليقور ؛ تحاخام الأكبر لمستوطنة 
«كريات أريع» شمال شرق مديتة الخليل: 
ورئيس مجلس المستوطنات فى الضغفة 
الغربية: والذى يدير فى نفس الوقت 
مدرسة دينية عسكرية أصدر فتوى تبيح 
تلمستوطتين تعبميم مواشى ودواب وآبار 
المياه التى يملكها المزارعون الفلسطينيو: 
فئ البلدات والقزى المجاورة للمستوسلنة. 
وأيضاً هنا لم يترد المستوطنون والطلاب 
ال م ل 
ألغتزةٍ القى تلت إصدار الفتوى: دون أن 
سكان هذه البلدات واتقرى: إلا 
ويجدوا الكثير من.دوابهم قد نفق بضعل 
السموم إلتى يرشها المستوطنون على 
الكزاعنى النشى تقضدها فسائسيسة 
الفلشطينيين. 


وقى السابع من آيلول من عام +-١؟‏ 
وجه كيار !الحاخامات اليهود: رسالة 
تتضمن فتوى ديئية إلى رئيس الحكومة 
الإسرائيلية السابق. ارييل شارون: حثود 
فيها على عدم التردد فى المس يالك 
الفلسطينيين خلال المواجهات اكندئعة 
فى الأراضى ا محتلة: وجاء فى ؛لفتوى 
اتن وقعها الحاخامات المسثولون عن 
ألدارس الدينية. وفى اللقدمة منهم 
الحاخام دوف لينور ما نصه: :نحن 
الموقعون إدناد. ندع والحكومة 
الإسراليدية والجيش الإسرائيلى إلى 


يحدث ذلك فى الحريين العاميتين: ولا 
فى حرب الولايات المتحدة فى العراق: 
وحرب روسيا فى الشيشان: ولا فى حروب 
إسراقيل ضد آعدائها: قومية تحارب 
قومية. قومية تنتصر على قومية»: على 
حد تعبيرالرسالة . 

وأردف الحاخامسات: .والسؤال 
المطروح آمامنا هو فل تحارب العدو من 
خلال هجوم يقتل خبلاله مدنيون من 
صفوفه»! أو نمتشع عن الحرب بسبب 
المدنيين فنخاطر بدلك بالمدنيين 
الاديشا؟ الجواب على السؤال نجده 
يبساطة.لدى الحاخام عكيضا ( أحد 
مرجعيات الإغتاء تليهود فى العصور 
الغابرة. الذى قال: حياتنا أولى». واعتير 
#لحاخامات أن هذا ما درخ عليه ملوك 
إسراثيل على مر التاريخ: مضيفين: 
:مكنا تصرف شعب إمرائيل منذ أيام 
النيى موسى: الذى حارب أهل مذ 
وهكن؛ تصرف بفتاح الجلمادى: شاؤول: 
وكل قادة إسراثيل على مر العصورء 


إثى جسانب مظاهر العسكرة 
الضارخ تنظ التى تقوم عليهاهذه 
اإخدارس:فإن الطلاب يها يتلقون تعليماًدينيا 
يالغ التطرّف ويُقَسوم على العنصرية 
:وكراهيسة الآخريشكل فج 


الأيام الستة, وهكدا هو المتعامل به فى 
القانون الدوتى: لا حاجة ولا فاتدة من 
انتظار المهاجم حتى يبدا هجرمه بل 
يجب استباقه ومنعه من تنفيت ماريه: 


كما جاء فى نص الفترى . 

وحنرالجاخامات مما سهوه التقليد 
النصراتى شئ التصامل فى النزاعات 
القائل «أدر خدك الثانية». وفى إشارة إلى 
نشعلاء السلام الإسرائيليين قال البيان 
نتائريمن بلغوا البرك الأسفل 
منطقيا وأخلاقيا من خلال تفضضيلهم 
الحياة الأعداء على حياتنا. وما يهم هنا 
وى تم تدريسها فى حيذ 
لطلاب المدارس الدينية العسكرية ششى 
جميع أرجاء الدولة العبرية. 


أن هده إلفت 


الحاخامات. الى تدرس فى ؛يشيفوت 
ههسدير» التى تستهين بحياة السرب 
وتتعامل معهم بازدراء شديد. 
فمثلاً يتعلم طلاب امدارس الدينية 
فتوى الحاخام دوف لينورالتى حظر فيها 
تبرع اليهود بأعضائهم للأغيار: لكنه اباح 
الهم عند الضرورة تفقى تبرعات مماثلة 
من أولثك الأغيار. 
وأمام احتجاج رابطة تبرع الأعضاء 
فى إسرائيل غير الحاخام فتواه قليلا. 
بحيث اباح لليهودى أن يتبرع يعضو 
الشخص يحتاج فى حالة الضرورة وقال 
إن اليهود إذا ما امتنعوا صن التسرع 
للاغيار: قإن مؤلاء الأخيسرين لسن 
يعطوهم شيئا بالتالى. وهذ! قد يسسسم 
فى الإضراربا ليهودى الذى قد يحتاج إلى 
الحصول على عضو بديل ينقذ يه حباته. 
ومن ثم فإنه اعتبر أن السماح بتبرع 
اليهودى لأى واحد من الأغيار؛ هو فى 
لأمراحتياط هدفه تحقيق 


مصلحة اليهودى فى أى غترة للاحقة؛ غدا 
أو بعد غدد. 

ومن المواد المنصرية !لتى تدرس فى 
هده المدارس التضوهات المتصرية 
الصادرة عن الزعيمالروحى لحزب 
.شاسء عودفاديا يؤسف الذى قال «غتدما 
يأتى إكسيح المنقن: فإنه سيرسل كل 
العرب إلى جهتم:- 

وأضاف: «ثاذا لا يفعل ارييل شارون 
ما يجب فعلة؟ إنه يخاف من شعوب 
العالم. لكن المسيح المنقن حين يأتن فإنه 
كن يخشى أحداء وسيرسل كل 'هؤلاء 
العرب إلى جهتم" . 

ويصف يوسف الهربٍ ب «اتثفابين» 
ويد عو إلى عنم اتوثوق نهم 
على الإطلاق.. 


إن 


ويقبل طلاب هذه المدارس على 
الاطلاع على كتب ديد 
عنصرى مقيت: مثل الكتاب الدى أصدرد 
الحاخام اسحاق غينزيرج بعتوان »باروخ 
البطل» جاء تخليدا لاسم باروخ جولد 
شتايئ. الدى تقد مجزرة الحرم 
الإبراشيسى فى العام 1494 . 

ويعتير هذا إتحاخام أن جولدشتاين 
قد كام يعمل ++ 
جميع طلاب المدارس الدينية يتريون 
على ان جولدشتاين هو فى مرتبة 
القديسين: وجعلوا من قبره مزاراً 


ية دات طابع 


يل ومجيد». وهكذ؛ فإن 


الكبيرة فى الدولة أهمية قصوى وتأخيرا 
العا ئيس قققط على قطاعات واسعةً 
من اليهود. وعلى رأسهم :طلاب 
المدارس الديشية. بل على دوائر صمع 
القرار فى الدولة العبرية. صحيح أن 
المتدينين مواء الذين يتبعون التيار 
اتدينى الصهيونى أو الثيار الدينى 
تعس يعون مواد 001 
سيل ن فى الدولة إلا آن 
أكثر من 2٠‏ من سكان هذه الدولة 
يعرفون أنقسهم كمحافظين» 
وحؤلاء يولون أهمية 


على الإسلام وتبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم. قبا هو اتحاخام ايلى الباز الذى 
يحاضر فى العديد من المدارس الديتية. 


وانذى يعتبر من ابرزالماخ امات 
الشمرقيين؛ لا يفوت فرصة دون التهجم 
على دين الإسلام والتعرض لنبيه محمد 
صلي الله عليه وسلم يائذم. 

ئيس هد؛ قحسب. بل إن عدا الحاخام 
المجرح يصر على التندر أمام مستمعيه 
يتردويد النكات التى تمس بالملمير 
والغلسطينيين ويس تخدم عبارات 
نابية فى مهاجمة اللسلمين.أما 
:لحاخام الياهو ريسكير 
الديتيةال» 


المد رب 


حاخامات اليهود والسائمين على 
اللإسسة الدينية الرسه.ية فى المالع 
العريى. 

ويرى ريس كين أن لغة اتحوار 
الوحيدة بين التسلمين واليهود هو 


أنه لا يعكن فرض تسوية على ,إسرائيل: 
بالقوة. فإنه لا طائل من متل هذه 


الحوارا 

من ناحية نظرية بحت ولكون دونة 
إعمافيل دوثة علمانية قإنه لا توجد 
مكامة قائونية للغتاوى التى يصدرها كبار 
الحتخامات فى الشئون السياسية 
والعسكرية. ياستثناء الشئون الدينية 
التى تتغلم شئون الفتوى بخصوصيا 
مؤدسة الحاخامية الكبرى: والتى تمثل 
أكبرهيكة دينية فى الدولة. لكن من 
ناحية عملية. فين اتثقافة السائدة فئ 
الدولة العبرية تجعل لهذه العمتاوئ: 
سيما الصادرة عن مرجعيات الإفتاء 
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الكن مكمن الخحلورةٍ فى تأثير هذد 
القتاوى العتصرية التحريضية يكمن + 
كما أسلغنا - فى تآثيره على المتدينين. 
وعلى وجه الخصوص طلاب المدارس 
الدينية المسكرية الذين ينطلقون بشكل 
كبير لتولى المناصب العليا فى الجيش 
وال جهزة الاستخبارية. 

قحسب دراسة أعدكا قسم العلوم 
الاجتماعية قى جامعة «يارايلان: التى 
يسيطر عليها المتدينون: تبين أن أكثر من 
54 من مللاب المدارس الدينية العسكرية. 


أنه فى حال تعارضت قوانين البولة 
ات الحكومة مع فحوى الفتاوى 
الصادرة عن الحاخامات» قإن عليهم أن 
يتجاهلوا قوانين الدولة وتجليمات 
الحكومة والعمل وقق ما تنص عليه 
فتاوى الحاخامات. 

ولا خلاف بين علماء الاجتماع 
السياسن فى اتدولة العنرية وكذلك 
الجنرالات المتقاعدين على أنه لن يكون 
ذلك اليوم بعيداً الدى تنتقل فيه قيْاد 
الجيش بأكملها إلى إتباع التيار الدينى 
الصهيوذى. 


وتمد 


تكريس التزعات الاتغفصالية.. . 
لكن وجود هذه المدارس أشعبل 
الأضواء الحمراء ندى الكثير من النخب 
فى الدولة العبرية التى باتت ترى فى هذه 
المدارس تهديد للنظام الديموقراطى 
الإسراتيلى وتقطة انطلاق. لتتجيع 
زعات الا نفصالية عن الدوكة. 
فنى النظم الديموقراطية يتحصر 
دور المستوى العسكرى فقط فى تنضيد 
السياسات التى تقررها الحكومات التى 
تفرزها الانتخابات. ويعد عدم التَرَام 
العسكر بتمليمات الحكوعة تقويضاً 
عمنياً لتلك الديموقراطية. هنا يكمن 


الخطرفى تبِوق المتد 
القيادية فى ١‏ الذى تضمنه لهم 
«يشيفوت ههسد. 

فالقائد والجندى المتدين قى الجيش 


الإسرائيلئ قب تمت تربيته على أنه 
عندما يفرض عليه الاختيار بين تنفين 
الأوامرالعسكرية الصادرة عن قيادته 
وحكومته المنتخبة: وتعليمات مرجعياته 
الروحية: فإنه لا يتردد فى تلبية تعليمات 
اللرجعيات الدينية 

ولعل المثال الأكثر وضنوؤحاً على ذلك 
هوما قاله الجنرال يسرائيل فايس كبير 
حاخامات الجيش الدى قال مؤخراً آنه 
يعضل خلع بزته العسكرية على تنفتيث 
أى أمريصدرعن قيادة الجيش ويتعارض 
مع تعليمات الحاخام إبراهام شعابيرا: 
ثانئ أهم مرجعية. رؤحية للتيار اتديني: 


من الحاخامات التيْن يخزصون على 
تدكيرطلابهم الدين يغدوتهم تقيادة 
الجيش والداوئة انه لأامصبرأكثر قنينية 
من تعليهات التوزاة والكتب اللقنسة 


قام الحاخام ملميد :مدير المدرسة 
الدينيّة المشكرية فى مستوظنة «تفوحة: 
بإصدارفتؤئتبيح للطلاب سرقة مخاضيل + 
المزازعين الفلسطينيين: على اغتبتان 
“أنهننم جزم فتن «الأغيباز,ا 


تعارضت مع تعاليم الدين الت تشبتكر 
اكريجميات الزوحبة للشيبارالدينئى 
يواتى.الحق فى تفشيرها ,..: 
فمثاث جميع المرجعيات الروحية 
اللصهيونية اندينية دعت أآتباعها من 
القاذة والجنود إلى رفض تعليمات قيادة 
الجيش بالمشاركة فى تنفين خطة قات 
اوتا 1 
ولعل الدى يعن صدقية اللخاوف 
من تأثيروجود هذه المدارس الكبير هق 
حقيقة أن معظم الدين شاركو! فى 
الاحتجاجات ضد عملياتِ إخلاء 


المستوطتات هم من.طلاب وخريجى 
المداربن الدينية السكرية. ليس هذا .بل 
إن حاخاما يحجم إبراهام شابيرا دعا 
أتباعه من طلاب المدارس الديتية 
المشعرية اقلق حر لحي ف انر 
ذ خطة ,فك الارتياط».. 

بعض حاخامات الصبهيونية الديقية 
من الدين يديرون بعضن 'لمدارس الدينية 
العسكرية دعوا طلابهم وأتباههم الى 
إطلاق النار على أفراد الأمن الإسرائيكى 
الذين يشاركون فى إخلاء المستوطنات. 
كما أفتى الحاخام حناييم دروكمان اتذئ: 
هونفسه مدير لإحدى,يشيضوت 
ههسدير؛ فى منطقة الخليل. 

وح سب استطلاع لآراء النضبناط 
والجنود المتدينين أشرقدسليه شركز 
هرتسليا متغدة الاتجاهات ونش العام 
الماضى: تبين أن أكثر من 93 من الجتوذ 
والضلباهل المتدينين يرون أنهم سينكدون 


الجيس: فمجل.فئ حال توافقنت مع 
-الفتاوى التئ بعدزها كاز الحاخافات 
والمرجعيات الدينية. وكما يَعول الجنرال 
شلومؤ غزيت: زئيّس شفية الإستبخبارات 
العسكزية الإسرائيلية سابتا فإته,لا 
يختلفةاثنان فى إشراتيل على أن. 
الجندى المتدين الذى ب بالمداريض: 
اندينية الفسكرية يز هن الحانخام الاق 
يسرسه أو يدير المدرب ة التى يتعلم فيها 
اهو قائنه الأغتئ وَلِيِنْن قائدة | لعسكرق - 
من هنا فهد.كان تحندين رئيس 
#الموساد الأنسبق الجترال دان اتوم 
واضخا وقاظها: فإمكانية ان يدث 
إتقلدت عشكرى على الحكومات اتنتحبة 
استزاكينل أضبحت أمرا وازمة ميب 


«الحتقيف لم ى تيم المداريس الدينية 
المسكزدة نطلايها انين يتجوون نقبوة 


وإن كان مثل هذا انايو ظل ينظر 
إلية فى إسرائيل حتئ وقت قريب على 
أنه محض خباك: فَإِنْ المخاوف على 
استقرار النظام السياستى يسبب أتدقاع 
المتدينين الصهاينة نحر المواقع القنيادية 
فى الجيش أصبحت خديث الساعة هئ 
الدولة العبرية. فاتى جاتب ياتوم عإن 
اهناك عدوا اكبيد من الجنزالات 
المتقناهدين والِسا 
والصحافيين من برى فى تخنقل طلاب 
المدارس الدينية التعسكزية من أتباع ائتيار 
الدينى الضهيونئ الواسع فى الجيش 
أكبر خطر يهدد النظام »الدينوقراطئ: 
فى الدولة الغبرية: لدرجة أن هناك من 
.دما إلى التوقف عن استيعاب ١‏ 
الصهاينة فى الوحدات القتاكية: 
الطريق آمام تبوؤهم المزاكز ا 
الجيشن: 

ويضيف ياتوم .قبل عامين كنت 
امتقدآن هذا الديتاريو وهم وخيال: لكثه 
أصبح واقميًا فى ضْوء الأحداث الأخيرة 
التى نثهد فيها مظاهز العصيان فى 
الجيش: وا لتشكيك فئ شزعية إلحكومة 
والبرمان, من قبل حاخامات الصهيونية 
الذينية وتخديداً الذين يديرون المدارس 
السكرية الديتية. . 1 

وبرى المفكر الصهيوني بامبى شيلغ 
أن الفروراعمى أتباع التيازالدينى 
الصهيوني من خريجى وطلاب المدارس 
العسكربة الدينية بحيث .لم .يمودوا 
يستسيفون أن يتم جسم القرارات 
المضيزية للدولة خارج عباءة رجبال الدسين. 

ويصل شيلغ إلئ القول أ نهدا الغرور 
قد أدى إلى ظهور النزعات الانقصنالية 
لهذا التيارحن الدؤلة ومؤسناتها: 

'ويصل الكاتب: يارؤن لندن إلى تسن 
النتيجة محندر؛ مهن تفاقع:التزغات 
الانقصائية بدى التيار الفتهيونى 
الذيتى: اللاقث للنظن. أنه وغلنى ارم 
امن تخديرالنخب العلمانية من خطورة 
المدازين الديدية العسكرية. والخاخامات 
اين يديرونهنا مادنى التنظام 
الديموقراطئ فى الدولة: إلا أل مويب 


لين هذا فحسنب بل إن الحاخامات 
المتورطين فى بهذ التَحِريْطِن يخطون 
بقل متزاين قن السياسة.الأسراا 
وببتافس صتاع القرارالمتياسن فى 


السدد الباثة متاو قد .كر 


الإضرا: 
() دانى تتاشف: :ما 'روع هذه الحرب». اقرز 


الدؤلة العيرية على استرضاتهم والتقرب 
منهم. والتزلف إليهم, 

والسؤال الذئ يطرح نقسه حتا: لماذا | 
هنا الصمت إِزَإِءِ هنه الفتاوى القاتئة. 
ولاذا الكيل بمكيالين4. 1 

الذى يثير المرارة أن 1أحدا فى العالم 
العريى لم يحاول الا عتمام بما يصدر عن 


فى العبودية ا مختارة 


المرجعيَات الدينية الكبزى فى الدولة: | * سذاجة الشعوب 
الغبزية من فتاوى ويُحاول اطلاع الرأى | 1 
العام والعريى والعالمى على هذا التثقيف ! 18 
0 2 01 0 3 / 
على الحقد الأعمى ف المدارس ! كان ملوك آشور ومن بعدهم ملوك ميديا لا يظهرون 


العسكزية الت ىتمثل النيع الآسن من | 
الكراهية: 

لا شك أن الععليات السابقة يجب 
أن تشمل الأضواء الحمراء تدى دواثر 
ضنع القرار فى المالم العريى, إن كان 
هناك ثمة من نلقى بالا لما بيحدث فَى 
إسزائيل. فعسكرة التعليم فى إسرائيل 
وتبوؤ المتدينين المراكز القيادية فى ١‏ 
الجيش سيؤثر مستقبلا بشكل كبير 
علئ طابع العلاقات بين إسرائيل مع ! 
المالم اتعرين. فاتجيش الذى سيكون 
تحت قيادة المتدينين هو غير الجيش 
الحالى, على الرغم من أن معظم القادة 
الحَاليِين ذوونزعات عتصرية متطرفة. 
الجيش الإسرائيلى تحت قيسادة 
المتدينينَ سيدقع الحكومة إلى سياسات 
أكثر تصاذما مع العالم العزبى؛ فضبلاً 
عن أنه سيتجاهل مظاهر الفزل التى 
تيديها أتظعة الحكم العربية تجاه 
الدولة العبرية؛ وذلك بمّعل تأثرهم 
اتشديد بالأفكار الخلاصوية التى 
توغل فى نفيها للآخراتعريى | * 
وازدراته. > ا 


علانية إلا بعد وقت متأخر بتدر اللستطاع ليتركوا الجمهو 1 
فى شك: أهم بشر آم شه يزيد . وليسلموا لهذه الأحلام 08 
أناسًا لا ينشط خيالهم إلا حيث يعجزون عن الحكم على | 
الأشياء عيانًا. هكذا عاتت فى ظل الإمبراطورية الآشورية ‏ !1 
شعوب متيددة ألغت خدمة هذا السيد الفامض وخدمته ا 
طائعة بمقدار جهلها أى سيد يسودها؛ لا بل هى كانت لا ا 
تكاد تعلم إن كان لمثل هذأ السيد وجود ضخشيت جميبها ‏ | 
بفين الاعتقاد.واحد؛ لم يره أحد قط. كذلك ملوك مصر ا 
/ 
1 
ا 
ا 


8 ا تع ص ست دسم اسع سب 


الأوائل كانوا لا يظهزون غلانية إلا وقد حملوا على رعوسهم 
حيئًا قا وحيئًا فرعا وحيثا نارًا؛ تقنعوا بها وتبرجرا 
كالمشعوذين ويذا أثاروا بغرابة المنظر المهابة والإعجاب فى 


نفوس رعاياهم. وكان أجدر بالناس نولا قرط حمقهم 


110310277 كلق 0800012 يدج 7150 309 اذ[ هالا الطاب 1140ب مل 


وعبوديتهم ألا يروا فى هذا كله؛ على ما أعتقد . إلا مدعاة 
للهووالضحك. إنه لأمر يدعو إلى الرثاء أن نسمع بأى 
الوسائل تذرع الطغاة حتى يؤسسوا طفيانهم وانى أى الحيل 
تتخلف الكثرة الجاهلة فى كل زمان عن 
ملاقاتهم فلا يرمؤن شبكة إليها إلا ارتموا فيها وخلا 


التجأوا دو 


ا 1 0 
تغريرهم بها من الملشقة حتى إنهم إنما ينجحون فى خداعها 

()؛منون ليّنى..المتدينون الجدد» ماجناس.قل ‏ ' أكبر النجاح حين يسخرون منها أكثر السخرية. 

اأبييب 1555 . سجر 

(0) أيلى بودايا: الضراع فى كتب التاريخ الملدر. 

اتعينزية. المركز الفلسطينى للدراسات 

به رام الكه, 508 . 


القلسعليتى لددراسات الإتنزافيلية: رام النها 
م 5 

()) ماجلة ققضايا إسراقينية الدبنة الأولن: ا العدد 
ميف 5+1 

أزه) نجل قطنايَإسنرائيَايَةء المنة الثاتية. العدنه 
خروف 1 5 
(5) مغاريف ) رعرع 5١‏ . 

زا مماويشةةارةر..؟ . 


(8) يَديموت اسرونوت زلار؟: 1 0 
0 


60 و#حجعطلات تمخاير 


الاشك أن مى كانت بحكم ولادتها 
الفلسطينية: وقربيتها الثينائية: ثم 
إقاعتها ووفاتها بمصر. الرائدة القومية 
السباقة إلى إنصاف المراة وقك عزلتها 
حتى تتبوأ إككائة التى تستحقهاء ىن 
وقت كانت ظلاً مهمشا للرجل فى شتى 
اتجتمعات العربية! 
على أن اسم «مىء مسبوقا بوصقها 
آنسة: على مدى الخمسة والخمسين من 
عمرها. كان اختصار لاسمها الكامل «مى 
صارى زيادة». ولاتزال منك رحيلها فى 
أكتوير 1441- الأسطورة الجميئة التى 
انتهت بمأساة عبثية: فهئ كانت مثيرة 
اتلجدق. حين أكدت حضورها الطاقى فى 
مجتمع القاهرة, وصدالت وجالت على 
ممرع الحياة الأدبية قى مصرء كاتبة. 
واديبة. وشاعرة متميزة واسصةالاطلاع. 
اشجاعة وواثقة من تفسها وذات حضور 
غامر إلى حد اجتذاب الزعماء والعلماء 
ونجوم الإبداع والمفكرين إلى صالوتها 
الآدبى يمنزلها رقم 18 بشارع عد لى اليوم 
.شايع المغربى عصر كل تلاثاء: حيث كان 
يدورالحواربيتهم ثريا وممتعا حول شتت 
المّضايا: ومنهم من بتها الإعجابأو 
القرام: بينما للا يزان السؤال يراوح نفسه 
عن الحبيب المفعلوم أو المجهول اذى 
شغفت به وياد لته العواطف المشبوية! 
على أن دورة حياتها العريضة التى 
صادفت ؛تهامها باتجنون وصحية 
المجاتين فى مستشفى «العصنورية» 
بلبنان؛ كانت بمثابة عقدة الذنب لداى 
الكثير من النقاد وتانيب ضمير الذين 
خالطوهما من الأقارب والأصد قمام: 
وتقاعسوا عن إنقاذها وإتصافها ورد 
اعتبارهاء ولعله يقسرعبادرة البعض 
متهم إثر رحيئها؛ إلى استجلاء صورتها 
اتوضيئة: وتسليط الضوء على إبداعاتها 
وعطائها إترزاخر: ودحرالثائعات الباطلة 
انتى لصقت بسمعتها العقيفة: عير الكم 
الهاثل من الكتب والدراسات والمقالات 


الى حاولت الإحاطة البانورامية بمشوار 


حياتها العريض. على مدى 3ه عام( 
ولا نعتقد أن المطلوب فى هذند 
الإطلالة على سيرة مى الذاتية إعادن ما 
تناولته جملة هد الزخم من الكتابات» 
وإنما سبر أغوارها عبر التحرى 
والتحليل: والكشف عن أسرارها 
وخباياماء والسيناريوهات الدرامية الى 
انتهت يمأساتهاء واعتماد اتنيّج القارن 


الشخصية اللتغردة: بكل ملامخحها 
وخصانصها: وتألقها وانكساراتها! 


سامون الآنسة 


قن يار اال + بالرو عاستن 
الدغوية لسيرة حياة مىء وقراءة مسظلم 


وصعطات تحضلر اذه 


ن تعدد اترقى وإلروايات حول هذه . 


ما كتب أو زوى عنهاءإذ كان أستاذتا 
الشاعر الكبير كامل الشتاوى لا قيرده 
صاحب اإلقضك: عبر حكاياته الشاتعة 
التى قناوتت ذكرياته عن مى وذكرنات 
أصدقائه ؛تذين كانوا يتحلقون حولها فى 
صالون الثلاثاء؛ وهو ما ضمنته كتابي 
عته يعتوإن: ,آخر ظرقاء ذلك الرّمان:١‏ 

لم يكن صانون مى أول صالون أدبى 
السيدة فى تاريخ الأدب العريى . على حد 
قول كامل الشناوى . فتتد سبقها مجلسن 
السيدة سكيتة بنت الحسين رضى الله 
عتها؛ وكانت وهس العابدة المتبتلة تجالس 
الأجلة من قريش؛ ويججمع إليها 
الثعراءء ويذكر انها كاتت تصفف شعرها 
باحتشام تصفيفا جميلاً عرف باسم 
»الجمة السكينية» وعندما رآى عمرين 
عبد العَرَْير رجلاً يصغف شعره على 
طريقة السيدة سكينة أو بجلده وخلق 
شعره؛ وعتدما سمعت جرير يروى عن 
صاحيه بيتاً من الشعره 

طرقتك صالدة القلوب وئيس ذا 

وقت الزيارة فارجعى بسلام 

قالت له: وأي ساعة أحلئ من 
الطروق؟.. قبح الله صاحبك وقبح 
شعرةة 

وكانت سكينة اتطرب للفناء وتجِيق 
المقَنَين: ركذلك مى الى كانتت تهؤى 
ماع اللوسركت وتو 1 الئ العرّف عل 


طه. ما ا امع 


انضراف صاتون الثلاثاء: ختى تفنن 


لهما نصوتها الجميل ,ينا حثيته: من 
الشؤلكلور الليتائق1 

قبل صاثون مئ كاتت هناك ضالوتات 
أدبية آخرئ للتساء: أشهرها صاثو 
الآميرة تازلى الأستقراطى بقصضر 
عابدين؛ وكان من أبرز رواده سعد زغلول 
وقاسم أمين والشيخ محمد عبده؛ وكان 
الحديث بينهم يدور خول قغسايا 
السياسة والإصلاح الاجتماعى واتدينى! 

وقد ظهرت من لأوال هرة على االمباحة 
الأدبية بعد: ظهورأديبتين مصريتين هما 
عائشة التيمورية وكان لها ديوان عن 
الشعر: والأخرى بياجثة البأء: 


العديد من !تقضايا الأدبية والا جتماصية 
فى الصححف واحجلات. لكن عائشة وملك 
كانة؛ تتحدثان مع النرجال من براء 


حجاب: ولم تظهرا قى المجنممات ولم 
اتخعلبا شن حفبة. وذلك أن اختلاف 
الظروف وأتبيئة والثقاضة واندين افضح 
اتطريق امام مى, وخليفت من الآثاز 
الأدبية مايكضل تها فى تاريخ الأدب 
العربى مكاتة مرضوقة. نينها عندت المنافن 
فئ وَجَهى عائئة ومكلنة ٠‏ “ 

والشاهد أن مى التئ ولدتافى مندينة 
الناصزة الشلسطينية غام أمكَم؟ على أب 
تيناتى وآم فلسطينية: وشاءت تصاريف 
القدران تصحب والديها فى رحلة الشروح 
إلى تينان ولم تزل طقلة ضغيرة: حيث: 
تلقت دراستها فى ذاخلية مدرسة 


الم تقفامئفى معظم مقالاتها ١‏ .. 0 
إقق الواعظ فخحسب: بل أخندت تتحنداث 
إلى الجنس اللطيف بأملوب رقيق ومشتغ ينهد إل 
العلب:وهواما تَجلى واضبحا فى سلسلة مقالاتها 
بعنوان «إتى كل فتاة مضصرية, 


أكراشيات يعين ١لسلوة:‏ فمأ أن شبت عن 
الحلوق حتى بزقت موهبتها الأدبيق ثم 
ذاعت شهرتها ولم تزل فى العشرين من 
عمرها. غكاتت تكتب انذاك بالعريية 
والفرّتنية: فضلاً عن إتقائها الإنجليزية 
والألماذية والإيطالية والإسباشية: زد كان 
دا بها الامتلاغ على شتدئ الآداب 
وانتقاهات: وهكذا صذر لها فَى تلك 
الفترة المبكرة ديوان من الشعر بالقرنسية 
وقضفس كصيرة بالعربية. 

“وبقدز ماكاتت تحلق عى بندكريات 
إلى ظفولتها السميدة: أحيث 
اختازت تنفسها اسم :كنار والمعايشة 
البريّثة قى ملاعب الضبا مغ ابن حفها 
«تعومء وضديقه يوسف خجايك اذى 
أصبّح فى شيابه نخاتا شهيراء بقذزما , 
كانت تجتر آجزاتها لأن اين عمها تخلى 
دون سبب معلوم عن وعده بالزواج يهاء 
وتلك كانت باكورة عثراتها العاطفية التئْ 
خلقت ندوبا غائرة فى قلبها! 

وإنى مصر كان الثزوح الشافنى مع 
أسدرتها والإقامة فى القاهرة منتصف هام 
47 وقبٍ بدآت كتابة المقالات الأنبية 
والاجتماعية والنقدية فى صحيفة 
+اللحروسة» التّئ أتسدرها والدهأ اتياس 
زيادة بالتزامن مع التحاقها لبزاسة 
أكلخة العربية وآذابها فى الجامعة إتصرية 
القديمة؛ ويروى الدكاتزة زكى ميارك هن 
تلميدته مىء أنها كانت الفتاة اكرشيقة: 
التجميلة المحيا. الخلوة العبارة وذات 
الصؤت الساحرالتهم كما الموسيقق: 
وكاتت غنمزاء فى لون انين أو الثمر 
هندى: كما يقول الشغراء: ؤكاللسك على: 
حد وصفا متيم كيلئ الغامريّة. ؤكاثت 
تتدلل وتتباهى بسحرها بشكل تلقال 
وتستمتع بؤضف المجنين يها دون أن 
تبينء ورنما سن هنا تمدهت يها احلدم 
زملاتها الطانيية! : 

اختارت هئ تنفستها أسماء مصتعاوة 


قصائدها بالفرنسية: كم مريتها ووقعتها 
ماسم دهائدة» وعلئ ما يُبِدِو انها مانت 
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المدهش أن مى 

لم تكن تستعمل 
المساحيق لكوتهسا 
جميلة: وأنهسا كانت 
تواظب على الصلاة فى 
الكتيسة: وتمارس رياضهة 
اليوجا وكتبت عنها 
وقاتدتها التفسية 
بالهملال: وقد 
قرظتها على 
غلافالمجلة 


ملك ناصسف اول الفيث صلى هذا 
الصميد؛ مع التنوير عبر عشرات 
اخقالات الاجتماعية بالمناضلات 
انرائدات اللاتى حملن عب الدفاع عن 
حقوق المرأة؛ وبينهن لبيبة هاشم 
صاحية أول مجلة نساتية. والشاعرة 
عائشة التيمورية: وحدى شعراوى 
مؤسسة الاتحاد الثسائي. ورفيقة دربها 
سيزا نبراوى. وكانتا قد خلعتا الحجاب 
إثر عودتهها من أوروبا وشاركتا فى 
مؤتمردوتى حول لمرأة؛ وكا نبوية 
موسى التى قاطعها شقيقها حين 
التحقت للدزاسة بالمجان فى مدرسة 
آلستية: وعلقت قائنة باستخفاف؛ لقد 
نص من أقاربئ واحذ.. ولا ضير فى 
ذلكء ثم واصلت التحدى والتحقت 
بمدرسة الحقوق العليا عام 1117 وضدر 
لها كتاب «اللرأة العاملة عام"1420 فئدت 


وجحشات تطط رز له 


فى اصفحاته مختلف الآراء المعارضة 
العمل المراة؟ 5 
ولغ تكتف مى بإنضاف المرآة العرز 
عبر الكتب والمقالات فحسبه ولكنها 
وجدت فى الندوات والمحاضرات منتسعًا 
لكسب الأنضار لدعوتها. وفئ الخلقة 18 


٠‏ من سلسلة التوثيق التأريخى لضجيفة. 


الأهرام ,ديوان الحياة المعناصرقف ينل 
الدكتور يونان تبيب رزق الكثير عن ضى 
بعد أن ؟صبحت كاتبة سعتمذة فِى: 
الأهراع: ويسلطك الأضواء على ممّالاتها 
عن حرية المرأة وكيف تألقت فى إحدى 
محاضراتها عن نهضة المرأة فى قباعة 
ايوارت بالجامعة الأمريكية: وحضرها 
جمهورغفيزمْن الفلماء والكتان 
والأدباء ونحو 17+١١‏ من السيدات 
والآنسات: وتقل المحرر الذى شهد 
المحاضرة عن مى: حديثها الضاقى من 
دورنبوية موسى: وإشادتها بجمعية الموأة 
الجديدة: ثم توقفت طويلاً عتد القلاحلة 


المصرية وواجب الآمة فى تحزيرها 


وانتشالها من وهدة الفقر والجهل 


والمرض: فهى التى أعطت الأمنة 
عظماتها وآبطالهها المكرمين وآشارت إلى 
أن الزعيع سعد رعلول قال فى الكلمة 
التى أثماها يغندق سميرامهسَ وجاء 
فيها «يها السادة.. أملئ أن اقول قرييً 
«أيها السادة والسيدات؛ فى مناشدة خارة 
للمصريين بتوجيه عنايتهم الخاصة من 
أجل نهوض للمرأة و.. صفق الحاضرون 
طويلاً للى! : 
الطريف . بالمناسبة ‏ أن الأشرام وهى 
كانت ضحيفة محاقظة وقتتك, لم تجد 
عضاضة فى تشر العديد من الرسائل 
وقصائد القراء الدذين يبدون فيها 
إمشجابهم الشديد وإبذاغاتها: ونها 
قصيدة قسطنطى بنك داود كبينز 
مترجمى السكك الحديدية ومطلعها: 
شرفت جنسك فى الملوم والأدب 
يا من اعترش بها كل العرب 
الخطاطين تجيب هواربنى يقؤل فيهاه 
أضحى بياتك باسق الأغصدان 


فى روضة أهل الملم واتغرهان - 


تدوة أخرى لمى تشزنها الأهرام فى 71 
فبراير 1454 وكاتت بمتؤان «ميزائية 
العائلة:: تبعتها محاضرة ألقتها مئ ف 
مؤتمردولى بروماء وفيها اغتيرت الغمّر, 
مرضا وخمولا وعيودية: ولا صضحة 


الجتمع أطراده مرضيئ. ولا اشتقلال 
الوطن أبنَاوْه الأرقاء والعبيد: وإذا كانت: 
الإحصائيات الدولية تؤكد عقى أن 7/5١‏ 
و 0 


كما لكك عاك راحدم ونام لعن . 
عه مفتاء وإذا كان على : 


التقتي رلا 


شيل الملل »الشهرية؛ ظلت 
فى تتشز مقالاتها عا مدى 18 غاماء 


.. وَمعظميًا كان دفاعا خارا وتسادقا عن 
خَزَيَة ؛قرآة العزبية: وكآن آخرها عام 996 


مقالا يهيوآن «الآدب النساتى؛ والملاحظ 
آاشها كات تذوما مغندلة فمن آنزإفها 
الاجتباعية ولا تؤمن بالظضرة؛ وقى 
مقالة مثيرة غن ظن إِرْضَاء الرجل تقول: 
بلا أقصد يدنك إرضاء صن الوجهة 
الجنسية: وإتما الوأجب على المرأة ان 
تهين له وسائل إلراجة فى البيت وان 
ترقى بفكرها إلى مستواهء ليأتنسن يها 
ولا هرب إلى البارات والشهوات!:. 

ولع تقفامى فى مظع مقالاتها 
'مؤقف الواعظ فجسب: ب لّ!خدث تتخدث 
إتى اتجنس النظيف باسلوب زقيق 
ومشنع يتقان إلى القالب: ومّؤ ها تجلئ 
واضحا فئ نلسلة مقالاتها بمتوان: إن 
كل فتاة مصرية؛ وجاء فيتهاة اتخياة 


تكونى ملكة بالاجتهاد والترتيب وحفظ 
اللسان والصدق وطهارة ؛القلب والشكر 
والغفاف والعمل المتواصل.. !ل 

ولا شك أن افكازمت كاثت 'سابقة 
العضرهناونقيضا للنظيروف العقيمة 
واتتقاليد البأتيةالتى كانت لا ترى 
للمزآة مكإذًا خارج البيث.: ولادة وضربية 
ومدبرة وظلا للرجل قحست 

أعئئ أن الحضارة الإسلاسية 
واستجلاء مغالمها وآثارها كانت اللحوز 
الثانى فى اهتمامات فى الثققافية التى. 
بتثها فى سلسلزة مقالاتها للأهرام من 


زاوية إزالة جهل ال مرأة المعزفى بتراثها 
الحخضارى؛ إذ كانتت تنطلق فى جولات 


دعوبة 


نيبن ربوع المعالمالأشرية: وقد 
وصنقت جامع أحمد بن طوتون بأن 
عمر بالقدس: ثم تطوف بالقارئ 
أروقته العريّضة السامقق. حتين تحوة 
بالشرح التاريخى لدورالجرأة فى بناء ذلك 
الأثرالكبير وكيغ كانت:قاعات الععدر 
الملحق بالمسجد خافلة بالريْئات الذهبية 
البارزة: “وكد؟ صور اكقتيات والجوارى: 
ومتظربِالحَجِم اتطبيعي لخماروية 
اجالسا فئ مز بين الخدم والجشم. 
وعلى هنإ النحو المغرفى طاقت منى 
عبز مقالاتها:بتحو 5:١‏ جاضع. صرطدت 
التازيخها وطرز بنائها؛ وملحقاتها من 
المدازمن ودالبيمارستانات». وهو كان إسم 
المستشفيات عهدبتذ: ثم لا ننس وصلف. 
أخضورها شتخصيًا حلقات الذكزفن 
التكايا؛ ومشاهن الدراويش وتةاليدهم 
وموسيقاهم ورقصههيم وتهاليلمم! 


المباشرة. قعليه أن يتناول من الكمائيات 
ما يحسن منظرد ومنظر غائلته.وينمئن 
موهبته وضوهبة ذويك. ويجمل منزله 
ويحيحد تفسه بآثارالكياسة واللذوق 
والجمال! 


وسكدل شهيوع كانت م كدابعتنها إلى 
الأديب محمد الطفى ختضعة ردا 00-5 


زستائكه التئ امنتطلع من خلالها متوقفها 
ورزؤاها سن قضايا المراة؛ وتصببات فئ 


' حمامن وقوة للعاذات الشرفية الضارة 


. فولتير وعشرة آلأف رسالة 


المتخلفة: واستنكارالولع بَرُواج الشرقيين 
بالفربيات, وأخذت على المراة خضوعها 
البنعض مظاهر المدئية الثربية التى 
تتتافى مع وقارالشرق واصالته. 

“والمد مش أن سئى لم تكن تستعمل 
السإحبق لكونها جميلة. وأتها كائث 
تواطّب علي الصلاة فى الكتيسة, وتمارسٍ 
رياضة النيوجا وكتبث عنها وفائدتها 
النفسية بالهلالء وقد فرظتها على غلافب 
آنجلة وأشادت بَُنِوْغَها ومقالاتها انتئ 
تئع عن أدب الكاتبة وجمال تعبيرها وسغة 
اطلاعها وبعد خيالها. مضحوية بَنشر 
صورتها لأول مرة بتاء على طلب القراء 
واستحابة: لرجاء رئيس التحرير إميل: 
رَيْدان. 

كانت مى تمن يؤوجود صذتمية 
مشتركة بين الشعوب: ولا ترى غضاضة 
من اقتباس العرب ما يناسبهم من التظم 
الأوزوبية والمناضع العلمية وأسانيب 
العمرأن وترى من الخير للعرب وواجبهم 


آلا يتخَلفوا. صن 'لانتضاع بأ نشاط أو 
تدم أو افكارمميزة 0 كانت جهتها! 
وغندما أضطريت الأوضاع السياسية 


والأمنياة فى تبتان: نشزت مقالاً بالهلال 


:فى اكتويرن؟؟15 تحدثت فيه عن هؤيتها: 


ايولون «أنت لسبت مناء لأنك من جتس: 
آخرء فلماذا أكون دون سواى.. تلك التى 
لا وطن لهاء ؤلدت فى بلد. وأبى من بلد. 
وأشباح نفس كنتقل من بلد إلى بلدء 
فلأى هذه البلدان أنتمى؛ وعن أى هذم 
البلدان أداقع؟ 

ثم تتساءل فى حسرة: لماذا قدر على 
أن أكون ابنة وطن تنقصه شروط الوطنية 


-. فأمسى تلك انتى لا وطن لها؟ و.. حتى 


اتختتم مقالها الشفيف اتدال على مما 
كانتت تعانيه من الهواجس السياسية: وما 
كان تتمتمل فِى عقلها ووتجداتها من 
تساؤلات ممضة تقول: إنذما أريْد وطتا 
الأموت من أجله أظنها كانت تعنى وطنها 


كانت فى قدا تعرفت إثبر إقامتها 
بالقاهرة على استاذ الجيل لطفئ السيدٍ 
والشيخ الأميب مضطفى عبدالرانقء 
ويفضل.رعايتهما وتوجيهاتهما تون 
درايتها باللقة الغررية والإنام بتاعوها" 
وضرفها واستبيان جمالياتها: فكان 
طريقها سالكا للكتاية بالقم نح فى 
الهدين فِن الصّحم والجلات المصرية 


ويينها المفظم والزهوزوالهلال والأهزام, 


كما مندرالها غدة كتب اخجتارت بها 
عناوين مثيرة: بيتها «ظلمات وأشمة, 
وكتب مقدمته عبان“ محمود العقاذ» 
ودنِين الم والجزن؛ و«دمجة وإيتمامةء[ 

.. يروي اللفكر الغلهانئ سلامة موسئ 
أن م كانت تتحدت بتقنة وعن عللم 
وإدراك تلشرعات والبداهنب الأديتية 
والفلسقية: وأنها تأخرت فى 
حند كبيلر سلوب الشبامن 
بايرون:وفن شهاتها الشخضية علق 
أظياف خيالها كقاضد تذول: ,لا استطييع 


ن هذا الخال يفْرسن (فسه على 
يكون موضوع القيصة ذكرئى 
قديمة نتبرها رؤية أو متظراوحادكة, 


اخياتى الخاضرةء فتدفعتى هلاه الذكرى: 
ويسَخرئي هنذا الإيحاء::إلئ الكت 
واجدنئ مدقوعة إلى تاليف القصة وقب 
استيقضت فى الفجرزءولاً البث حص أرى: 
انفسى #عام'ضكتنى أؤلف القصنة. 


كان من عادة من أن تطنع تضميهًا 


أوتيا الموضوع أو خاطرة؛ ثم تعوذ إليد في 
وقت لاخق والشروع فى بثاء القضة 
وضياغتها: وريما من هنا كانت تغتقد أنه 


الأدباء. بل .كان واقعيا بتظرها كسائر ما 


اليس موجؤدا: بل هو يتم من الحياة 


كل ما يكشب: وإلا: للا كان لقصضته اى أثر 
إلى الناسن يمنا يستحيل 
أن يقع فى منجتمعهم ومن هنا كان ما 
كتب عن القصصن اتقيمة إتما تصويرز 
البعضى جواتب الحياة لا هما من الأوهام 
التَى لا نصنيب لها منن حقإئق الحياة! 


إذا كان نتبح: 


ولكن بالرغم من هذا التهج الذى يتسنم ‏ 


نالواقمية فى كتابة القصنة عند مئ. إلا 
أتهها كانت غَاية فى شطحاتها أتروماتنية 
التى تستمدها مين ؤحى الخيال والشعوزر 
العاطفي, ؤلعل قن رسائلها لأصدقائهَا 
وأحبائها مجال وؤانع للشخرى عن 
فشاعرها الحقنيقية, والتاريخ لعلاقاتها 
العاطنية التئ فالت نضيبها الؤافر من 
الرصد والدراسة وَيِيتها على سَبِيْل المثال 
رنائلهنا انتئ جمههة ونشرها جَميْل: 
الجسر في كتابج ,زرسائ لص :وى 
وجبران» وغيرها من الرنيائ ل التى 
جمعتها الباحثة أمل داعؤق وكات ت ضحور 
أطروحتها الأكاديمية الثى ناقشتها لجنة 
ضمت الشيخ عبدا لله العلايذئ والدكتور 
الشنح صبنْحى صائلح: ثم نشرتها فى 
كتاب رقن المراضلة عند مى زياذة»وتظلٍ 
متاك العديب من رساتال مني المحبجوية 
عبن التشر للا ورختهاز 

وعلى ما تبدو الشواهد نمق تنتمى. 
إلى طانفة من الأدباء الذين دابوة عبلن 
النتفيس عن مكنوتاتهم واببوح 
يشواغلهم واسرارهم اوعواطفهم إلى نحن 
الإدمان احياظ: وعلن سسب المشَال فد 
جلف #وتتيرورا ع ماه امبرل كات 
قد بعث بها إللى تح و طبعماة تلخيصية” 
عكايّتِ مجالاً زحبا موت 
سير حياتة ورؤاخ 0 الالشخصية!. 
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وَصبَاهَيا على : 


.الشناوي :ادن احبوا مى» إكتات يلمي : 


اللحهار التكزيزى .مى زنادة وأعلام 
مضبرفا: شم كتابها النثاتى «مىّزيادة. 
وصاساة الشبوغ + وءمى اديه الشرق” 
وقد يكون إيحاء مما أشمر بهاوازاد فى ٠‏ وا 
والكتاب الصادر تللدكتور محمد عنبندة. 


المروبة. فالامتتاذ محمد .مبذائفتى: 


البخارى عن دار الحرمق يدستق ووباقات 
عبن حدائق مى الضاروق سعند: ووصى 
وحياتها) مضطرية : لجميل جبر, ثم كتب. 
صادق الترافيئ الثلاقة بأوراق الوزد: 
و:التبخاب الأسمر: و:رتائل الأحزان. 

وى تشى ولا تبين عن جاه لمى لكو 
عالم ا إسلاميًا وت 


يو و كها لا قوتت التذوية بالشادت: 
التى كتبتها عن مى. 
0 مجلة ,الحوادث اللبتاتية: 
ومقالات الأديبة التاقدة صافيتازكاظم 
فى الهلال والمصور. وحظيت فى بموهبة 
الشعر. الغنائى المنثور وقدست منه عدة 
نسلاج. وثورتها الاعتراضية على 
مخاولات نق 
بمصر القديمة إلى لبثان: نا 
الجنسية النبناتية: مؤكدة على عرويتها 
ومصريتها. حيت عاشت معظم عمرها 


فى فصن الى شهدت عضا 


-وقنا وجذت صعوبة فى بخصر آسماء 
أعلام القكر والتقاقة والأدب الين 
تقاطرة على صناثور اقتتاخحه 
الآول مرةٍ عام 159 واستمر زهاء رمع قرر 
وكان ساخة للخوازوالؤانسة 
المذاهب: يذكر متهم أحمد لحلغى اليد 


وطه حسين واحمد شوقى وحاقظ 


إبراخيم وشبلى شميل وامازنى والتابعن 
وشيخ القضاة عبدالعزيز فهمى وشيخ 
الضحافة دأود فرنحات والأستاذ الأكبر 
ال سُطفئ عنبد!لرازق» وكاتوا 
جميعهم يضمرون الحب والععجاب يمى: 
ولا يقِصحون إلا هنعرا اونشرا بشكل 
اضفتئ هابا وصِرَيح) آخَنانًا! 

وكان مصطعَى صادق إلرافعى قذ 


“طارخها:الغزل النبيل؛ ولم تتصمدة أى 
تستتكرف وردتةتشجاونٍ منع بشاهزه 
النبيلة فى قحسيدة مطبعها: 

زْمَانِك قبلى انتهن 

:وهل يزجع المنتهى 

قحضبئ أن اختهى. 


وحسبك إن تشتهت 
الشاعر الكبيز إسبماعيل مبرى كان 
يكن عاطفة الأبوة نحو مئ وقال فيصا: 
١ :‏ زوحئ غلى دوراتحى حائمة 
تظافخ اتجتير إلى مام 
أن لم أمتع بِمِي ناظرى غنداً 
أذكرت صببجك يا يُومْالثاذثاء (موعن 


ضالون من) 1 1 


ويقولٍ تشاع نإلرومائسني باهر 


حب عمرى الذى فى قرية عي 

نجامرهان دولها فا كلت أقصعه 
كانتت مى تضدك خب وى بالشاحر 
الموسيقان إذكان يجلمن فى شاتوتهاً 
كا الفتان تفكرد وخيالف 
إيكنها أعجاب 
الماتون عندما الحهوًا علي 
بمشاصره نحوها وقال: 

أشائل خاطرى عما عسبائئ 
أحسن الخلق أم حسن البيان 

ارايت تنافس الحسئين طيها 
كانهما دمي فاشقان 

“.إذا نطقت صنب عقلى إليهأ 
وإذا بسمت إلى صبا جنات 

أم أن مسبابها راث لشيبى 
وما أوهى زمائى من كياتى 

عا أدرى اتبنسم عن حبين 


إلى بحكبي أم عن حئات 


أما الشاعر الأديب خليل مطزان 
ارعلى مى: ويوما رآها تودع إحدى 


الت« ككنيغ مساقرة إل مكان قرينب. 
إلى حلوان! فاق منظرات» مادام امكان 
قريبا غكم هذا الوداع اتحار 


على أن مى كانت تكن 
جياشة للعالم الفكر يعوب صبروف وكان 
قد بثها آأبيانا من الشعر يقول فيها+ 
شوق تكامل أدثى الوجود إلى 
أعلى فأعلى إلى أعنى أعاليه 
حتى تنامى وقلب المره تلهبه 
تارمن !لحب يذكيها وتذكيه 


ولولاه ما كان الوجود كما ترى 
ضحكت مى وقاتت صدقت: لكضى 
اأفترض بقئدة عت كلضة ماد با !1 إذ 


توت ؛لستبد» وكانت عنى توت عنخ آمونء 
إذ كان دادم الكتابة عن حضازة الصريب: 


القدماء. وحين كتب يرثى الأديبة ملك 
ناصت. كنيت إليه كتنبا بمحسيرها: 
«أبتمنى ان ياتى بعد موتئ من ينصفتئى1 
ويِستخرح مسن كتاباقى الصغيرة 
المتواضحة. :ما فيها عن روح الإخلاص: 
والضدق؛ والضمية: والتحمى لكل شىء 


قانة: .إذا كانت لى صفة فهى تتنخصر 

فى هزاء وأنا سعيدة بهاء لأننها كل 

شخضيتك: بل أنمنى أن اموت فئ نياتك 

أنتء توم لى يذلك المهل المبارك: 
فاكون خالبة بخلودك: 

فئ وسالة آأخرئ تعترف لصروف 

رة والريادة كاتبًا وأديبنا .ذا كان 

هناك امن يَسِتَبْحق الملام. فأنت في اثنث 


الطيف ما هذا الظلم والاستبداد 5 وهكذا 
أجيبك آناءة 

وإذا كان العشاد !توخيد الذى ظهر فى 
حسورة مشت المع منت 
باد عات الأددية. 


الحقاد وكبرياءد العروف وراء هذا الادعاء. 
خاصة أنه لم يات بُدليل يؤكدة: أولأن 
مئ امنتيهدقه من المنافسة على حبها مع 
اثنين غيره فن الشعراء تباما. 

كان الأول هؤ الشاغر 
والنابضن بالألم ولى اندين يكن, 
أتة حدثت بينهما جهوة لم قدم غير 


كانت مى تصف 
أصسعد شوقى 
بالشاعر الموسيقار اذ 

كان يجلس فى صمالونها 
بجسمه ققط: تارك 
العنان لفكره وشياله ويوما 
نجرأ وبثها إعجايه أصام 
رواد الصالون عندما 
الحو عليه أن 
يبسوح يمشساشره 


عجيا أشاعرة تهاجر شاعرا 
إن الملائكة لا يكن هواجرا 

إن كنت لا أسعي لدارك زاثرا 
اكع مد فر 0 تدارك زاترا 


الشربى الحميمة وكائت تثيم فى مصر 
ذاك؛ وسبقتهآ فجيعنها فى )بن عمها 
الذى تنصل من حيه'لها ومن وعدد لها 

: انها؛ ذهاية يفتدان 
إلى الأبد.. فى تتوييج حتينه! 
وإشواقها وحبها بالزواج من الشاضتر 
جبران خليل خبران وكان الشاخر الثاني 
أو نجلانت ثفسها إلى منرم 


شباكه العاطقبة كما توأتها مسخورة أو 
منومة ولا شك أنها علاقة عاطفقية 
مبهمة وغير مسبوقة: فهنى لم تلتق به 
أبدا إلا عبر الأشواق الهنائمة وسيع 


وعشرين رسالة متبأدثة. حى فى لقاهرة 


وسو فى الممجر. تفصل بينهما اليحار 
والمحيمنات وعلى بعد آلاف الآمياق؛ وهو 
الوحيدالذى باحت بحبها له فى 
صراحة وحاونت جهدها وبكل ما وتيت 
من ذكاء وأدب ولباقة وثراء أن تضريه 


نهاية: وكان هو لا هى الذى حسم النهاية. 
حسمن بعث لها برسألة ريتها بلوحة زب 
بريشته ترجل وامرأة كل منينما يحعطي 
ظهرد للأآخر.. قال فيها: 


يعض فى حياتكم المشتركة. ولتدعوا رياح 
السماء تتراإقص فيما بيكم:اجل 
فليحب أحدكم الآخر؛ لكن.لا تقيدوا 
الحب اتنذى يؤلف بين قلبينا.. يا مى:. 


يا فسمة روحى وعطر حينات 
أشواقي1 

ومكن! قفلت من راجعة بهمها وكل 
اعتمامها إلى مجتمعها الرجولى فى 
صالون الثلاتاء. وقد تبددت آخر أ حلامها 
العاطفية: وحتى فاتها قطار الَروا: 
أن كانت سعيدة يلتنب الآنسة» با 
يشير محاوفها من اك أؤلات المكتومة 


بدشييا 


تتحصن بعفافها خشية الجموح 
والتلمل العاطفى المدضر: ويكقيها قخرا 
ورضاء «فقد خرج من صالون الثلاشاء 


التى دارت فى شدوة مى, 
مكتبة مصرية تقابل مكتبة العقد الفزيد 
والأغانى فى الثقافثين الأندذلسية 


والقصذ بعن ذلك ناتت معروفة بكل 

تقاصيلها المأساوية: حين اضطزيت 
إثر تهديدها بالاغتيال 
على يد الفاشيين: عندما هناجمث 
الهجهم وسلوكهم بعنف خلال زيارتها 
روما ولقاتها وجوازهة معيلبا الخاتيكان» 
بل وصبت لمناتها على موسيليلى: حيثك 
تحمحها ديلومناسى عريى ممقاذزة روما 

رأن تأخن حنوها-كذلكف عن ذعاة 


.. وهكد ضدقت تبوءة 
العقاد حين وصفم رحلتهنا منبقا إلى 
إيطاليا بالشوم, وهئ كتبنثا تهاجم 
الزعماء الذين أشعلؤا ثأر الحرنا الفاللية 


وتمنت أن تحكم المرأة العالم خش تنتهى ' 


المتازهات وتتوقف ألمخروب ودمارها: ” 
فئ القاهرة كان باتنظارها أبن غمها ' 
أيوسف زيادة: وهؤ 'خور 
نائباقئ محكمة اتبداية يلبتان :عام 
190 , ونجح فى استدراج مى بداعوين زيارة 
الأهل والاستجمام فى د 


ع قسيس وكاك ١‏ 


قد أغد الها مؤاصرة دتيلتة وأدغنلههآا 
مسنتشقى العضفورية فصب ثم قزضن 
عليها وصايته واستودئ غدئ شروتها 
الضحمة التن وركتهنا عن ابيّهاء ور 
وبدذهنا تنام باعوى الضف صلى 
علاجها: 

أضريت مَىْ غن الطعام احكجاجًا 
عدة شهور: قكانوا يعموتها بالقوة 
ويفنعون عنها شتعتها الوحيدة فى 
التداخين وتقعن وزنها إلى 8؟ كيلق 
جراماء وظلت هكذا علئ أخأتها صنايزة 
وصامدة دون ان تقرة كتابًا أو تكتب, 
وانتظرت شهورا وكلها ألم وأحسرة حسى 
يهب أصنقاؤها الأدياء واتكتاب إلى 
: ؛ وتبرئنها منن تههنة الجنون. ولكن 
دون جدوى وحتن عنم يمأسادهى الأدنب 
آمين اتريحاني: وجاء خصيضا من 
أمريكا إلى لبتان:وخاض حملة إعالامية 
وأسعة فى الوظن الغزيى حتى تجن فى 
إنقاذها وخروجهنا من الستشفئ بعدا 

فاء بتكلفة علاجهاً! 


خرجت من امن اكستشنفى وكآنها 
تشبد ولادتها هن جديد؛ مؤكدة للجميع 
على سلافة عقلها وصمودها يجاح فى 
وجه المحنة عبر محاضرة ضافية ألقتها 
بالجامعة الأمريكية فى بيروث فى حضور 
المنات الثين هتغوًا بخناتها واتتصارها 
على الظلم الذى تحق بها؛ قالت: أحرم 
أقارب والدى ومن أقارب 
يمثل امام جثتى.. حؤلاء 
الذين مزقوا حياتى! 

بعدها القت أرمع منخاضرات؛ وضدار 
لها كتاب عن حياتها بعد خروجها من 
الممتشغى بعتوان +فى بيتى اللبناتى: تفو 
رواية بالفرنسية يعنوان«المنقذون»: وكتاب 
مريح بين الأدب والتاريخ بعنوان علاقة 
فينيقية بمصرء ويتضنمن مشاهداتها 
رجولاتها وأسفارها: ثم امذكراتى» ويضم 
أشعارها وذكرياتها عن 'رواد تدوتهاوأخيرا 
«ليالى المصفورية: وتحكن فبه عن محنة 
إتهنامها بالجنون: ولاتزال نفظم هنك 
اللؤئفات بانتظار التحغيق والنشر! 

هكد شقيت منى بنبوغها: وتآسز ابن 
عهها. وت هل خيرة اطدقاكها: وكانت 
قد شقيت من قبل بتخلئ ابن عمها غن 
وعد الزؤاج بهاء ومن بعد كان شقاؤها 
يرحيل خبها الأول اتشاعلرولن:الدين 
يكن: وحبها المبهم للشاخر جبرإن خنيل 
جبران: فيعا كاتت إضافة:البعدئ من 
الباخثين فى سيئر ة حذا 


اعهنا يشهد. 


. صديقتها الخميفه وهئ جارتها الأوزوبية 


الجميلة. وَقَضَنةَ تعلقها الغافيضة باتقنان 


اللقاتة يرؤما فى مويو 1936 


ضحم فى ذكرق الأزيِعي 
السامنة والآذياء والمفكرين على الخطابة 
والإشادة يمني وعمطادها التزرشز: ووقف 
الغقاد يرَتَيّها فق قصيّدة جارة7 

:أين عد :هئ الجمل نه باح 
غوذتنا:هاهنا فضلالخيطاب . 5 


وقال منه حسين:مى تمثل :فى خفننئ. 
يغ وحضازة الحاضرة وثضافة 
وثقاقة المحدثين» وكل 
ب #الثقف آنَيَصل إليه..: 
وقال الشيخ مض فى عد 
:ظلعَتمنئ علئ: حَبَاتِنَا ؟لأدبية تحينط 


امه كان مث 


بها عنالة من ذكائها المتاجج وشَيَايها 
النضيّروادبها الناشئئ اللتسامئ إلى 
العمان: وودعت من كنة الخياة فتخاطة 
أبهئالة من آثاروذكريَات هى اكب رمن ذكاء 
ومن كل شباياه! 


ب عب عننا ب 6< 4 


إٍ 
1 
3 


اللدزجات والقامات مكتكلة بزملانه وزميلاته: فلا غرصة كى يتعرف إلى أستاذه: أويتعرف إليه أستاذه. ثم 


1 إنهقد لا يجد الأستاذ فى معظم الأوقات, لأن الأستاذ مشخول بعمله اليخارجى 


الأستاذ عنادة صن الخريج 
اللتفوق الذي يْحوز فلن الدرجات فى 
امتحاتات الليسائس أو البكالوريوس: 
ف عر ل ا ا 
مميدا؛ قمدزيما ممساعد؟ فصدر. 
استادً. مساعدا قصل الى هاه ان 
بالأستاذية؛ حيث تبدا الثمارالناضجة 
تؤتى أكلهاء ومعهها العد_اء السخى: وخاصة 
فى مجال البحث والدراسات العليا 
والتخمئيط لا سيآقى من أيام بحتية أو 
تعليمية أو اجتماعية تخص الوطن برد 
يل الأمة يأسرها, 

ويفترض فى هذا «الأستاذ»: الاتزان 
والموضوعية: والاتِترَام بالحكم اتعلمى 
حدى لواجاء على غير حوادء فضلاً عن 
السزوك 1 
سشاسف الآمور: والتصدرنات غير اللائقة 
التى تحط من قدره |وتزرى به أو تعرضه 
اللمهانة. 

كما يخترض أن الجامعة توثر له الحم 
الأدتئ »عن متطنيات الحياة التى تتعينه 
: وتاجعله فوق 


بالدل والهوان: ولا يفكر فى الهروب من 
الوطن تحت مسمى إعارة. او «تعاقد :أو 
:حجرة.* ١‏ 

الأستاذ ب 


أمامه الجيق:الجديد والأجيال التاني 
ومذد«القدوق تحظئ بالوقار والنكريم فى 
أرجاء المجتمع وبين طبقاته المختلفة 
وفئاته المتذؤعة؛ بوصفخه أكبر ضفن الأطماع 
الصنفيرة: والتهافت على المتاغالزائل.. إنه 
يشبه ,العابد+ قى منحرابه: وبأتراهبء فى 


صومعتة: لا يعتيه شيء من عرض اكدنياء 
بقدزَمَايعَية العظاء واليناوة 


تحولت إلى شنىعآ حر أشرب إلى 1١‏ 
فى عبومها وشمولها: ولا ريب قهتالدا 
تماذج عطرة يُبتضوم ننها المجبتمع 
والتاريخ فى بلادنا؛ بهِيدا عن القتتاصر 
الت شوهت هذه اللصورة, وقبتحتهاد 
والعنضن: الأول فى تشوية اتضورة 
وتعتيحينا يزجع إلى السلطة التنميتية 
فئ النولة التئ لم تدزك أو <جتاهلت وتخلل: 
الاجتماعن دالاقتصتادي الدى صاب 
الشدك اتوظينت .فق الجتم ع تخت ظلال 
النظام الراشمالى الجديه إتدى يجكم. 
السوق) وقد وصنفته بن الجدتيد» لاله له 
يمت للنظامالرابتماتي المعزوفنافى. 


الغتربه كما إنةالا علاقة نفدل 
الاجتماغى:. هل تكظام تجكنه اهيا لغة ‏ 
.انتما وف في الخلعيتضة الفةٍ 


الفتود إيائة .منايو5 


«الشطار» فبينما تجد موظغاً ضنغير! فى 
بنك استثماري. أو مسدولاً صفير فى 


بعض الوزارات أو الشركات يتقاضى مرتيا 
ا 


+يوشق 0 امه 3 توقير 


م وود 
من ساعات التد ريس دا ل 
الإقليمية. واستخدام وسائل «غير مقبو' 
لتوزيع أكبر كميات من الكتب (مجا 
تسمى كتيا]: والحبراع مع زملاته على 
الإشراف العلمى على طلاب المأجستير 
والدكتوراء ات عاند: ولو 
كان ضعيماء قضلا.من التدحايل قى تشكيل 
الجان ا ممتحنين للوصول إن أقصى حد 
فى مكافأة الامتجاتات. 

هناك من يغضلون عدرقا آخرى اكثر 


:الدروس الخصوصية. 
الطائب هيبة أستاذه. فهو الذى يعطيه 
والأستاذ يمد يده؛ ومناك من يرفص 
«الترقية: ليبقى فن الدرجات الأدنى من 


اديسة مسن وراء السدروس 
الخصوصية ولا يبالى بما يقال آو يجرى 
من تسريب للامتحاتات آواللعب فى 
التقدهرات أو غير ذلك مما يمكن أن 
يتخيله الناس. 

وإذا كاتت أتية ,حرق المراحل- قائمة 
غالبا فى الكنيات النظرية. وبعض الكليان 
الحملية: فهناكآلية أخرى: يلجأ إليها 
فرديق آخر: أقل ضراوذ وشراسة 
«توفيق الأوضاع».. هذا الفريق يبحث عن 


«إعارة: او«عقد عمل: فى يقد عريئ: أو 
ينخصص وقته وجهده للممل فى «عيادة» 


أو #صيدلية: أو دمكتب محاما 
: أزى: أو+مكتب محا 


الكنية :و اتطلبة أو المخاضر 


انحو #قظار السلطة أو قظإر الحزب. فهو 
هناك ننيجلس مستريحاً. تترى عليه 
,الأمؤال من مناصبه السياسية الختلفة 
أو اللجان التى شارك فيها. واليقوم:فى 
السلظة لا ينظرون عادة إلى الكفاءة 
العلمية آو الخبرة الشنية بقدرما ينظرون 


الطوارئ حائئ الانتعبال (لنى. 
جدول الأعمشال, بنصد إسبقاطاكل 
الاسْتجوابات ولوكانت تمن حياة الْلانِيْنَ 
فثل «استجواب تلزث مام الشربء1 1 
وُلااحظ أن +الأستاد” المغار ا واللتماقذ 


أبتظهة ب 
أبحاثه ودراساتاه. 


الوط ع الام لمونصقة 


ده عن 


قريبا حتى ؟خر العمرءه 
على الوطن الذى لا تعنيه :الكفاءات. 
ما تعتيه «الولاءات:. 

ولا شك أن أحوال ,الأستاذ: اتجامعى 
بهذه الصورة: أقرزت سلنيات عديدة. 
اتتناوئها الصبحف واجهز الإعد مبعل 


مرحلة الليسائس أو البكالوريوس. مع 
الدراسات المليا. ويحصظى هذ 
بأفضلية نسبية: حيث يوزع كمية اكير من 
الكتب: ويتمته بعائد أفضل. 

النوع الثاتى: الأستاذ المتضرءه وحو 
أنذى تجاوز الستين ولم يصل السبمين: 
وله حق التدريس فى الدراسات 
افحسب. ويمكن للضم إن يسند إليه ساحة 
اواكشرفى مرحلة الليسات ساو 
البكالوريوس إذا كان القسم يحتاج إليه.. 
وبالطبع فهذا النوع مائده أقل 

النوع الشالث: الأستاذ غير المتضرغ: وحو 
الذي تجاوز الس بعيسن. ويدرس فى 
الدراسات العليا فقط: ويحصل على 
مكافأة مغطوعة: تمثل مبلغا مقطوعا فى 
العاف وهو د بلغ متواضع اللغاية لا يكقى 
بدل سغ رمن ؛لقاهرة إلى الإسكتدرية أربع 


ملعن عدت عورم هن لاد 
المرموقين: 

ومن المقارقات أن السلطة تسعى إلى 
مد سن الأحالة إلى التتاعد للقضاة إلى 
ما بعد ٠6‏ ستّة. ولكنها فى الوقت ذاته تسعى 
إلى استتصال الأساتدة بعد الستين تحت 
حجج واصية, يل الأدهى من ذلك أنها تتسعى 
إلى استتصال من هم دون الدقين بدعوى 
التعاقد الموسمى كل فشرةٍ زمنية على 
الوكظائف المتاحة فى الأقام العلمية. 

هن المجرضن أنه كلما كبز الأستاذ فى 
الندن: ازداد خيرة ونضجا بحكم أبحاته 


النتلظة تريب الاستغناء عنه وعن غيرد 
'. لأسيات عي ْعلمية بكل تأكيد. 


أُوسِنْ المفارقات أن بعض الدول !العربية 


أو متصيه الادارى 


الكريمة من خلال ,3 
غ لهمت الأب 


شاتياءتف- 


ياتى الظاتب من مدرسته الثانوية 


: الجامعة: حاملاً قصور التعليم العام 


ناته ه بتدائية: و 


يآتى انطالي لا يفكر فى الحصو 
على العلومة من صرجع: ولا فى 
افليس لديه وقت كى 


السابقة:, ثم إته مشيع بروح الإحباط 
واليأس من الحصو! 
تخرجه د سبقه اخو : ومازانوا بلا 


فراغم الروحى والره 
ئفسه فى اليحث والكشف: 

شم إن المدرجات وانقاعات مكتظة 
بزمااله وزميلاته: قلا غرصة كى يتعرف 
إلى أستاذه: أو يتعرف إليه أسستاده: ثم إنه 
بجد الأستاذ فى معظم الأوقات. لأن 
الأستاذ مشفول بعمله الخارجى. أو 
.أو أنه عير متفرغ له كآ 
يآتى من جاممة إخرى بعيدة كلما أتيح 
له ذلك. 

المهم. إن يشترى كتاب الأستاذ. الذى 
بأتى فى آخر الفصل ليحدد صبفحات 
الامتحان: ويخرج الطائب من إمتحان 
الفحسل الأول إلى امتحان الفشصل الثاتنى 
إلى امتحان اتتخدفات: فالكثيات ضِى 
امتحانات معظع العام بما يترتب عليها 
من تنصحيح وكنترول ورصد للدرجات 
وزعلان تننتاتج.. 

وبالطبع: قاتذين طبعَوا تظام 
الفصلين فى الجامهة المص.رية. كان 
هدقيه إشغال الطلاب عن 
قشاط سياسئ؛ يعككن إن 
يزمج السفطة:ولذا رأوا أن 


قد لا 


منصبه الإدارى. 


نيح 


0 


تظام الفصملين وما يترتب عليه وسيلة 
تاجعة لإبداد الطلاب: ولو إاقتضى ذلك 
أن تكون ايام التدريس الحقيقية فى كل 
فصل أقل من شهرينء لا يستطيع فيهما 
فى أستاذ أن ينجز مضررج تدريسا يصورة 
مرضية.. 

وفى هنه القترة الزمنية القصيرة: 
يصعب على الطلاب أن يمارسوا أتشطة 
تقاقية اه غيرها بصورة قمالة.. وإذا عرفنا 
أن معظم الأتشطة مرهونة ممارستها 
بموافقة جهازالأمن؛ وهو غالي لا يوافق 
إلا على الأنشطة الترقيهية مثل الغناء 
والرقص: قإن الطالب لا يستفيد بعد 
معرقيًا فو اجتماعيًا فى القاتب. 

إن اتحادات #تطلاب تأقى من خلال 
تركية جيازالأمن» ولذا قإن هند !الاتحادات 
لا تحقق الثمار الرجوة. بل ؛اتعكس قَإِنَ 
أقرادها فى العادة هم عيون الآمن على 
أساتذقهم وزملائهم من الطلابء وهو ما 
يجعلهم مرفوضين من معظم الطلاب: 
ويكون وجودهم مجرد هيكل تتظيمي 
أجوق للظهور فى الحفلات التى تتظمها 
الأجهرَة الرسمية فى بعض الناسيات: لا 
أكثر. 

وهث؛ الوضع خلق رغبة لدى الطلاب 
الآخرين فى إتشاء اتحادات حرة أو موازيا زية 
تعير عن الطلاب تعبيراً يقيا: وهو ما 
أوجد صراعًا بين جهازالأمن وهؤلاء 
الدئلاب» شكانت ا عتقالآت ومجائلس تأديبء 
وحرمان من الدراسة أو الامتحاتات: فضلا 
عن صدامات وظواهر ئيس للجامعة يها 
عهد:اللهم إلا فى أيام الاحتالال 
؟ليريطانى: وكان ذلك يتم خارج أسوار 
الجامعة أما الآن فإنه يتم داخل الأسوار. 
ويين من؟ بين [بناء الوطن الواحد! 
تعيير الطلاب عن أتقسهم تعبيرا 
حقيقي؛ قضلاً عن إلغاء نظام القصلين» 
يخدم العمئية التعليمية فى الجامعة. مع 
القصور الرإمهن ويخدم الوطن أيضما. لآته 
يتيح للطلاب فرصة الاهتمام ابيا 
وطنهم ومتكلاقه من خلال اللحاضرات 
الجادة. والند أت لرصيد :والقنون 
المحترمة كما يبرز مواهبيهم الدفينة 
ويحرك فيهم شملة الأمل: للنظر إلى 
اللستقبل نظرة تفاؤل وإقبال لا تظرة 
تشاؤم وإدبار. 

وأول خطوة فى هذا الاتجاد تقضى 
بإلقاء اللاشيحة الطلا. 
خصوم الحرية والوطن؛ وإقرار لائحة 
جديدة تتجاوز لائحة 14/4 آثتى ينادى 
اليعض بإعادتها؛ ليتعلم أبناؤتا فن الحوار. 
الجاد نخالاق: مهما إختكفت توجهاتهم 
وتباينترؤاهم.. فهم الأملء وهم ا مستقبل. 


مؤسسة التعليم الجامفى أو إدازثه, 
هى المخ الذى يُقَود الجامعة ويوجهها تحو 
الأهداف والغايات الرئيسة للمجتمع: من. 


وجعهات تطبر 54 


ارشمسواأيديك مغن الجامغفة! 


خلال بحث القضايا والموضشومات 
المختلفة: والمؤسسة مرقبطة اقتصاديًا 
بالدولة»ونيس باتسلطة: هذا هو 
المفترض. اما الواقع فإن المؤسية مرتبيطة 
باتسلطة لا الدولة إن إن الدوئة هئ 
مجموع مؤسسات الجتمع التى تخصص: 
اللجامعة ميزائيتها المالية ومقار الكليات 
والإدارات والمكتيات والمعاصل وصراكز 
اليحوث. وهذا الدوز للدولة يَفترض ان 
للمؤسسة الجامعية استقلدلة 

كاملاً فى مجال الرأى والفكر والبحث 
العلمى وإقامة الهياكل الإدارية والعلمية: 
والأمئية أيضاً 

الواقع يقول إن السنطة ‏ لا اكدولة . 
على المؤسسة اتجامعية 
فى جميع المجالات: قهى التى تصتع 
القيادات اتجامعية. وتتدخل فى قعيين 
المعيدين عن طريق الأمن وتهيمن على 
الأنشطة 1 فية والاجتماعية 
والترقيهية للجامعة: يل إنها تتدخل فى 
مجال البحثاتعلمى: وخاضة فى الكليات 
النظرية بمقاوسة أو استبعاد بحوث 
بعينهاء وتعويق الباحثينئ الذين يقومون 
بهنه اليحوث: بل إنها تسيطر على 
المؤسسة الجامعية سيطرة كاملة عن 
علريق الأجهزة الأمنية التى تبدأ من باب 
المؤسسة حتى أعمق أعماقهاء حيث يحدّل 
«رجل الأمنء مكاتب فحمة واسعة: قد 
تفوق مكاتب الأساتذة والعمداء ورؤساء 
المؤسسة أتفسهم! 

وتتيجة للوضع المررى ماديا ومعنويا 
اللأستاة الجامعي: فقد صارالهيى 
الإدارى لكمؤسسة بدءا من رئيس القسم 
مرورا بوكيل الكلية وعميدها ووصولاً إن 
رئيس الجامعة ولالبه رهنًا برضا المؤآسسة 
الأمنية. حتى لو كان اتعئى بالتصب شير 
مؤهل علميًا أوإدارياء أوغير كفء علي 
الإطلاق 


قبل هيمثة السلطة على المؤسنسة ” 


الجاممية: واكتسرب إلى أدق تفاصيلها 
ومضرداتها: كاتت هناك آساليب اخزئ 
اكل الإدارية: منها الأقدمية: 


تحقيق استقلال الجامة. وتقرمي 
رسالتها فى صورة مقبولة ومعقولة: حتئ 
الو كات الأمكاتات المادية متحدودة- 


ومن المؤسف أن الششطة فى ظل 
هيمنتها علي الؤسسة الجامعية: أدقت 
على وؤساكها الكيار: تحنت مسميات: 
مختلقة وغلت يدها عن الأساتقدة 
والبحوته فالأسنتاذ ذ كما سيقت الإشارة : 
آدنى دخلا من: فى أي يلد عريى: بل 
فى آى بلد غقير في العالم. واتبحوث لا 
تقال من الميرّانية إلا التزرالبديز وبالمقارنة 
مع الكيان الصهيونئ ف فلسطيئ المحتلة: 
فإن هذا الكيان يصرف على البجث الحلسى 
من ميزانيته؛ أما أم البنيا: فلا يتجاون 
ما تخصصه .7.0 لذا نجد الفارق الهائل 
فى التقدم العنلمى هناك: واتتخلط «بل 
الموتء ؛لسلمى شنا : ونسنا فى خاجة إلى' 
المقارتة بين ميزاتية الأمن إلداخلى؛ 
وميزانية البحث العلمى. لأن الغلرق سرعب 
ومع ذلك لم يتحقق الأمن الداخلى: ولع 
يتحقق ا!لتقدم العلمنى! 

إن الحديث حول اتهيار اتبحث 
العلمى: وعدم الاستفادة من البحوث 
العلمية التى تم إنجازها: وسعى الدول 
الأخرى: ومنها دول معادية إلى استثمار 
بحوثنا وعلمائنا؛ حديث يطول؛ وقد 
تناوله كثيرون: ولا أجد داعي لتكراره. 

وعن المشاركات العجيبة: أن كل المهن 
والحرف فى الجتمع لها تقابات وروابط 


ونواد؛ تدافع عن أصحابها وعن المهنة 
وترقيتهاء وتصد العدوان عفيها أي كان: 
شكل العدوان وطبيعتهء إلا المؤسسة 


تطائب بحَقوق الأساةنة واتطلاب والبحث 
العغلمى؛ وترعى العملية التعليمية 
والقاتمين عليها. وكاتت نوادى شيئات 
التدريس قبل عقدين من:اتزمان تحاول 
أن ترفع صوت الأساتدة والؤسبسة ‏ مجرد 
رقع ضصوتولكن رجال السلظة ممن تولوا 

ذية؛ حولوا هذه اتتوادئ 


ومن الطرائض التى فندرت عن يتعضن 
هنه !لأننية ‏ المقاهمى.: آن أحدها راد 
أيثبتولاءه المطلق للسلظة؛ فطلب مؤخرا 
القتوى الشرعية صن مِشْتَى الديازااكضرية: 
حول تشكيل الاتحادات انطلابية: هل هو 
حرام آم خلال ١‏ 

والتضد من ورا هذا الطلب يول 


مضت الدياز إنهًا حزام, لأن بعض الطلاب 


يغارضون السلطة, وينشفلون نغير العلم 
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ولا ريب أن قهر المؤسسة الجامعية 
وإذلالها وامتهاتها بالتدخل البوقيسن 


لي البحث العلشق»: 
هو الذى يقود المجتمنع إكئ الاتهياز وليسن: 
الأزمات. لأن المؤسسة الجامعية؛ يصعب 
عليها قى:قلل هذا الوضع المهين أن تقدم 


خريْجا صائحا يعمل ويخلص فى عمله 
أو يتقنهء لأته خريج قاطنر بالضرورة. 


ذات يوم استد بماتى وؤير سابق يوصقه 
الرئيسالأعلى للجامعات: ليناقش معى: 
ماكنتاكتية حول انهيارالؤسسة 
التعليمية بصفة عامة: وأقول «يناقش »ولا 
اقول لظا آخز يعبر عن المعئى الحقيقئ 
لاستدعانى الذي هشزاركان الجامعة التى 
أتتمى إليها من أضغفر مسئول إلى رئيسها 
الذى امتدعاتى هو الآخر عقب مقابلتى 
للوزير ليطمئن على نفسه وعلئ منضيه! 

كان اول وابرزما قاله لى الوزير" 
السابقة 

هل قمت بعمل اشتبانة تؤكد على ما 
تذهب إثيه فى ممالاتك؟ 


أؤراق امتحان طلاب اللغة 
العربية فئ الشرقة الرابعة«الليساتس» فئ 
امادة «كدا ١‏ نكلية «كنا». هنه الأوزاق تثبت 
أن أغلبيتهم الساحشة لا تصلح للعمل فى 
عجال التعليم أؤ الإعلام أو الثقافة.. بل 


قت له: إتئى عملت بُجَميع منراحل: 
(لتعليم العام والجامعى: داخل البلاد 
وَجَارجِهاء وأغلم جيد) كيف يكون مستوى 
طلذيئ انين أدرنن لهم: فأقا أتكلم عن 
تجرية لا غن و1 

أستمر الحوار بين ونين الوزير 
السنايق, وتشَعِبء وبدا أندفى أعماقه يؤمن. 
با أقول: ولكنه كان كمن يتبول:؛ إن اللأمر 


٠:‏ أكبر منئ.. والتمسيت للرجل عدر -ولكثه 


أي هدرد 
-.والشافد فى هذه الجكاية همان 


والأوقاف ومكلهُم من يتجرجون هن 


اتطب واتصيدالة والزراعة واتتجاروا 
والترنينة والعْندسة ولتم 


التعليمية: وشيرها على ظَريْق التطور 
الملييعى؛ ويضرض عديناء ونحن ابتاغ 
السبعة آلاف سنة كما يردد البعضء أن 
نرتي لحالناة وتبكى على وأقعناء : وشأمسى 


لد أحدث اتهيار التعليم خدلا فى 
الاجتضع" فاق كل التصورات بحَيث نم يعدا 
العلم والتجويد فيه وشيلة للرّقى 
والحراك الاجثماعنى الصحيخ: ولكنه صار 
حرقة المتواضعين 
يتنسكؤن بمسلابة القيم وثبات الأخلاق: 

القداذايت الطبقة المتوسطة التى كانت 

اد المجتضع: وأساس بناثه (أغفبية 
الشفب اليابانئ المتذوق طبقة متوسظة). 
وصار لذينا طبقتان؛ الأولى تمتل طبافة 
ضئيلة العدد وتملك كل شىء (الملاييين 
والمليارات): وظبقة كبيرة تعثل الأغلبية 
الساحقة لا تملك إى شىء.. لأن سبيل 
الخراك الاجتماعن الراحن. عو الاقتراب 
من السلطة: اا 1 
اللؤنْسنات التشريعية والتنفين: 
الاقتراب! لا يتطلب عللما ولا جوذة: ولا 
اجيدا خحفيقيا: بتندرها يتطلب من الولاء 
وَالتأييْد والهناف؟ وهذه تفتح اتطريق 
أمام التملك: وما يْنسْمَئْ بالاسثثمار: 
والاختكان وأشياء أخرى. 

ولأن الطاتب الجامعى من الأغلبية 
الساخقة يعلم أثه لا امل فئ اللستقيل: 
ولا وظيمة: ولا زوجة: فاته يتعامل مع 
العلم بسفهوم آخر.: هو ,تكبير:الدماغ” 
زفق اللغة ١‏ 
مما يجغل الجدية والجودة لا وجؤد لهما 
فئ حسباتك وكثيرا ما تسمع من الطائب 
انه لأ يريد أن يتخرج من الجامعة. لأن 
تخرجه يفل اسرته تقتطع عنه 
بالمضزوف» وترى فيه كيائا زائد؛ عن 
الحاجة: مما يدفع به إلي احد طريقينن: 
الهيروب من الوظن بحجة العمل فى 
الخارج:ولو ركب البحرا!توسظ وغرق فى 
أحشائه: أو الهروب من اكواقم بالإدضان أو 
الفيبوبة أو اللجريمة: 

طبعًا اسشتباع الخظ من أبناء الأقلية 
التى'تملك كل شن الا يحِداون عنتاء فى 
توفي الوظائف التئ تملكه! السشلطة أو 
تلكا الطبقة نفسهاء حيث يُعيتون 
بسهولة؛ ويتقاضون مرثبات تعوق مرتيات 
أساتاتهم فى الجامعة بنراحل 


المتمز واللى يعتيها بالبزجة الأوني» هو 

الكسب الكشيز المجتع: ولذا لم تحدا 
غنضداضة فن فتح باب الاستيراة عبلى 
مصراعية ياء): من مستيزمات زيف 


الزراقةطلايا يشبلوت عليها:اتلهم إلا م 
خلا تيم المجموع الدلمن إل الحضيفتنة 
الواكان التعنيم الجامعى بنجير 


لخصتصن مثئلا مساح لاستصبلاح الأؤاضى: . 


العتدد امنا 


ماهو 9 


ارفعْسوا أيديكنعم عن الجامصةة 


وتعصيرها فى سيناء: يتقل زنيها كليات 
الزراعة جميعا: تسمى «التجامعة الزراعية»: 
ومنك خريجيئها مساحة معسولة مع بيت 
صغير. فى بيثة تتوفر فيها الطرق 
والمواصلات والاتصالات والمدارسى العاسة 
والأسواق واللستشقيا. 


الليزاتية: بقدرما تحتاج إلى ترشيد الميزائية 
العامة للدولة وعتدتن ستجقق أصاقا 


0-6 ات الأكبان فصلا عن تعطيو جزم 
ءزيزوغال من الوطن: تركناه خاتيًا على: 
مدي سيعة آلا ف عام فطمع هيه العزأة مندذ 


الهكموين: خش الضهايتة. الذين مازالو: 
ينظرون إلية بِوْصْمْه متنفس] ب هن 
خلاله أطماعهم وأطماع سادتهم فى الغرب 


وأمريكا ‏ 
إن مآساة الجاسفة المصرية تتغاقم 

أزّمة المجتمع يشوم ها يسمى الجامعات 
الخاصة. ومى قن أغلبها مجرد شَحَوَ 
مفروشة تبيع الشنهاذات لمن تدقع من أيذ 
الطبقة الجديدة التئ تمثل الأآقلية 
وأشباعهم. والذين خذلتهم مجاميعهم 
فى الوصول إلى كذياث القمة فى 


بالجامعات الأهلية. وهئ التى يسارك 
أبناء الشعب فى تأسيسها: وتليى حاجات 
المجتمع. خاصة فى المجالات العلمية 
الحديثة. على أن تقدم لنمإسسنين الأرض 
اللذزمة: فى أماكن صحراوية بعيدة عن 
0 مجتمغات جديدةء 


عن كاهل الميزائية العامة للدولة: 
اناء نيرك :.. ولكن الوم يعمنيهم آمر 
المستثمرين أو من يسمون كذنك: ؤهى 
مسألة تحتاج إلى دراسة وامتجابة. 


جيدا طبيعة المأضاة الى تمنيشهًا الجاممة: 


أولها امتخياص جر كبيرً. 


الحلول الناجعة موضع الت 
استمرار الوضع عفى ما هو عليةء, لن 
ايغيدهم ‏ ولاق الأمر. على الدى البعيد: 
ولكنة يضر الأمة يآشرها. ودرضعها فى 


اموطنع خرج: قد لا تخرع متهبع د كرن أو 
يزوف 

الأمزيتصل يصوزة م ةا بالإمثار لهام 
الذئ تحيشد الذولة: وهو ما يفرض خلى: 
الشلطة إِنَكان لديها بعضّن الرفبئّة فى 
الملجتمع من وزطتد: أن التخلى عن 
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ايتحشق إلا عن خلال النقاط الآتية: 
١‏ قاتون جديد لنجامفة الى 
د واستعلالهاء وبرسئى 
الشيم ؛نجاء لبد الجامعية: من 
خلال لاحت ظ كرامة الأستاذ الجامعى ماديا 
وممتويًا: برظع راتبه إلى الحد اللاثق الذي 
يساعذده غضلىئ استمراره ظى بحوكه 
ودراساته ومنحه الحضانة ليواجه 
الاستباحة من جانب اجههزة وؤقوى معادية 
الحرية الجامعة واستقلالها.. وما يقولء 
بعض السئوئين عن إخضاع الجامعة 
اللسلطة لأنها تمنحها الميزانية المالية. هو 
نوع من الكلام الذى لا يكبله العلم ولا 


المنطق: فالسلطة لا تمئح. ولكتها الدولة 
بمجموع مؤسساتها أوآفرادها الذين 
يدفعون الضرائب.. والاستقلال لا يعنى 
الانفغصال: وعندما نقول استقلال القضاء 


او انمساب ولكن 
يوخرقى شلامة احكامه: أو خضوصه 
اللهوى الذئ يأقى من السلطة أو قيرها. 

0 


؟: لابك من رفع يد الأعلن عن الجامقة” 
وأخراجه منها إلى الأبد: وتوجيهّه إلى 


أنتصادات الطلاب تأتى من 
خلال تزكية جهازالأمن: ولذا فإن هذه 
الاتحادات له تحدق الثمار المرجوة: يل العكس 
فإن أفرادها فى العادة هم عيون الأمن على 
أساتتهم وزملائهم من الطلاب 


مهصته الأننا 
بالاجتماهى ومواجهة 
والطريق: 


انياتهاء وترتدى تيابنًا خاصنا مهاء 
بر بأوامر وؤساقها.. 

لقد عانن الجامعة كنير من تدخل 
ذه الام هن شريي نهنا ستى هسرق 
الأمنتاذ الأعلى وإتطائب الأمتى: 
والوقلف الأمتى. والعامل الأسمنى. 


"إن صدورلائسة طلابية جاديدة اسر 
ضروري: وذلك لبناء دنا 


على الحتزكة الاجته 


يشاريد ف الانتدلة امختلفة. ويختار 
انطالب الزميل:الذى يمثله فى اتحاد 
اتظبلابء دون أن يستحلسيه الأسر 
الخاضعؤن لرجال الأمن. 

بعض الناس يريد إلشاء إتعصاد 
الطلاب» ويرام خزاما: وهذا لوك سئي 
بغيض: لأته يُكرس الليية. ويبعد 
!لالب بعد تخرريجه عن الشاركة عي 
قضايا إلوطن: ويحرمه من التساعل مع 
زملاثه بالفكر واتحوار وللتاركة, 

والأسة تريد طائبًا يكون اساسا المواطن 
المستقبل» وهو مواطن يجب أن يتشرب 
الحرية والشاركة والتغكير المستقل. 

؟ . إنشاء اتجامعات الأهلية: يجب ان 
يكون الغاية الأولى فى التوسع الجامعى. 
الخدمة المناطق !اتقفر: 
وتَحَيْق الغبم عن ميز . 
والإضافة إلى اللخبرا 


لدى المجتمع.. وليلت من يعليهم الأمر 


انقاء جاسعات 


الأشكار:لغريبة الؤاردة من وراء البحان 
تن قراهى ؛لواقع 


لتعلي وتلك شرورة قومية 
تخص الأمن القومئ . فى سمسناهجه 


ومشرراته.. قلا تجد مدارس تشوم على 
عناهخ إجنبية ومدارس تعتمد مشاهج 
مدنية: ومدارس بين يِين.. إن توحيد 
المناضج والمقزراتوتدريسها جميها ب 


وجودة. مغ التخاص من المواد الصورية 
خطوة أساسية عن طريق الامنلاح. 


58 يا 


88 .أحيانا يتخول الاجتهاد النلرى: 
حول مفهوم ماء خاصة إذا كان وثيق اتصلة 
بعلاقة المراة بالزنجل والفكسن. إلين صك 
اجتماهى يتم تداوله عبر تاريجية متوترة 
وملتبسة تضفى عليه ظلاليا؛ كما لو أنه 
ناز حقيقة أوواحداً م نالمسلمات المعزفية 
التى يحتكم إليها الجدل. حسما لوضعية 
هذا المقهوم أوذاك فى اكسياق المرجمعى 
العام وبالتالى يصعب على الآراء النظرية 
التوقدة بالوعى وهى تنفى للتصحيع 
ورفع الالتباس: أن تغفير فى وقت وجيزما 

ترسخ فى السياق الوجدانى من العكاسات 


أصيحت من سردات الدياتوج اليومى. 
لكنْ الف ن عموما والإبداع الأدبى 

خصوصا قادران عنى إتولوج إلى داخل 

النفس البشدرية. .وقراءة أدق التفاصيل فى 


القراءة فى منظرمة تؤصل العلاقة مابين 
الأصل والصورة أتى ما بين ما تنلطوى عليه 
الدات من حقائق قد لا تراها الذهنية 
المجردة إلا عندما يقدسها الإيداع فى 
صورتها المنظورة: وبين تلك الصوردة 
المتكلسة على أغائيط لا تنحاز للرجل 
على حسابها بقذر ما تكرس نتثشييت ما 
تعكسه هذه الصورة من مجسم تنسى 
اجتماعى للتخلفا, 

بذنك فأن عملية التأمل المجايد ' 
والتحذيل الصادق يدفعان تجليات الإبذاع 
إلى الغوض والكشف عما لا تدركه ظاهرية 
الوغى الاجتاشى:ويمنجانها القدرة على 
الدخول فئ خوار حفيم مع ذات التلقى 
لتفعيل الوعى والنظر لنواقع بزؤية 
مغائرة: تنقيه من شوانئه وتطهره من 
مزاعمه الى تراكمث على مفاهيم خاطئة 
تينتهًا مراحل التخلف وخاصة أن الصورة 
هنا لا تحمل ملامح الأصل بقدر ما تحمل 
من آدغاءات منسوية له. ' . 

فى إطارهذه المفاهيم تتمحوز 
التتجرية الإبداصية للكاتبة (تعبسات 
البخيرى). وتنطلق من غالم يضىئء ذاته 


بالشاغرية والعلاوبة ونصائمة الرؤية. 
عالم ناف بالإنماتيه الشجِيه انلق 
' : شكنت قدرة الكاتبة على التو ل والتخليل, 
وتشكيل ضوردألة فى تجبييزها عن كل هنم 


الإبداعى في القضنةوالرواية على 
تو مركو الكون سنواعٍ كان وجا" 


الدات غندها فبعا قياض يُمثل زوج النض: 
الأن الكاتبة ختى وهئ تتوغل فى تفاصين 
معالجاتها لتناقضات الواقع تجاه المرآة 
مأخوذة دائما بالأخلام وترفكئز صلى 
المشاعر الإندانية فى كل نصوصها؛ بدما 
من عناوين مجموعاتيا القصصية - 
ارتحالات اللؤلؤء ضلع أعوج ختى عناوين 
القصصئ تحمل دلا لات ترتبط كلها بذات 
المراة وهى تقاوم ما.يخاضرها, 

ففى مجموعة (ارتحالات اللؤلؤ) تور 
الزؤية فى نسقانتوى حالم بتمكل 
يوتوبيته البخاصة؛ ويبحث عبر شاعريته 
عن وجوده الشاتى؛ إذ أن انكاتية ترتحل من 
أجل ذلك معإغتراب النفسس: وتتوغل مع 
أبطال قصضها داخل الاتعكاسات 
الإنسانية شى مستويات مختلفة. وهوعا 
يكشض وفَعَئًا لتتإبنعالنشثئرأن هذه 
المجمؤعة تمثل مقدمة بالعة العنوينة 
الرواية [أشجار قليلة عند المنحنى)؛ حيث 
يآخن هذا الاغتراب فى التشكل التدريجئ 
حتى يأخذ صورة الوظن. 

القن جعلت الكاتبة مقدمة المجمومة 
إخارة بالغة التأثير ايتداء من عنوانهنا 
زمقدمة لا لزوم لها) شم قولها مئذ 
البداية:. زمن بين أنقاض الوطن المثضوب 
بقوى كتَيِزِة خارقة, دخلت هلذه المدينة 
اتسكنية الجديدة؛ أحمل ضئ قلبئى 
انكسارات العضز واوطن)..٠‏ 1 : 

وتعثل: الدات الأضل ‏ حضورا قا 
أن اللؤلؤ الذي يرتحل هو كل هواجس 
هده انذات التى تغتصر فى إطارةسوة هذا 
الأغحراي»وهى هن كل الأحواق تفضيئ إلى 
اصورة آكثز روعة للحيّاة؛ حتنن ولواكانت 
قمر مثلما كانت عليه المديذة الجديدة 
التى ارتحلت إليهنا هربا ونا عن تللقا 
اليوتونياء والتئى يما لا نَحِدَضٍ حتى ولو 
ضجت الجدينة نكل نون اليا المغتادة. 

كما تلازم هؤاجس اخراة اإلتقَقّة هدئة 
الذات ملازفة تمكس ما تمتلن بداتفسن 
الكاتبة من أحلام: للخروج من سر ذلك 
التمع المطارد للحياة حتى.فى تشكيلها 
المبكرة وشئ:ذئاك:تتكيي الكاد علي ؤي 
جماليةغائية نلضن التشكيتى:والن: 
حرصت ان يآتنين عالمها ببعض إبذاعاتة 
لفنانين لهم حضورهم المتؤحالإقامة 
ملاقة توجتانع با يخجابة به وقبانها 
وتخلق به رؤه 
والمقدمئة التى زابتا انها زوم نينا ل 
فى صيافتها إبداعا ول جنبالاً غما 


تتالق يه القصطضن؟ خاضة أنائلقة بتدفق 7 


شلال رقراقا من الشف وقوما بدا جلي 
حتى عبلى.مستوى ششكل كتابة انق 


وكاتها اليل قصاده سمرت هد كل ٠‏ 


تضم مجموعة (اردحالات الدؤلق) 
الضادرة عام (144 عن سلمنثة ‏ أصوات. 
قصور الثعافة سَبْعٍ لوحات 
قصضية هى (صورة ليست من الطائرة: 
بورتريه للمرأة الوحيدة. صوّر عائلية 
ارتحالات اللؤلؤ. صور احترقت شن العمل 
من قلب الوهج. امتللاء ): ويعوم بتاء كل 
الوخة متها على عدد من النساهد أو 
اللقطات التئ تأخذ كل واحدة منها عنوانًا 
يحدد شكلها فقطء نكته لا يفصلها من 
ديناسيكية اللوحة. 


وغى كل اللوحات تعتمد الكاتبة 
(تعمات البخيرى) على الشآمل والرصد 
عير ذات مثققة كما سسسقت الإشارقه 
تستطيع أن نقول إنها ذات الكاتبية. ومى 
بوغنيها المتوقد قرى الحياة وذق منظورها 
هذاء لكنها فى تقس الوقت لا تمع الحياة 
.أو تصادر على تقاصيلها التى 
تعويها رغبة فى تضحيحها.. فى (صورة 
ليست من الطائرة) والتى تتجسد فى 
عشرة ننطة تتراتب وفق ما تحرص 
عدن لكات نتن سي عا ا 
للمنظور القصصى: فأول لقطئة بعنوان 
[المدينة) توسم بالمشاعر شكل هذه المدينة 
الحزيئة: التى تحول الظلام فوق سكاتها 
إلى حشرة كييرة.. (معالم الطريق إنييها 
مستشفئ لعزّل الأويئة ومعسسكرات 
التدريب اتجئود ومقابر للصدقة لا تعرف 
من الزعوز سوى الصبار والوحشى). 

شم ترى فى اللقطة الثاتية بعنوان 
(اتصراف) هؤلاء السكان: كما لوأنهم 
كاثنات مبتدلة يحتكرون الصمت واليلاهة: 
الكنها تقف هئ اللقطة الثالثة أمام نموذج 
اهرأة تحت نفس العنوان المجرد .امرأة.تلك 
الغاتبة التى تبحث عنها فى سؤانها الدال.. 
(أين هن الأن المرأة ال جاهدت للتخلص 
من غطيّط حماتها قئ القزفة المجاورة). 

واختلاثهما مما عنذ الجكع على أتقه 
الأشياءه 


جاريم باتشاع رمات إل الاقكاء علين 
بغد سريالى: جعل الدلانة اكثر حدة فى 
تأثيرها؛ وهو ما بدا على سبيل المثال فى 
القطة (اغنية).. (تاتى من الغرفة 
تنظر إلى زوجها وفى عينيها 
إل آتريد أن اغنى لك.. 
للد ونا بيا تصوع 
فى كل أرجاء الشقة الجديدة ذات الأثاث 
التديم.. بعذها تتهاوى إلى جواره). 

وكنانك فى لقطات أخرى مثل زصورة 
بانورامية) فى قصصة زصور عائلية) 
وغيرها. وهو ما يؤكد أن حذه المجصوعة - 
قصيدة قصصية طوينة ‏ تحمل عبر 
نيضها تغريدة إنسانية تتدفق بمشاعر 
الحراة. 

آما مجموص.ة (ضلع أعوج) الصبادرة 
أيضا عام اولاع 
سلسلة مختارات خصو _ء فتبدو فيها اثرأة 
فى منظور دلالة الموروث | 
العنوان ساخر. على غير ما تحمل يه 
تفاصيل 'لقصص من إضاءات ومفارقات: 
لأن(نعمات البحيرى) ظلت مشفولة 
بإبراز إتسائية المراة على صورقها 
'الصحيحة كما الإشارة متكئة على 
شاعريتها؛ حتى فى تصبحيح المفاهيم 
النفسية عند الرجل: لتؤكد آن الاعوجاج 
ئيس فى تكوين اكرأة. لكنه فى القكر 
الذكورى الأحادى الذى ينظر إليها على 
هذا النحو؛ فإن التاتبة لا ترى انتقاهنا 
وهى تتحدث تحت هذا المئوان لأنها أرادت 
تبرهن على الحضور الإنسائي للمراأة 
فى صور متعددة: لتقول هذا أصل الصورة 
التى وصمتموها بالاموجاج. 

فى قصة ( جرح الهردة) قتساب حالة 
التأمل بعذوبة سن خلال ذات تروى عن 
الحياة بحب لحد العشق.. (لا أستطيع 
أن #تصور المرأة وهى تتخلى عن أماكتها 


الناخلية: 


004 والرضبد غنيردات مثقفقة: وهئ بوعيها 
امتوقد تزىالحنياةوفق تتتظورها هنذا: لكنها 
في تنس الوقست إلا تقمسع 
21 الحيننناة وهلي تدينهننا 


فى التسرهة مع الزرع وغيةالجمام: 
والقططل والجيران: لا اتصور البيت إلا 


غملت مع محبس اباد كما أخرجت كيس 
القماعة خارج الشقة). 

تدخل الكاتبة عبر هده الرومائسية 
الواعية والحاكبة لسنياق اثقصة: 
الشكرة: دتناقش طريعة تريية الأولاد 
والتى نميزهم على البنات وتزرع فيهم 
الأنائية. ؛ فحماة الزوجة ريت ايتها ماجد 
على حساب 
عتى الختوع لأنهما إماء؛ فانعكست 
سلبيات هنه! تطريقة الخاطئة على علاقة 
الزوج بزوجته حتى بالاتفصال. 

كما تحمل القحمة بلتارقات الإن 
التي تمساك بخيوظها الذ 7 
لتعكس دلالات المرأة ممثلة فى مجايلة 
قصصية . الأم والينات والزوجة - فى 
مونجهة هن؛ الكاثن المسيد عليهن دون 
مبرر سوى جهالة نظام التريية: الذى 
جعله يحب المال ونقسه أكثر من أسرته 
مع اته مدرس؛ تقابله واندة يدرجة عاتية 
من الإنسانية التى قتوحد مشاعرها مع 
القطة فى معالاة الولادة. ورعايتها لها 
والدعاء الدائم تلينتين 


خدش شفافية هذه الحياة. حتى وحى 
تتوقف عند خللالها الداكتة: فى تخنس 
الوقت تقيع منظوعة من علاقة الزّحد 
ة المرأة سوك داءخل الأسرة 
ضد المحن وإلعواصت. وتقاوم الوحشة 
بالتواصل بعد مضى السنوات الطوال عع 
ذكرباتها الزوجية: وفى نفس الؤقت تقتح 
اتكرتونة التى سمتها الكاتبة فقن دلالة 

3 ضسسان ضد اموت وهسي 
تحتوى على كفنها: لأن هذه المنظومة 
الاجتماعية وما تعكسه على تشكيْل الدات 
سن إيمان صارم بان الموت هو النهاية 
الحتمية نكل صور؛تحيات. فتسوئت حاتة 
إعداد الكفن هله علامة استعداد دائم 
لهذه النهاية الحتمية. وانعتاق مرتضب من 
قبضة الفقر التى ربما تخون: ختى فى 


تلك اللحظة مثلبما تخون فى كثير من 
الواقف العصيبة فى الحياة. 

ومن الشاعرية تنتقل الأديبة [ثعفات 
البحيرى) إلى تصورها االفلسفى كزاوية 


خلال قصة تحتوى فى دلالتها الحياة 
بداية من غئوائها (الحيل السرى) وكل ما 
يتعلق به مير الإنسان على هده الأرض 
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الكاقبة عبر هذ؛ النموذج النسوى؛ وصى 
تلك المدرسة الواقفة عى الممرا عتم بظلها 
الحزين بعدما اتقطع حبلها فى مد لوله 
الادى اكباشر مع زوجيا بالطلاق؛ لأنه 

تتجب ولم تغلح كل سحاولاتها فى التكيف 
والقيول يما لم تكن نرضاه. فاننهت 
بحرماتها عن 
جميل أنيق داقئٌ بجوار اللرجل الدى 
أحبته.. زكنت أوقن أن العالم حوتى يرز 
تحت فيض من كوارث وتكبات. كما آوقن 
أنى ولا فخر جزء لا يستهان به من هذا 
العالم وهو إحماس خاص بى داخل حركة 
الأيام والحياة؛ لذا فقد إأسلمت حزتى 
اللرريح ومثل السنابل المتعالية احنيت 
رآسى للعاصضة وقلت للمرأة التى تشبهنى 
رت الممر المعتم بعد الطلاق عشت فى 
رفة صمقيرة بأحد البلوكات التى تمتحها 
الحكومه للذين تتئهدم بيوتهم وق 


الزلازل والسيول والكؤويرث الكبرى. ثم 
عدت إلى عملي كموظفة مثل بخيْض نسام 
الأرضن وصار من الضترورى 0 


عماجلا ام اجلاً. دققة لفيا الممنزوج 
بصياح ووجود الآطفال يثير أشجانى). 
وهو نفس الحبل السرى المعنوى الى 
أزال من حلقها بمرور الوقت عرارة ذلك 
النطر؛ لأنها تنتصر بالصير على المحن 
حالى تمر وقد تأصجت داخلها الماضر 
الإنسانية تجاد هؤلاء الأطفال البؤساء. 
الذين لا يكفون كل يوم عن الإقبال عليها 
مثل الشراشات الشحيلة ‏ 
خانى نفس الوجود الشاحبة والنحيلة 
والمتسخهة لحزفنى فى موكب.جديل حاتتن 


إلا بباكوات النستاع التى أحزص على 
شرائها من أجلها). وقد كان واحد متهم 
يمكن أن ينقذها نيحقق لها الحلم 
الفسيولوجى ولا يقطع حبل الحلم اسع 


الكاتبة من وعيها وخحشية بوكاسا أكل لحوم 
البشر. فيسيطر عليها ارتياح بأنه فى 

د المهات 
هؤلاء الأطفال. لأته كان يحب الأطفال 
الملخللخلة. والأصبح. الملظلظين ‏ وإن كانت 
الكائبة تستخدم اللفظ الدارج على السنة 
العامة وكأن حؤلاء. هم خيك :الأمل الذي 
يزبطها بالحياة. رغم أن القسوة والوحشية 
ظلت هئ الرجل ذلك النموذج الذى أفرزتة 
تلك الفتروف الاجتماعية, في.حين أن 
هذا الثناسى المتوحش هو أيضا الحبيت 
والزوج وصركز الحركة نحو الأفغضل داخل 
الأسرة, حتى إن حثين الأمومة تشول 
عندها إلى حنيّن طقولى تقارس منن 
اخلاته الحلقسي العبتئ: وتتناول ؛لحلعام 
بطريقة الأطفال: وهواما فملثه مع 
ين بنت جارتها. كان.هلد!لنحظات 
تعطيها قدرة خاصة على اقتلاع ذنك 
وتخطر وماوز صرارئه؛ لكن لوفان الاين 
الذى يتداظع مع سؤلاء الأطقال يدقع إلى 


ظيور قطر غريب ينمو فئ موضع :قريب 
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التأملاتها للكاثنات اتبشرية والحيوانية. 
هنذا اتحتين غاشته معْضديقتها فاتن 
وابنيها صروان وغمر وهى تضوم بإطعاهم 
والطقوس التى تمارسها نعهم..'(كنت. 
أطرب إذ يتناغم صوت الطغلين ضع حركة 
'اللعقة فى الطبق الصينى اللنقوشنً 
يزهؤر). كذلك «فلة. كلبة عم جاير الئ 
أنجبت خمسة جراء وهى تراقب فلة تلفق 
صفارها فآخذها المشهد لتنقى لها بقايا 
الحتعام بل وتحاور عم جاير حول أبسماء 
الكلاب. 

لقد برعت الكاتبة (نعمات البحيرئ) 
ليس فى إقامة بيتةتصويردة لهده القصة» 
لكنها استغرقت قى الإمساك بالتفاصيل 
الصغيرة لتشكل لقطات فنية دالة بائغة 


الدقة والتأثير::متصلة ظاهريا بلغة رقيقة 
مغبرة. بل إتها غاصت داخليًا عبرتحديل 
نفسى واستقراء التنخولات داخل 
الشخصية: وما تعكسه هذد التحولات من 
لال تؤثر على »سارها وسنوكهاء كما: أن 
العلاقة النفدنية والجمالية بين - اتحبل 


تخلقت الكاتبة حوله: من زاوية إِفسناتية 
4 تأقامث'خالة قصصية معت 
بين الإحكام الإنذاعئ والثاثيرالنفسى. 


وعبر الذكريات التئ تهتمن (نعمات 
البحيرى) عليها فى تشكين حمق البناءاً 
القصصىء تتذكر البطلة تلك العقدة التى ٍ. 
نشات داخلها نتيجة نلك ات 
المبرر. انذى خض الأب يه الأ دون لياش خت: 
فحين جاء الولد أقاخ له خضلا بانطبن 
البلدئ شن الشبوع: بيئما لم يفعل ذل 
الأخته البتى جاءت قبَقة .ودرا حم الرجال- 
والتساء والأطفال وظلوا يتحركون فى , 
البيّت وأنا اتدافح يجوار سيقانهم حتى 
آدركت بِانٍ جارتنا الطيبّة: قامكتت بكائى 7 


وسيل فننخاظى بجزرة خمبراء. وحيان 


موطن العشق الإفساتية 


من أكلها كنت قد شعرت بائني 
كائن فال عن الحخاجع فكزهت ابى كرها 
شديدا). 

ايمتد القهر إلى ابنة الأ الدى يماس 
مع زوجته ديمقراطية مصطنعة فابئته 
سارة بنذات تكمرر شمكاواها من القلق 
والاشدرابالذئنيذا يجاضرها طى ييت 
أبيها هذا التتابع الرإضد تمزجه الكاتبة 
اقئ سراعة وحسناسيسة بيينن الدراما 
والشاعرزية؛ فئ إطاراهذ! الموروث من 
الأحزان والأشجان لمواجهة الآلينة 
الاجتماغية والثقافية التى استسلمت 
لتسيد هذه الأحادية الأخلة. والتى شكلت 
تقافة ذكورية لا تقل إل منهج السينطرة 
المعكوس. 1 . 

ولأن الأديبة (تعمات اليحيرق) 
تواصل اكتشاف ذات المرأة: فقد حشدت كل 
قدزاتها بعدما أصبحت قضيتها الإبداعية 
والإنسآنية: فتحولت بذافعية الذات 
الأضل إلى نبع فياض يتدفق ميعهها 
وبلازمها حتئ فى كتابتها للمقال. خيك 
نقلت عبره صبورا واقغية لذلك النمنوذج 
المحاصز بالقسوة والؤحشية والاغحراتء 
اننواء علق الستوى العام أو.انخضاض» 
أومضئ مَعْها كذلك إلى الزواية التمئ 
ابختت فى ياكورتها زأشجار قكبلنة عند 
المنحدّن) عن الرومانشية الإنسائئة 
الضائعة بين المادة والروح» هذه الثنائية 
تناقشها: الكاتبة كتضية وجود جوصرى» 
فالمادة تنمثل فئ الؤظن بآمتداده الواقهى 
والدلالى: الدى يؤكذ ذلك الوجود من 
خلال اتزوخ: انتى تهاتتى عن ضوع 
الاغتراب والانتماء على مستثوى الفهم 
والشعور. عبر رَؤية تواصل التأكيد على أن 
ضخراء الروح أخطر بكشيز عن صخراء. 
الجغراقيا التى تحاصر الإتسان العريق» 


فتتساءل الكائبة بعدوْنة شسجية فى مغنى ] 


الاعتراب:هلهوا 
اممف بالوطن: م فى إخترة. 


مشر قِصَلا تمثد بامتداد الأحندا 


وناذًا غات هنه اللرحذة على هذا التحو:. 
[الخكائيةا 9 
جيذ لماذا حدث ما جدثاوكاذا كدت تدك 
المراة التى كنتها. وكاذاكان خو ذلك الرخل. 
الدى كان؟.. أحياتا تند و الحكاية كلها مثل 
كرة من اتضوف. فكي طفل عملن امتداد 
الخيوط: وحين جفعها مرة واحدة:صارت 
شديدة التضاطع والثدا خل والتعظيد). 
ن؛ وأت أشجإان أن تجلسن بعلينذ 
لفك الخيوظ عن بنضها واحدا واجدا: 
فَريْنا فهمت وريما فم ذلك الرجل وريم 
قهم الآخرؤن, ومي ألا تناقش علا 
بعانها عن بعد. بل إنها تكشها وتصحجح 
وتواجه وفى داخل السياق: وهو ما يُعنى 
آنا أمام منظومة سردية تطدق 
تنمسها العنان وهى تبوح بكل التفاصيل 
التى وضفتها فى ذلك المؤقف الحائر: 
والذى تذاعئ عليه بالصدمات والا حزان 
والإحباطات لتجسب الكاتبة لك الؤجه 
الآخر لقهرالمرأة.. (حين تزوجنت عائك: 
كنت آزعب فى جغرافيا وتاريخ آخرين 
البشرهده المساحة الممتدة باستداد الحلم. 
يخفف من وطأة الصحراء هذا الميل الحاد 
اللطائرة إلى الجاتب الأيمنن حين أنزلت 
الستائر. كان بإمكانئنا أن نتذل ضبحراء 
الروح التى أقامتها أبين ممتدة بينى وبين ' 
الرجال منن جثت إلى الدنيا. كنت أطلمح 
أن يرخم «عائدى؛ حكام الضنوزة الصارية 
فى أبعاد الروح | والعين والقلب؛ مير ان 
نطاقا. صحراويًا امتد ليشفل كل شىيه). 

ورْغم أنها أمضت هذه المرحلة من 
خياتها إلا أن هته الللظومة الروائية علقت 
السؤال نون إجابة منحددة: تقطع ولو 
بيقين نسوى يطوف فى عالم المبالفةا 
الكنها بوعنئ فنى عمال سردت ما سنرذت 
وتركت تلمتلقى فرصة أن يتامل ويغمل 
غقله ويتجدد إجابة: لأنه سؤال إنسائي 
مجزد. من خاذل تجربة ذاتية: لكتها جِرْمّ 
أصيل من هذه الحياة الثى جزت ف 
ماقا انوقائمع.. 

تخنتوق رواية (أشاجار قلليدة عتنداً 
الشخنى) الصاذزة عن سلسببة روانات 
الهلال(ديسمبر عام )70٠0٠0‏ طلي ثللاثة 


وَهفنَا للضتروزة العنية, وتبدأ ذا ضيح 
اهم وانذى يمك بجوهر النصل لياضع 
بالمتلقى إلى الداخول فى المثن مع تفاضيل 
الحكاية: وقد انطتقت الأحداث من 
الجركة الدرامية فى تشكيل سيثمافي: 
فأشجان هارية من زوجها وفق ما تذاعات. 
به الأحداث: وتختاج لمن يبسَاعدها وقد 

دفمها السائق المصرئ الذئ كان يقود 8 
كنك السيارة الرديفة الت قشبه مريات: 
الكارو؛ وتشيئز على غيجل يَتحرلب يدون 
اخمامن لكى قمع له حت يمينها علق 
ة الحزن والخر والخرت 


أقناقة : متتاوو لد 


اليد 


اتغر أشاعان من اتحرن التئى امتدت 
الحراق وإيئران وقد تركت آثارها على 
ائنوس البشز وسريت إليهم حاثة عصبية 
تتجاوز ماهو مالوف: فى الحياة الب 
اتدرجة انها تدبفع الإثسان إلى الهروب 
السليبى داخل ذاته: واللجوء إلى صور 
احتجاج تئال:منه اكثر سما تور فى ذلك 
الواقع النقسم على نفسه» وبالتاتبى 
تنتطع علاقاته إلحسية مع حتى أقريا 
النانى إليه: وهو ها ذعنه روي أكتجان وهو 
يتصور انه بذلك يهرب من مزيمته مع 
الواقع: دون أن يدوى أنه يوقع الينزيمة 

والمقارقة حنا فى حالة الهروك إلى 
ألذات الأصل تجسيدا. لصورة. معمقة قى 
واقعيتها: وموضوعيتها. أن أشيجان وصل 
ديا الحال بعد أن استحالت الحياة مغ 
زنوجها الذى تجسد ضبورة باهتة لدات 
أمتصبعة البئية تكريبت ذاخنها 
ديكتاتورية حتى أقاضت خاألة [نطورية 
للخوف.وهى مابدت واضحة فيما حدث 
من الجدل المتصاعد حول صضفحة 
؛لجريدة التى مبقطت: فى ماء الحمام 
وعليها صورة الرقئيس. وحالة الفزْع التى 
أصا زوجها ثم تخول تصوره الوفنمئ 


# وأنا أقلب كتاب ذغمات البحيرئق 
الجديد «زوميات؛عرأة مشعة:, الصنادر عن. 
مكتبة الآسرة:وقبل أن أخطؤ خطواتن. 
الأولى:طيّمرارجة: أجدثى منحاصرة 
'بجدران عنايدة. 

على الغلاف وضصفن العمل اله ئروايةه 
فى حين أنه كما يقول عنؤاتهه: يوميات» 
والئوسيات مى شكل مدن اشنكاك الإبداع 
الأدنئ التغارف عليها ولا ينقصن سن 
قيمة العمل أن نول إنه ليشن فئ بخاتة 


مبأشئزة إلى رآنن تعمنات لتشراه :. .. 
كفا يتضدرالغتاب إمذاء خاطع 


الشبر لناقة ماي 1100 


أشجان رجال هذه الأجهزة بنتشرون فى 
كل مكان بالشانة بعدما كانت قد زد 
وجفلتها. ونحتى نهاب 
من الضحيفة انتى يعمل يها إلى الهروب 
أ العودة ألى مصردتها؛ قضرت إلى عادم 
لبت تبحث ته عن صورة أفضل فى 
احتجاجاتها على.ما يفرضيه على المرأة 
يشكل مباشر كأنثى؛ أو بشكل غيز مياشر. 
او 1 


بلا بروال أى أنه هروب من الحزن المى 

الحز: ومن الشجن إلى شحِن مماثل.. 
زوها أنا أعود يققب ينطوى على بعضل 
الثقوب وكذير من المرارة ولضيف من آشباج 
الحزن وتهاويم الذكرى الحدقاء. حتما 
سأحاول أن أرمم فا !نكسر سارد تنفسسى 


إلى عالق البسنيط الهادي: كامراة حالمة 
لم تزل, رغم المرارة وحمق التوايا الحمنة)- 

لكن الهوية المصريه حتى فى يعدها 
الممنوى تحولت إلئ انقشة التى تتعلق 
بها الغريشة ‏ [شجان المصرى - بامتداد 
أحدات اترواية التى تَذقق نصهاأ هبر 
انه من مشهد لنيفةالانتظار 
بفستان الزقاف فى المطارالذى 
استحضرتة كهاجس للامس المعلق فى 


القحسوى ومراثى صدرها والأياع الشايرة 
والأحلام واللغات المستحيلة والوجود 
الغائمة وآمها ورجل الأمن ويوسف والول- 
بضربة وحمارين والألم مرة أخرى 
والتحائيل والحنان الرسمى وبررانها 
الأخير ضد اللوت ‏ 

ونسجن تتابع بلهغة وقدق وخوف 
وارتياح أخياتا: تجن الفارقة ف أن ترنخ 
5 
والأحباط: يضلنا عودز وياجفلنا - 
الأول ضرّة تتتظرفى عبادن الؤحض 
ونسميه بانس دون أن تشيّح بوجوهنا 
فعا يوميات دتعمات البحيرى.. المرأة 
الشسة التئ واجهت الوحش وقخلعت 
أشلذءه فى قصيؤل كتايها .. أول نص عريق 
درامى أقرأه لقتل لوخحش الأمنطورى وهو 
يتموافئ داخلنا وليس قالاما من خلف 
اب رمادض أومتبثقنا من بحيرة غامضة 
أومَنْ تحت الضخور أو هايطا من كوب 


انحن النساء الكاتباية 


1- أن نكر القزاء 
الرجال إواجيانا التساء آباغبا) إلى 


مدن تجن ره 


أحبال المجازفة واستعجال الإجراءات. 
حتى تحط الطائرة فى عظار العراق 
وتلحق بعريسها اذى نرى فيد خلبيها. 
إلى النهاية التى راهنت فيها أشجان ع 
أة بنضبهة من هو كه باعتبا ران اموت 
قد يكون هو الخلاص الأففضل منه.. 
(ظلت سرارة القربة طوال فترة زواجى 
منه مثل جرح ينَزْف لوال الوقت: حشرة 
واطثة فى. 0 تتحمق يأحاسيس 


هع كانوا يعماقون من إحساسى بالغرية. 
أغنبهم: من قئات العمالة الرخيصة فى 
كل اهن زيانون وحماتون وسائقون 
وماسحو أحذية وباعة كابتون وجائلون. 
استاتبن يكل هنه 
٠عاتد‏ : وأحراش سوء 
التى دخلتاها معا) 


فى إطار!لنظر تذات المرأة بين الأصل 
والصورة وما ينتج عنها من امتدادات 
تخيئية مقحمة عليها. إوتحريف بعض 
زوايا الصورة م ناجل تمع الوشوح في 
علاقة الأصل بالصورة: نجد أن تجرمة 


دجسم سحتب 


الخبر. ويمتمض أزواجتا أوأولادنا أو 
آياؤّنا وحتى أمهاتنا ويشعرون يالخزى اذا 
نطركت' لكاتبة للمحظورات الاجتماعية. 
ولهن! غالكاتبة - فى جيلى على الأقل - 
كانت فى حانة دفاع عما تكتبه. مذكرة 
القراء داثما آن هد ؟لرواية أو هذه القصة 


هى معيض خبال. 

وهكدا كانت «يوعيات: نعمات فتحا 
اشجاعاء حيث لم تكتف الكاتية بسرد أدق 
عا جرى نهنا وإننا استخدمت تس 
الأمنماء الحقيقية لأبطالها الواقعيين: 
ومكدا تجد بين طيات الكتاب صديقاتتا 
اللشتركات الرائعات: وفاء حلمى وصالة 
اليدرى وسهام بيومى وشوقية الكردى 
وآخريات وخر اءها و جيرائها 
وأصحابها .وهى فى اطلاعنا على عواكها 
ٍ ذكريات ملغولتها 
إلى :جباضرها .. وقفت أمامنا - 34 جار 
اتقول ت عارية من كل الأقنعة . ولهذنا لا 
يحتاج ا 
أن الكاتبة هئ بطلة اليوميات: فهى تقضا 
مزع لعقوق كاسن © تتسطب تشاك ٠:‏ 
آنا هى! 

الم تكن هده الشجاعة هى الفتح 


ل 


مسح ماهم 


ان انعائية دوجت خثانتها فى جعل 
النات مركز العالم والمرجع اللا تقيم 


الأخرى فى هذه انتيه المترامى» وقن 
-خرجت الذات الأصل من شخصا تيتها 
الضيقة: إلى الاننجار بكل 'نهموع التن 
تلاز المراةكإناتة وكأ 


متذ عام عمه 5 
امرأة) مرورا ب (العاشقون) وزضلع أعو 
وزارتحالات اللؤلؤ) وانتهاء برواية (أشجار 


قليلة عند المنحتى ) حتى الأعسال الت 


ا النساء). 

إقه عالم إهداعى تجسدت فيه ذات المرأة 
فى كل صراصاتها سواء مع شريكها الرجل» 
معي ع يي ا 
الحياة. رغبة فى الوصول فيها إلى 
ومكانة تستطيع عبرها م 
الحركة وقادرة على العطاء والإيداع. * 


السرطان بهذد السهولة إذن؟ ملام كان 
خوقنا الدائم منه5:. 
ولكن الأمر لع يكن بهذه السهوا 

بالتأكيد؛ فقد كانت قجرية الكاتبة التى 
نفلتها إلينا بكل تفاصيلها المزيرة 
مصهررة بالناز ومفموسة بالألم . وسع 
ذلك فهى تاخن بيدنا الآن كما تأخن الأم 
بيد طفلها المرتمش لتجول يه داخل ارجاء 
غرغة مظلمة تتريه أن لا شىء يشتدهى 


يألض المكأن .: هكذا تدخل بدا خطوة 
خطوة فى قلافيف روحها وتيِضن الها 
ومشرى شرايينها وتارجحها بين اليقين 
واتشك حتى تجد أنفسنا آخيرا حِرْءا لا 


يِتجزا من إنتصارما الأخير .. الانتصار 
عنى اننفسء الانتصار على الخوقا .. 
الاتتصار علي الضعف .. والاتتصار على 
قناعات كثيرة كنا نعيش غى وهمها؛ وكان 
بيإنهيا الآخير ضد الموت كان صسرخة 
إنتصار ياسهنا . هل قصدت نعمات 
البحيري آن تفعل هذا بنا5 لا استطيع آن 
أتكهن بالجواب ولكن الأكيد أنها كتبت 
يوعياتي؟ بصدق. والصدق هو كلمة السر 
اللنفاد إلى وجدان المتلقى. 
0000 


وموسفات دمعلدر 


12 تمثل هذه الدراسة عرضا عرحليا 
التاريخ العرب ببرلين منذ القدم من عام 
إلى الفصراتحديث مرورا 
بالحربين العالميت 

آول العرب الذين قدموا إلى بركين 
هو إبراهيم بن يعتوب اليهودى الأصل: 
ره وقتها فى عهد الحكم الثاتى 
ملك الأتدلس. وهى زيار دبلوماسية 
إلى بلامل الملك الأثانى 0110 الأول: 
وتجارية تهعه كفرد. وق :'متدت أواصر 
!العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
الدولتين كتبادل متزن لا سيما فى عهد 


. واتحاد الألماتيتين. 


كانت ز, 


إبراهيم بن يعغوب تبلاط 
أورويا هو إشارة واضمحة كلتسامسح 
والانسجام السلمى بين الأجتاس فى 
عهود الملوك اتعرب كالحاكم الثانى. 
تجول إبراهيم بن يعقوب فى رحلاته من 
فرنسا إلى حولند! وبلجيكا ومن ثم إلى 
برلين ويولندا. فسجل هذ! الدبلوماسى 
ورجل الأعمال مذكرات ختم جزءا منها 
بوصف يرائد نبورغ. انصرمت مثات 
الأعوام. قرامة ٠٠١‏ سنة: بعد هده الزيارة 
دون أن يذكر للعرب. على وجه الدقة. 
رحلة جديدة الى برلين. إلى أن أطلت 
الإمبراطورية العثماتية. مثابيرة 
بتحديها للغرب. فكانت تجهر وتربل 
البعئات التعليمية إنى أوروبا لتلقي 
العلوم لا يما العسكرية منها لأجل 
تأهينيا على البقاء كتدوة عالمية منافسة 
الإمبراطوريات ذلك العهد. وقتئذ 
اشتهر محيد على باشا حاكم مصر 
بحبه للعلم وبعثه للطلاب وراء الحدود 
اللتحصسيل العلمى. والتقنى ودراسة 
اللفات والعلوم العسكرية: إلا أن المانيا 
الم تحظ باعتمامه فكان يوفد الميعوكين 
إلى فرنسا وإتجلتراء على التقيض من 
عباس الأول الدى بعث فى عام 1844 
طلبة لدراسة الطب فى ميوفخ جنوب 
ألمانيا 15ل 


لى برلين قدم أول سيحة طلاب 


بين فى شام 1867 م. كان من بينهم 
حامد أمينء الذى سرح من وظيقته من 
قبل الإنجليز لاشتراكه فى ثورة أحمد 
عرابى. ثتوالت رحلات الرحالة فيما بعد 
إلى برلين: غيرآن كتاباتهم كانت 
كتقارير خاطفة ياسثتناء سالم بطوس 
اللبناني الأصل: الدى زار برلين فى عام 
دهابا ضهن رحلاته إلى فرتناء والتمسنا 
والمجر. فكان بذلك ثائى رحالة متمرنل 
بعد إبراهيم بن يعوب كتب يموضوعية 
من برلين بالرغم من إعجايه بها 


مالم خا ماوق 
(العرب فى برليق) 

مممطةعم0 علموط 

وحزمكا لقطت 0 


ووصقمه لقصسر نآك 11/51 الأول .:-: 


أوالحدائق العامة إلا أنه كان ب 
عدينة (تتعة1”0150 على برئين كما 
يبدو فى وصغه. تمثل القيصزية في 
أمانيا فى القرن التاسع بشرعهد تحد.ٍ 
وإستكشاف لأصقاع العالم: وحروب. 


داخلية معدول الجوارلا سيما صغ : 


قرنسا عام ٠150:!لتى‏ كان ضْمَنَ صَمُوف” ؛ 


جنودها الجتود الجزائريون: الأمر اقذى. 
أثار انتباه الأ, 
الكتابة كتاب يمؤازرتهم نُشر عام 121/7 
فى اسطنبول- وكاسرى حرب | 
بعض هؤلاء الجتود إلى ألمانيا: حيث 
يسمق إلى اليوم تصب تذكارى لهم 
بمقبرة 0001502) البرلينية. 

على مدى 4٠‏ هاما فى القترة من 
1186 م توالت هجرات العرب من 
تعد 


ع 


ة امتدادا لبظرس فى وصفه 


ب أحمد فارس الشديآق [ 


أساتنة لقات إلى برلين: فكان ' 


البرلينء كما أنه تيز عن سابقه يوصف ؛ 


حتى أنه خضع تحت وطأة الوصف إلى 
تسمية يرئين بأجمل مدن العالم. 


رغم عمارة هذهالمدينة كان يمنتغرب ' 
نخلة من قلة سكانها. الأمرالتى نضاه أ 
من بعده أمين بكريى: إذ وصف برلين [ 


بثالث اضخم مدن أورويا: زغم أن تعداد 
سكانها لم يتجاوزالمليون ونحصف المليون 
انسمة .أشتم امين يكرى بيوصت |. 
التقنية لا سيما القمطثارات: وشبكة 
اللواصلات بشكل عام. تحولت مرحلة 


الرحلات إلى انقتاح بنيئن الشعوب | 


والتعرف على المنظومات الاجتماعية 


إللفة (العربية باللهجة المغنرية) بمعهل | 


اللغات الشرقية 98 التايع كت 
/2, تاتلء28 وهو اليُوم جنامحئة 
لطم ناآ ! لتى إسست فن بلدق 


أجحضر 1ل110 لدان ط ملل 0 
تاجر الخيوانات. العغملاق الضنرى 
حسن على (- 4 , متر) من والحوسيوة 

2 “فى إخدى رحلاته ليرض إمام<: 


الجمهور الألاني واكازة 


الأمن 1 
ريس اللفات المرقية : العزنية.' 1 


انتزكية والهسدية إلى جاتب انلغة 


تضيؤ إلى تناخل الثقاقات: وتعَزيت, 
المجتمحات- 


بن الأسماء الت اششهرت ضى؛ 


قدريس اللغة انعريية والترجمة : حسن 
تؤفيقأمين مريص:ومخمد بوسلحام: 
وشيرهم. . 

ومن المراخل اللافتةاللنظز: 
والماساوية فى تاريخ العرب ننِرتين. 
اللوشحة بيشاعة الاستعمازوا لرحللات 
الاستكشاقية فئ الشرق. عرض العرب 
والأشارقة وغيرهم :من الجنسيات 
الأخرى فى (اقاءةن) 81(أعوزع20010. 
وراء واجهات زجاجية: كاى مجروضات. 
للتفرج عليها. والتمعن فى تغاضيلها. 


احضنز 810112 باعامده1؟ تاجر. 


الخيواتات؟ العملاق المصرى حسن عالى 
(40.؟ متر) من وإحة سنيوة فى إحدى 
رحلاته تيعرض أمام الجمهور الألماتئن 
وامارة . فكان يكره على الوقوف تلتشرج 
على قامته الضخمة:؛ ويستغربه من 
هيئته. عانى حسن ما عإنى من حبس 
فى قرفة ضيقة. وإكراه وأتهام بالكسل: 
وسو قَى حقيقة الأمر.كان مريضا 
اللغاية بالتهاب الرثة:المظام؛ قورم 
المفاصمل. كان الألمان وقتها يقيسون 
العلاقة بالغرب وفق منظور ملتيس* 
أحيئا يرون فيهمالتخلف والتملق: 
وحينا آخر يعجبون بحضارتهم أيما 


لم يصمث مصلطافئ كامل: الذىا 
كان وقتها ببرلين. عن الأذى الذى كان 
يُحيق بالصرفين والعرن عموما. فتادى: 
علناافى الصحف «الالمانية » بآن أبناع 


1 


متتس مسوم جرت مه 


ندعو فى خطليه السياسى إلى استقللال 
مصئنمن ريِعّة الاستعمار الإتجليزى. 
وناش القيصر الالمانى يمشاركد آكانيا 
اناجم مضنر لل تخاجن من اكبال 
الاستعمار.دعا: مضصطفى كامل من قبل 
ببازيس إلئ تحريز مص يمؤازرة 
اتضرتنيين إلا إن دعوته لم يجبا صندى 
إلئ.آن-توشى عام 13:8.. كان «مصطفى 
كامل: يؤمن بما جناء فى خطبسة 
بسسلنة الثاتئن بدمشق أعئدها قال 


وعم امتقار الآلان وفتهاء بان ويف 

ألثائيا فى وجه الإنجليز لا يعشى 
بالزجة الأولى بصلحة مصر: مثلما 
يعنئ فضلحتها كاستعمار بديل؛ 
وتمكين وتأمين مضالصها إلا أن وجهة 
نظرهم السائدة كانت تعتقد فى ان 
مصر ,«قضية داخلية, تنخص إنجلتوا. 
قرد مصطفى كامل قائلا «بأن:مصر 


محرم؛ الى تزوج سيدة ألمانية كضام 
صديقه مصطفئ كامل» فظل يدعو إلى ١‏ 3 
اشتراك الحلف الألماني . العثمانى: لاا ا 
سيما الحلف الأول منهما التحزير 
مصرء فى دعوته عه استَعحطِب محمد | | 
ابيب مخرم الطلبة المضريين فئ برلين: ا 
وكون اول تجمع /:تنظينم عربى فى 
المانيا.فى :عام 151 توفي هذا التاثر: 
وعِمَب وفاته نشيت الجرب العالجية ١‏ 
الأولن عام 1910 دعا الننلطان العثمافى 1 
إتى توجيد صغوف المسلمين والعرب “٠‏ 
للوقوف ضد الاستعمار الإتجديزف.. . ! 
وتشجيع ما سوس بالقمة الوشطئ , 
المانيا / رؤسيًا / النمسا بلتدخل من ١‏ 
أجل تجزيز!لشرق المسلم, كان فى ذلك 1+1 
ماتجة ذهبية للسثلي التتظبييمات. 
الدياسية لا سييما من دؤل المفرب 
العربئ اللبتعضرء فقدهوا من تركيا , 
وسويسرا إلى يرلين-للاتضمام إلى 

برلين. ارنسِم مصطلح الحوب 
المقدمئة / الجهاد كمعلم مُميز حينها 
ناذى به منصوز وفعت غام 19514؛ بعنلد 
أن طرد من بويشرا لنشاظة الوطلى: ‏ 
السياسى المتطرف: إذ كان يدعو وقتها 
إلى تحريزمصر بعيدا عن تدخل أى : 
كوة جارجية: لأن ابتاء منصبرعقيلون 
0 


ااا 2201111 


بالتوقف عن مالاخقة السيافا 


وفوف الألمان والعثمانيين لتخرير فضرء 
كما أنه إنشأ مع رفاقه منخيهة :العام 
الإسلامى: التئ كانت تحرر فى برلين: 
وتصبّو إلى كسب الأمآن كضديق للإسلام. 
اعتقل بهنذه الكناسشبة فى شتدق 
لاود بببنولين. اتضم إلى هذه 
التوجّه السياسى الشيغ ضبالع الشريف 
التونسى. ومحمد باشا نجل إلينطل حبذ 


القادر الجترائرى. وأقراه آخرون. اتشعت: 


الدعوة إلى تحترير مضر لتشيل دول 
المغرب العربى وثيبِيا والودان. لكى لا 
ينعلق زمام الأمراك) خلى ببركين فى يد 
السلطة الأكانية: وظعت الدب 
الأللانية مكتب اتباء اشرق 2010 
اتلقاث الشرقية 505 وشخصيات انيد 
مثل تسأعتاوء7؛310 وعرينا مِن المقرب 
العربى المستعمر لوقي انملومات 
والأفياء والترجمات وَاِتَخَطَوْطات. 
وققد السياسيون لغرب 
وتنظيماتهم ببرلين؛ الأمال فى انتعاون: 
وأتصلحة المشتوكة ميغ الحلف العثمائى 
الألماتى» بعد أن خسر هذا اتحلف حرب 


قِنالالسويين فى عام 1411 : ظل متصور ١‏ 


رفعت وصالع الريف التوتى على 
ولامهم للسلف الساء 
مطالبهم تجاهه. خيت طالب منصوز 
كان مراس«متتدى الوطنيين 
الصزيين فى صحيفة ررعطل05515, 
بتدخل الفيضرية:الألماتية لنع تنصيب 
الأسرّالعتمافية المالكة علئ عرش سصر 


قي واحتدت 


التسْيزة م بن قبُلهام: وجن: هذ دراي 
قبؤلا: وتتأييدا من.م مد فريك الذى 
خلف مصنطفى كامل فئ ذاعة التحزب: 
وكان وقتهنا زعنام /1411] فئ برلين: بعد 

أن قدم من المنفى السويسرى, فكتب فى 
صخيقة بالصذيب» بأته فى حال انتصار 
+ مصير: بمؤازرة اتقفة الوسظطى: بالتتههد 


اه والمضائح المتنقرعة بين 
الجهجين: أخنى الأقير شَكَيْبٍ أرشلان 
على هنذا التضوزع وتلادا انق اتديت 


لابين 


: عنقا حوب ورن: عد لتسع 0 


تلفوقا الخ الاتحاد 5 حْيِتٌ 


| كلا من الأدب وموسيغى وآيات قرا 


اتضتافئ)- و 


0101111111 


ل لي 20 


و سه صتمت ع امجصع سمصجمم روما ع موررولكم مص موت 


بالتخرك لواجؤة الاستعماز الإنجليز. 
ف عام 151٠١‏ توفئ التؤنسى فى الملضى ‏ ' 
السويسرئ؛ وتوفى يهده صديقه محمد 
باشا الحعباء الذى دقن فى يرلين؛ كما 
توفى قيله بعام مخمد قريد: دشن 55٠‏ 
جنديا غرييا معتقلا بمعسكرا لهلال.فى 
مقيرة ملوعجام7 فى شاحية 
710506 جيك المسجد العرسى 


القديم. ا 
ين 17 
1 الاملاماوجه 
يحنولالمهد النازى عام 1555 
بألمائيا:انقعئعت فى البدء العلاقة 


الديلوماسية بين الماتيز وحكومات مصر : 
والعراق: واسمتجوب العرب المقيمير 
ن فى مخابر البوئيس: وكان 
ضسن المتجؤبين الأساتذة العاملون أ 
بسعهد اللقات الشرقية: والمماهد أ 
الإسلامية, والغرفة اكتجارية المصرية 
مأكانيا. التى كان يمثلها عرزيز قطقم 
المقلد من متلر ب :الصليب 
الفخرى؛ اتذى شك فَى ولاله لكنازية 0 
غيما يعد. فنفئ إلى 71101 تحت رقابة 
الفسكر. 

صرح هتثر باته 
العرب كاهد لف سياسية لأنانيا فأذة 
إذاغة بِبرَلِينَ فى مارس /1941: قكان 
يونس بمصرى العراقئ يتوم بتقديم 
البرامج: واشتهز بتحيته ,حى على 


5 


أ العربء: كان ثمة صرب #خرون يعملون 


معنه بهم الإذاعة انتى كانت تبث خارج 
المائيا:بباريس والمغرب واليونانئ وتشمل 


تون مراقبة هذه الإذاعة قسم مزاقبة 
النرامْج ادعوم من الخارجية الألمانية ) 
مستفينا ببغعض الشخصيات العربية 
(كمبد الحلليم التجاز ومح مد 


الم يلخصر عمل هؤلاء فى مرإقب 
الإذاعة أعلاه فكانوا أبضنا يَروجونَ 
لتوزيغ المنتورات واتناعاية الموجهة 1< ! 

“فى كاذ النانولة 11 أتشنت :وكاتة 


]| أنناء الشرقء إنتى كأنت تقِيم يتشاطها 


الموجة الكملومات المبثوثتة والمكتونة: داخل 
ألمانيا وخارجن 


عقيف ١‏ لحثيبى 
ل؛ جلال: رئاسة تحرير بريه الشرق. كان 


أغلب العرب الذين يشغبذون القطاع ا 


الإعلامي الموجه تصائح الماثياء من 
الطلية الواغدين من غرنسا وسوريا 
وقتسطين وإلعراق. يعد هزيمة حركة 
الكيلانى بالعراق كان يحلم هؤلاء 
بمؤازرة ألمانيا التحرير مواطنهم المحثلة. 
بتاء على تصريح فى ديسمبر 1440 بأن 


ألمانيا ستقف جنيا إلى جب مع العرب 


لتحرير بلادهم. 


كان هؤلاء الوافدون الجدد طبيمة أ 
عملهم «الاستخبارى» فى الإعلام أ 
الأنانى» كحربوثارمنالفرب | 


الاستعمارى: 
العالمية الاولى بأبائهم وابناء مواطتهم. 


بحلول اتحرب العامية الثانية. بارح 
معظم العرب والأجاتب برلين إلا عوائل 
قئلةء منها عائلة محمد بليمان. تميرّت 


+ بعد أن ذهيت كارثة الحرب أ 


العائلة يتغلبها وصمودها فى وجه | 


تقذبات النظم الأدانية, من قيصرية إلى 
جمهورية شايمر: وال 55: واتحاد 
الألانيتين. هذا إلى جانب الحربيين 


العالميتين زالأونى والثاتية) .قدم محمد | 


سئيمان. كرجل اعمال إلى الماتيا عام | 
واستطاع فى القترة بين 1918 - ! 


؟145 أن يحظى بنجاح متميز ضى 
مسيرته كرجل أعمال: إذ كان بمتنك 
- اريه ) و: حا ف 

ال ع6 متسس تشكل تزوج محمد سليمان 
السيدة 81. 11650081 وإتجبٍ منها 


امتميزة: أوروبية الثقاقة والأصل: رهم 
اعتناق أقراد هذه العائلة للإسلام إلا أنهم 
ظلوا ينفتحون على اللجتمعات الأجلبية: 
ويحتفلون باعياد فسيحية: دونما تزمت 


أو إحساس بتنكر للإسلام. قى عام 
افتتح محمد سليمان سيتما أفلام 


يمتكسسل المربا 
اه لتبنى جاتب الجاليسسة 
روي واب ودش طيتة كتير 


سامتة ب لانمهطط عاه1*!. كما أنه كان 


العالية. اا أخوء عبد المزيز 
لتعليم الرقص 
بمجب 6ك" نارهظ فى ثلاثينيا. 


يمثل العرب إلى جاتب الجالية 
التركية وادبواندية أكبر جانية آجنبية 
ببريين حاليًا. 


ينتمى أفراد الجالية العربية بيرتين 


وَشْدَ معظمالعرب إتى برلير 
كلاجدين. لااسيما من دول الشام 
البقية منهم فللدراسة والتجارةآو بعقر: 
عمل تجارية موقمة بين المانيا ودولهم 


والأطباء والباحثين واله 

والعازفين: هذا إتى جانب المنشآت 
والاجتماعية 
والتجارية ودور ا لاستثارة لنمواطئنين 
واللاجئين: والمساجد والمطاصم: ودور 
النشر والطباعة والأندية الرياضية: 
ومراكز للمرأة والأطضال.) التى قأسست 
فى قضون إقاء : - 
أقامه الأنان والملتحف 
والشرقى إذاعة هر 


! 
/ 
1 
ا 
0 
ع 
1 
ٍ 


مؤتشفو الدراسة, 


جب 0120000 


» بروفيور هوب : 1100 استاذ بكثية 
الاجتماع والعلوم الإسلامبة بيجامعتى 
برلين الحرة وهمبوكد, 
© د/ جيزمان ؛ باحث اجتماعى؛ مغتس 
بهجرة الأجانب واستقطابهم فى المجتمع 
الألاتي. 

© هارون الصويض : مدير القسم العربي 
بإذاعة انثقافات المديدة نكأناكا تكاناكة 


عرض» ‏ 
أميرحمد زبرلين) ١‏ 


عو ع 


محف ادت ذ سر 


ا ميد مجه نج د جا 


والمؤتفين الذين يساعدونها فى ذلك و 


7 
عرف توفيق الحكيم بأنه آبو الملسرح أ 
المصرى الحدييث. وقد أبدع الحكيم كثيرا ' 


من الأعمال السرحية الخالدة التى لم | 


يكتب لها أن تمثل عدى خشية سوج 


والتى اصطلح على تسميتها بالكسرج . 


اك : وعى تسمية لم تلق ترحيبًا كييرا 
بين !الرحيين النين تساءلوا : كيف يكون 


المسرح ذحنيًا. وكثيرون من الجيل الجديد 
الم يتح ليم الاطلاع على هذه الأعمال 


وغيرهاء فقد تغدت ولم يعد طبعها. وهلذه | 
هى أهمية هذا المثروع الذى تضطلع يه ١‏ 


عداو الشروق». والذى 


والتصصية. 


وهلذه المجموحة من القصص يسميها 


المؤئف الغصصى القلسغية؛ لأتها تبحت | 


فى الأسئلة الكبرى ول 
من خلال ال 


قعبية واو تن لاد 


الحوار. هو مرة يستميد حكايل فاوست 


مع الشيطان. والمساومة الشى جرت | 


بينهماء أن يعطيه الشيطان الشياب 


وياد كفس وتكتيلاتفيه بسيض ١‏ 


النحغلة ذاتها ويساوم الشيطان. وكا 
موضوع المساومة هذه المرة هو المعرفة, 
فقد راح يلتيم الكتاب التهامًا ويتهل من 
المعرة 
المرأة هاله #نظر التجاعيد فى وجهه. 
ودلالات الشيب الشى رسمست خيوط! 
واضحة حول عينيه م 
شعر رأسه. قا تمالك تقسه إلا أن صاح: 


اراديوم 


الكبهاةة يتيند بن انلالقتان باخام ا 
قدر محدد من العادة يميته على الإبداع | 


حوضى من هذه الادة السحرية فإتها 
اتنقلب غى نظرنا ماء قراحا لا فعل لك ولا 


وقئ قحة ععدو نيس 
زراكيل وإيفيس فى أعشاب وفاة 


يعيد نششر أعمال ] 
توقيق الحكيم جميعها اللسرحية | 


فى كل الفروع. لكنه حين تظرفي | 


بق جبهته وفى ! 


بين سعادة إبليس بانتطاع التمئلة 
السماء والأرضن بوقة 2 


ن الاثنين عما سيكون عليه 


ن !لدين لم ب 
الكريم شم ماقاله أبويكر'لصديق 
والعباس عم الرسول: وماءكان لكلامهما 
من أتر فى وأم القتنة ذ هاء ليتتهى 
الحوار بي 


بهذا الأسلوب 


ويهته الطريقة فى 
الاقتراب من القضايا الفكرية الكبرى: 
تاقش توفيق الحكيم إعقد ؛كوضوعات. 


قبل أن تكره باولوكويلهو 


ترحيبًا نقديًا ومغامرة من شعراء الجيل 
الجد: 
الدكتور محمد برادة بأتها,تتفيز 
بحساسية مرهفة وكلمات تتسكل إلى 
الأعماق: إلى حيث تَفْتِيِيٌ إحزاننا 


القديمة وال 
0 
لكات ة صافى تازكاظم الشاعرة بأنها : 0375 
500 ولا نت 


وقى هذا الذيوان: تواصل الشاعرة 
عرّقها على الوتر الإتنداتى عبر ثلات 

قصيدة قصيرة: هى من تقاصيل الحيا 
الإنسانية بعلاقاتها البانيظة والمعقداف. 


عحاك عبن لسرن شدي 
والاتساول لمعي اللذوا ١‏ نت ن. 
ايقين بتدرما 
واكاوش شن مبذوكنا 'اليوه 


بين العاديم 


اصطدم بتنسادتئ/ أزَاحيا/ وجد أحرناة 
أبعده فؤوجن بشؤرة/ #.تدذهار وجد. 
تّ أر داعيه/ ظههرت - 
غطاها بردائه/ قائلةر 
اأخيرء 1 

تقر أيضنا فى ,دور لد 


انم الأتبياء:: 


عل رحيل النيى الكريةة. | 


عدقوا وغاة الرسول” 


لن مواظن الناطشة ©؟ 


تاهو قافا الإرساز ل مراعماتهم الكديفا نرونه من إصدارات- 


فى مكل عمزى/ كاثنا تدر خلعيا 
آطهال/ والشنشيرَة لا تر أعامهام 


سوى 
56 


نيَا/ أن أببحث عن أشيافى المفقودةم 


شن غؤضي القترف/ المفبأة يتطؤلاتهم : 


الوعمية/ كان يجب أن ارض دور الدمية/ر 


00 
ذ؛ التحوتمْضى قمناد 
والآنى دون التمحك فى 3 


نا اليومى والآنئ هو ذاته: الذى يصوغ 
معاني حياتنا كلها. 


5 


كان زمان يامان 
سمير الجمل 
القاهرة: كتاب اليوم, 5-17 


بأسلوب ساخز يتناول المؤلف العلاقة. | 


بين اترجل والمرآة فى اتعصر الحديث» 


يحاول الرجل أن يبنترجع ذكريات + 


الذكورية الأوتى: أيام الحريم والحرملك, 
الزوجات الأربع والجوارئ الحضتاوات عن 
اليمين وعن الشمال صوقه المدوى اللا 


يصدع فى أنخاء البيت فيه أركاته وترتعد 
فرائحئ من فيه. لكن المؤلفب يليد قارف 
الذكر إلى أرض الواقع قائلاً له بصراحة | 
ساخرة قانية: كان زمان ما فان. 


فى خواز كر 


آْخَيانًا 5 0 


0 الأسعة. وحين مبرختا زوجته فى ضرع | 


يخرب بيتها هى يتقو إته: قال لها بهدوة. 


البيمس مان المالسومة من خرج فإن البزد : | 
جنارة أكيق 


علبيها خسارؤوالاستماع إليها 
د ]عطيناها أكشره” حار 


شغلا وموضومة ثم اهرت الختفينفة 
واتضع ان الحرامية من روسياء علي قزر 


من السنيغان/ كانت أنالاوكان 1 


تناء بالتفاصيل: باليومئ | 
ايا كبري كلكن | 


الحراضلية سرقة يت اترئيس بؤتيق فى عز 
الضير ذلأ 


2 


تريينة لف تتصرية فى المتاضج 


الإسرائيلياه 
عا عسي ع ادل 3 
التاهزة: الدان المصرية اللنتانية: 7:18 
7 صفحة 

و 

0 


تكاد مؤطبوعات المناهج الإمرا 
تكون مرأة لب 


ناص اله و ك3 


ما ازال حياء قلن اتوانى لحظة عن إزالة 
كل شىء ئيس مقبدسا فيها لدى اليهود, 
وسوق أدمر كل الأكار انتى مرت عليها 


0-0000 


يل العلضرية * مثل العنالام 
المسلح. القوة قوق اللحقء الحرام الأمتى: 
الجدار العاز. : الجقوق المقدسة للشعب 


تجوسئة مشركتابا من كذ إلتعثيم 
الإنرافيلية الى يستهدقا تلغذية 
التالاضين شئ هذه المزنجلة المبكزة من العغر 


قات عنيها. 


ضري تع فلوينها. بمقولات ديية ختي 
5 ا 1 


اؤفؤاجهة فا يحيط نب من هذاه صريى4 
وعى واجذة من المهام الركيسية نظام 
؟لتحليم فى إسرائيل الشاغنن إلى زرامة 
( بدوزالخوف سن الأخبزيّن فى منقنوا. 
الصفاز: وترسيخ عناضر الكراهية والحت 
فى وجنداتهم: وهى واحدة عبن الألدينات 
: الترنوية المهمة التى تشكليتية اتتوظيفب 
الاجتماعئ لتبؤسسات الابترطانية فى 
إسراثيل بشكل علم: 

المؤلفة بورج خامن إلى كتاب 
أرضن الوطن بجبزءيه الأول والثاني: والذى 
تراد اخطر: هله الكتب جمنيعا فى ترسيخ 
رة العنضزية: للدولة الإفرن 
ولأئه كذ لك. فإته يدرين لمطالاب على مدان 
عندة سنوات دراسية: كفا أنه يدرس خارج 
اقاعات الدرس البتظاصىء وفبى ١‏ 
التليفزيونيق وى اتسياق ذاته فإن التاهج 
الدرا 


امة 


ية الإسرائيلية كما تني 


3 اتزغبة فى الانتياد للحرب باهتبارها 
الوسيلة الوحيدة أمام النشرء لتححيول: 
على سقوقهم ٠المشزوعة»‏ ودفاعا عن آرخى 
الآباء والأجذ: 


ِ 


3 


ارما 
ع 2 ِ 
الستشيزقون الجدة مهزالآن تخبنراء 
نيعومون بتقل تحليلاقهم ود وإشفهسم 
الممتزجة هنا التحليل إلى صذانمئ 
الشنياسات فى اثولايات التشددة الأشريكية 
: على وجه الخصوض. ف الكوتجرشس 
والأغضاء التتفين ْو فى التوزارات 
السبيافية بهتدف مَمَلَنْ فيو التصدى 
نلإرهاب والدى يخضنى مِنقا 
تأكين دور الاميزنائية الجديدة بوم شروع 
اشرق الأوسلطا الجديد:والدعوة إن" 
الديمقراظية وخفوق:الإنضان. 
هدج تتحِية الجديدة يظدق علبها فى 
مرتكز ابحو الأفريكية ندال 1عدرفط]” 
وهى النتن استبدلت فيه التخية من 


انشن تبؤك نف اتبخاد القتراراتداحل 
المتجدة الأمريقي بوصنفهم: 


ونيد احوؤننت إلنئ ان هدم امراك 
وعؤلاء اتخبردع نزايدت الحاجة لني 
وتعاظلم موزهم على هذا الحو الدكر 
بع احن اق 31 مير اما :وبين 
فزق العواق على وهم الخصتوص شين 
كدلج لئان اللسول البرنليشئ جراكر 


داك و17 + 


الأناحاث تلك هو الشركات العملاقة الت 
اإنتاجنها ناجو ه؟: من الإنشاج 
العام ,اوينها: جترال موتورز ووال مارت 


وإكنون موبيل وطورد وديملر كرايسكر. 
وهى شركات يتجاوز ناتجها الناتج إتكومئ 
ال ؟ملادولة قى العالم, هذه النركات هي 
اطاييعة القوى:الصائعة للموكة وى 


الأمسقى -- وتمويلا رشحي الرئاسة 


اللسياعسة العامة. ومؤسسة راتد: ومعهد 
الشرق الأوسط, ومعيب واشنطن 
حوفر ومشروع 


لسنياسة 


الشرق الأدنى. ومعن 


:عير مأ تنشره هلاه المراكز. من تقاربر. 
وعبر ما يبثه خبراؤها فى ؤنائل الإعلام 

ختاغة, يتابع لمأتت وينخبل مقولات 
اونوكي لعفي 


الع المتاحف 

عصعت راوستاشن ‏ 

الشاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة 
+7 ثلا أصفضحة. 


انتعداد الكنوزٌلمتحفية قى مصرءوريما 


إنشاءه الآنّ تحت إسم :المتحف اللصرى 
الكبير» والذى ننيضم ٠٠١‏ ألف قطحة شار 


نيدان رم شيش إذيهء كمنا سيشم إتشماء 


0 


:-الزافر وا خل أنائِيْب قنفافة أو ينظو من: 


| متمدوظ يطاع 


القدادة 
: الجديدة.متحف اللزوائن اتمالمن: 


قاع زجاجى لنفينة مجهيزة بتجهيرات 
هله الأثار الفارقةٍ لالإسكندوية 
كما نيضاف إلى هد اللتا 


زاشة اذرؤآنن وانث 


ودشهد توح التاحماعن مص علي تسوع 
احصاراتها وضنوفهاء وبيتها المتحف المصرى 
7:الاتجتهانة» التحف الإسلمئ: المتخف 


: الشرق الأوبط 
؛ ا حيث قابل عددا كبير! من القادة د 


الكواليس 


| امع رلك 
| :ييأتى ب 
: المختلف التراءات عن الواقع الإسرائيى, 


التبطى: اكتحف اليوناني الروساتى. 


متحف النونة بأسوان: متحصفا جزيرة 


2 1 


المتحف اللصرى بالقاهرة والحف 
اليوتائئ الروماتى بالا م 


0 


قام المؤلف يراقعه عضو الكوتحرس 
الآمريكى أوينز بأكثر من <١‏ رحلة إلى 
ن الأعوام هما و01 


متو ارقي اصيارك والرث 


السورى حافظ الأسد والملك عبدائله بن 


بداتعؤيز ملك السعودية وكان وقتيا ويا 


: التعهد وملك الأردن الراحل حسين والملك 


الحاتى عبدال 


واترتيس الغكسطية 


الراحل ياسر عرقات والحالى محصود 


عباس ,أبومازن. وغيرهم. وتكونت لديه 


كنامة مضادها أن الننلاع ممكن بين 
| الفلسطيتيين والإسراثيئيين: وقد شعى 


به إلى تدبير لقاءات من خنقا 
ن أطراف الصراء: العرب 
والإسرائيليين: حانًا هؤلاء القادة عفى 


:| التركيز على ما يحتاجوته من السللاء 


]| الاختلاف مع كثير مما ذهب إلا المؤلشد 


الكن نشر الكتاب برغم آنه يتحفل وجهة 


| النظؤاخاضة للقاءات التئغقاها المؤلق 


ينات العربية والإسزاكيلية 
دف تمعزّيضن القارئ العريبى: 


وهنئ هنا وجهّة نظزواخد من الشخصيات 


| (القاغلة فى الجانية اليهودية الأمريعية 


لي وعلى سياسة الإدارة الأشريعية 


تأكيده على أضمية الحم 


الخديو! 


| فئ الأعلى: القية الخشبية وتواجهها 


أ هذا كله مع صورة عع مضنوافي 


القدس 


الإسراتيئى على الدول العربية جهيها . 


الملا حظات: يصبح بالإمكان قراءذ كتاب 
إبراعام وحصيلة حواراته مع قادة عرب 


الت بتاها عجعود مجرم شييثئير 


.وافيها عاش وهر 
0 لدي 


1 


الأوكيي ب 
وكان باب !كسافرجانة مشتوحا على الدرب 
من ناحية قصر الشوق. 

وحين احترقت المساشرهابة بيد 


وإنما أييضا شر ومين وعلاقات شكلت 
الفريدة وسط القاهرة !ا لقديمة. 
الها يعمد الغيطاتي الث 


انتاغورة فى مركر الآرضية؛ الفتحات 
والنواطد والمنمتمات» يعمد إلى أن يتد؟ هل 


النحخاسن فى خان الخلينى الذى عا 


م 


ِ 
د 
ا 


تببدون سام تكش كسان سا 
لشعر التى كزين الجدران والتى اختيرت 
حرو الشعر الحويئى: وأصوات 
الباعة الذين عرفت لهم مواعيد محددة 
احسب نوع البضاعة التى يبيعوتها. كل 
ذلك فى تنام لا يعرف التناقر؛ حكنا 
تصتدعيه الناكرة التى تعيد تَرَتيِبٍ 
الأشياء وصياغتها فى علاقاتها المتشابعة 


كما ثراعا بعين اليصيرة: لا كما هى فى 


ابعتاية ب 


: يقدم المؤلف بحثًا 
إن العمارة واكزخرفة 
شيلاتها 


ة: وتمايز! 
الأوروبية. خصوصا أن مرجعيتها هى 
؟ الغرآن الكريم وآياته: لذا يشير المؤلف إلى 


امن 


معنى أن تتواجد آيات القرآن الكريم فى 
العمارة الإساذمية عادة فى الأعلى: قرب 


اليية. ث تتطلع العين إنئى السموء 


إلى السماء. إلى الخالق سيحاته وتهالى 
باتدعاء وانترجاء: ثمة إشارة أيضا إلى 


آمنين,اودعاء: يا مقتح الأبواب اقتح لنا 
خير باب: هذه سمة مميزة للعمارة 
الإسلامية «التى نتخذ من الخران الكريم 
مثالاً ومرجعية اولى: ولذا فإنها تعتبر 
المدخل موازياء م بالبسملة التى 
تضفى سكينة وراحة على روح الإنسان, 
كما ان الأيواب فى اتعمارة الإسلامية 
مزدوجة. ليست وظيفتها الضد وامتع؛ 
واتما أ الترحيب والطماتة: فأنتت 


تدخل من باب رئيسى ييشضى بك الث 
الداخل: شع إلى اليسار حيث باب آخر 
يؤدى إلى فراغات القصر؛ وهكذ! كان 
اتوضع فى كل بيوت القاهرة القديصة: 


وكما يقول المؤلفه فإن الانتقال 
البابين يشبه تلك الوقفة الفاصلة بين 
اليسملة ويدء تلاوة الأيات. مكذا حا ول 
الغيطانى أن بستعيد الساشرهاتة. 


هكراين خلدون 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
ءا عاصضفحة 


١ 


بعضن الوسوغات الغلسفية - 
العربية.«على قلتهاء والغربية ,على 
إفراد مادة لابن كلدوت؛ 


هو بالدوجة الأونى عاتم الاجتماع الأول 
أوعؤسيل عل لجخم و08 0 
عؤرخ للخضارة. 

وعلى سبيلاكثال فإنه عندما كب 


ا ااا 031101199109010 


ع 


وجسشات تستر . 9/4 


: : ومصسالخة ال 


ممصي جيم ممصو صصص ريت خم 2 ج حم بج حاص وعم ستعف 1 


أ سدم جه عله أ نأض ولد مس صصخ حنطة ووتحسميائها 6 


وت مج دسج حدم محم يم و مخز طلا لك ماسحو 1 


الراحل ؟لدكتور عيدا تر حمن يدو 
موسوعته للغلصقة ‏ التى.تترها فى عام 
4ه لم يجد حرجا فى أن تصدر من 


دون مادة ياسع ابن خلدون. لكنه كم يليت ! 


. عندما آصدر ملحقنًا لهذه الموسوعة فئ: 
عام 485! فى بعى +1 عاما أن أفرد لانن 
خلدون تسع صفحات كاملة تسادى عندة 
الصفحات إلتى خص بها مادة «التصوق 
الإسلامىء فى هذا الملحق. 

ابن خلدون عاد منذ سئوات يطل فى 
اللوسوعات الفلسفية وفى كتب ؛لِمَكسَمَّة: 
وتع يكن ذتك لجرد الاحتفاء به 2 
الذكرى الستمانة توفاته (التى حاتت فى 
عام 005) 

وكما يشهد هذأ الكتاب فى:هذه 
الطيعة من .سلسلكة كتب الستقيل العريئ» 
غان ابن خلدون يعود ‏ ليسر ققط من بان 
الفلسقة الذى أوصده يعضهم فى وجهه ‏ 
إتما يعود أيضاً من ب 0 

نحن فى هذا الكتاب أمام ابن 
فيلسوقا.. ومعاصر؟. يطل كمشازك فى: 
قضايا القلسفة كأنه معاصر تنا . وهلاه 
سمة اللفكرين الذين يتجدد ذكرهم: يل 
يولد من جديد كلما يدا أن غبار الرّمن 
سينهال عليه ويدقنه. هو فيلسوف فى 
تناوله ٠العلمى»‏ للتاريخ وقيلسوف فى 
تناوله ,السيالكتيكى: للحضارة: حيئما لم 
تكن أي من فلسغة التاريخ أو قنسفة 
الحضارة قد ولدت بعد بالمعتى المعاصر 
لأى منهما». 


الوحدة المزبية, 


إذا كان «الامتشراق» الكلاسيكئ: 


يرتبط بصورة ما من الصور: بيزوغ عصر ' | 


الاستسار القديم فى الشرق. إن (ما بغد 
الاستشراق) يرتبط: بصؤز متنوعة لا 
حصر لها ببِرُوعْ عضر استعمارى ديد 
تتبئ به سلسلة من الرّلازل والكتغيراته 
تكاد رجاتها الأولى تسمع فئ كل أرجاء: 
الوطن العردى والعائم الإسلامى: : 

القد كشف غزو العراق:: المدئ النذى: 
بلقت «شرقنة: الث اى الطريقة الث" 


تم فيها تحنيل الشرق وإنشاء صو رخبالية. 


عنه. تماماء كنا كشضاعِن لمت ز خط 
عبن القسوة وانعتظ خيال أى يلد يفك 
مجزه تفكير باتدفاع عن إبتقلالة: 
وى لنب الأعةه. 


إلى معاملته كمتمرد: أو مارق على إرادة 
اللجتمع الدولى» وهذا هو الوطع النذى: 
أوجف المراق نفسه فيه لوال اكثر من: 
عقدين من الزمن: ومع الغزو الأمريكن, 
اللعراق يكون الغرب بأسره: لا اللولايات 
| النتحدة وحدها وحسَب قد تعرف إلى 
الشزق القدزم نفنه من يديد وَلكْن هنم 
المرة بواسطة إدوات جديدة من العتّف: 
تخطث كل تتائح الكولونياليات القدايمة 
وتقاليذها 


الوادئ القدس 
أ محلد كامل خسين 


القاهرة:دانالشروق, /7:01. الا اصنفحة 


1 الكتاب الأشهر للدكتور محمد كامل 
حسين هو ءكرية ظلمة< وقيه تجسيد لحياة 
+ السيد المسيح عليه السلام وما لاقاه من 
أتى على أيدى اليهود الذي تعاملوا بغلظة 
وسخرية مع دعوته إلى التسامح والمخبة 
والتآخى بين الناس؛ لكن لمرجل كتابات 
أخرى آقل شهرة وإن كانت على الدرجة 
نقسها من الأهمية بينها وحدة الحرفة قوم 
لا يتطهرون: الذكر الحكية. اللخة المرنية 
المعاضرة: التحليل البَيَوْكُوجئ للتاريخ: 
والمؤلف الذى عاش فنّ الفترة من 35-1 
| وحتى /196 كان طبيبًا بارعا ويمكن 
اعتباره من رواد جراحة العنظام فئ مر 
وتال جائرّة الدولة فى العلوم عام 1439. 

وقبلها جائزة الدولة فى الآداب» فأصبح 
| بذلك أؤل منضصرى يبجمع بين جنائزتى 
الذؤلة فئ الاداب والعلوم” 

والغكرة الأساضية التي يُظرحها 
الفكرالكبيز قى هذا الكتاب هى أن أساس 
الدين سيكولوجى: آما أناسن الأخلاق فهو 
فسيولوجَى: وهو يتساءل قبل الوتوخ إلى 
شرح مفهومة لفعزة التطهر وأهميتها 
للإنسان؛ إذا كانت الأديانتتبع من أصل, 
فطرى واحدا وإذا كاتت غاييتهنا واتحدة 
١!‏ وؤشيلتها واحنق وإذا كان اتحقفيها كلها 
قائما اح 0 وتظائطن اهديا 


| 'الثلاقة وإن ااختلقت دوجاتها. 3 
:قي رجه القعرة التطهر التي 


حتئ يتبع والصدا ضن المذاهب داخل 


إتديلتتيئن بتطوتر بظريقته التابعة فن. 


طبيمته النمسَية والثى تجعله اقرب إلى 
أصحاب ذيانة اخرئ' حتى دون أن يقصد: 
فبعضن السبلمين او السيخيين م 


) «موسويونءأى انهم يميلون إلى التطهر 


وتظطهسرالناس من الذئون با 


الامام المراغى 


؟ : وكلا متنامعًا مهما بدا من !. 


تبئ الله موسى يفعل: ؤيرون أن من واجبهم 
حمل الناس علن العقيدة التى يروئها 


| . صحيجة ولو باتقتل أوبالتعابيب» كما كاتثن 


جخانة افخوازج عل شبيل اكثال انين براضم 
الؤلف موسونين. يؤمنؤن بالحدل مهما كان 
فى تحلبيقةا من قسوة ؤلوخالفوا فئ ذلك 
زوخ الدين: وبين اتسلمين ٠‏ غيسؤيون؛ فى 
مزاجهم التقسئ كالشيمة الذين يشعزون 


“انهم بحاجة تفسية إلى شهيد يقنسونفة 
يغتظدون إنه ماثاقى سبيلهم: “قيحبوته 1 
ويتعلقون بن يحيو 
0 علق هذا التحؤ ينس المؤلف تاريخ 1 


التحلهز الإنضائى باعتبارة وحدة متكامئة. 
اقات بين 
أبناء الشيأنات: وهو يرئ فى التطهر سا 
يعين الإنسان على حل مشاكل التوفيق 
بين حياته وضميره وفقيدته:وهى المشكلة 
الأزلية التى يعائنيها الإنسأن منث ميلاده 
وحتى وفاته: وأثرد فى تغمى الإنسان كبير 
جداء فهو برايه قانؤن الثنسن البشرية 


إذا حادت عنه؛ فهو أصل من أصنول كياتها 
المنليم». 


غاء تتعلص: 


رجاو عاتقاعن 


الاسام المراغي 


شيوخ الأزهر الكبار والتى قولن فشيبخة. 
الأزهر الشريف مرتين ‏ استمرت إحداهمط 
اتحو مشْراشتوات فى عهند املك فاإزوق . 


من 1450 جتى وفابه فى 5١‏ عطس 1 


00 قِيما لم ينكث فى الثاتية أكترمْن 
أريقة مشر هر ف غهد الملك فؤاذ من 


تعدا ابئه اللك قاروق ,واه كان مادقا 
داعيا:إنن الاهتدال هى زمن اتوت 
يتشد “دهاع عن استقلال الفطن» 


ممسجيج لصت وسح بحم دحم م مه ماج قبح د ما ومع مصتجت ود دع جرب جات مامت تمدن اعجار وده جد لطت 


محم عدم ونم اك ججا وف بو عه از مل يز ود رخذ تم 


سبسدمم ا وقسية عموضله بعس في وو عنيه جل دجلصوه مس فج ونمو حيتي زصبوووختمتاب ىا 


الأكبرءلا تطمئن إذا أغفلتة. ولا تستمى ! 


> يعي هذا الكتاب الاعتبار تواحد من 21 


+ شه وق المنن'وقف ا سؤازرا: لخوزة. 
الصرينين شن غام 1816 حإن كان قاضية 
اذ هئ السودان وجمع اكش من 

الاف جني دما للثوازارشلها إلن صر 

بت عتقة الحاكم الإنجليرى على علد 

| العمل واعنييزه شلوكا سعناذتا رد ليم 
الخراعن بعل قوة ويمواقع وطتية 

وقِيما يتعذ بالمبك فؤاد فإ استعالة. 

الراغى نفد 4! شهرا ففظ من تونينه 

يه الأزَمزشِى عهلناه جاء بعد رفضص 

3 المنك مشروع قراغ لإصلاح الأزضر 

الشريقه جأها فاروق ذفن اصتظدم به المواغي. 

لفة :بلق إنه كثيرا 

بنإذائع إلن استهمتازه وفساذء وسغن إلى 

| جدبه إلى كريق الصواب حتئ يمنكنه أن 

يواصل مشروعة فى تطويزالأرْضرة ويدلل 

لولف على ضدّق تحليله يقولة إن المللته 

+ فاروق لميتبد فسادة إلا بعد وفأة الشيخ 


ازج الستازهن: قنيعة المناناة التىيشن 
مها المجتمة: نت إذا قر انناب 


نبراوى إلى مُؤْتف را نتساع الحولي اللذعا 
فئ روما 1198م.. لكّيا عتم صودتها 
معههًا لم تلق بزيها الإسلامن على الأرض 
ول تذئمه باد هنبا كما قحلت عدا وصيزاء 
بل خلدث متمنسكة يِه إنى لحظة وفاتها:. 

الكنلك نتجتد #سمنام درائدات فى 


وهوامطن على دهتزا لتكسة رأد؛ شيه شاعررا 


إلتى عَبْرّبها عن اعطاق المراة. عن أجزا 
الأمنة كلها , 
١‏ كيتاب الت مون ة حرق عن 


مجالات عديدة: مجه ولات للعامة: ولا 
يحغل الإعلام بتكرمن, لأنهن بطييعتهن 
شرن العمل فى .صمت برخم أن مذ كدمناء 

إنجازات قى المجالات ؛ للاقى تخعبصن 


طوقان وأ. 
والبازودى وسليما 


المؤلفةهى أم انجيل: اكرائدة الثربوية التى 
كانت لها بسمة واضحة فى الدفاع عن 
التتيع والعمل: كما إنها 


احق اكراة فن 
ترجمت كناحها عملي من خلال مدارين 
«بنان الأشراشه اكتى تخرجت فيها الاف 
0 


اخراغى قئ عام 14:2 .قيما كان يتمتع 
بشعبية كبيرة حين كان المزاغى إلى جانبه. ٠. ٠‏ الزاحل إنؤازذ مميد ودراساث أخرى عن 
أبن خلدون وان التبفيسن وإبين ص 

8 . ودحظى عمية الرواية المرد 
0 ب محْشوظ نَاهتمام خاص من جاتب امؤلغاً 
الذي يسلعل الآن موقع وزير الشعاقة فى 
سوريا: فصب زإرد ليقدم نه تهنثة الرثينن 
.حافك الأسد عقب خصول مختؤظ فى 


من طيوب الذاكرة 


: لكر ل 
كاظم: ث ة المؤلشة وهى واحدة من 
رائدات علم الرياضيات ومناهج تدريسها: 
وصاحبة إسهام رائع فى هذ اشجاز 

دراسة أخرى عن الدكتورة صفت. 
راقدة علم الوراتة: التى تخصصت فى. 
الهندسة الوراثية ؤحصلت. على الدكتؤراة 
فيها من !مريكا بعد أن تخحرجت فن كنية 
الزراعة بجامعة الإسكتدرية: 

كم دراسة عن الأديبة زيتب صادق 
وأخرى عن لبلئ مراد وثالثة عن مى زيادق 

ض بالحميمية والامثنان عن 
الرحيمى:؛ وهى الزواية الت جسدت بالرهز: + وددد متزى وأمانئ قريد وآليفة رقعت. 
خا التيْه والضياع آنتئ عاتى متهن 1 الكن بالكتاب دراسات عن تناع 
المجتمنع الغري كله فى مرخلة أنمطافية:. | أخزيات ا 
من ممنيزته, ايعطائهن بناتجة من ان تجمعهن 
الصفخات جنب إنى جثبارائدات العمل 


اسياسيا لكرئيسس الأسى ولم تكن العلاقة 
بين مض وسوريا غلنى ما يوام ثم مهدنًا 
ابالتجاة منن خخادث الاغتيال الآشم؛نذى 
تعرض لم الأديب الكبير: وإلدراهات التى 
يقدمهن اللؤنقة من نجِيْب محضوظ وان: 
كانت تركز بشكل خاص على رواينى الختزيق 
وحضرة الحترم إلا أتها تكفا عن وعن 
كامل بعالم تجيب محفوظ وروافلم : 
الخلسفية والإنساتية: وهواما يتبد في | 


اتقدم هله الجموعةا من المطاهات 
والفراسات اكيس ملع توج 
الثقافينة نا: 


ومقالات 3 


الند أفى: مشلا مقالة عن الشهيذة توحة 
امشة 


وا ١‏ الحة شريقة فاضمل وأولجا النكرا 


اومن عرف له شعو يستتكرالشروب الرشيم. 
ابقتتاها: ات لوقف إنسائي: مقاانن؛ 3اعيا 
الاستبداد من الخلاقة للرئاسةه 
تين عد العزيز 
القاهزة: الدار للطباعة وَالتشر بد 


3متفحة ' 


هذا أكتات من نات التهضة واتفمن 
ال تخد فيه مثلة 


نبواوى: ولن تحتاج 


أكرمكم غند أثله :: 


اشع تدر انكس وجب اشرق 


ورسال الاين والشعراء من يزين هيسن سوويه 
أعمالهم وانقضاضيم ع1 
.واستحلاليم أمؤال الاسلمين وحقهم فى 


الحسن | البصدرى إلى اتقو 31 
أن خمرو من العاصي يوم 


عاين عدوم روسن ادك الات انعمس قلق 
أضري حنقه وعن سكت مات بدائه: 

الكن المؤلف مع ذلك يشير إلى غترات 
من الراحة والعدل.!تراحة من الاستيناد 
وااستبدين: متكت إستثناءات ق ى التارييخ 
الإسلامى ذلك السنوات الى حكئع 
افيها الخليغة العادل عمر بن حيذا تمر 
والتى كاتت بمثابة ضفحات نيضاء شر 
الآسود؛ فنإذا لمق 
ون بغدة بيزيد بن عيدا كاك تم هام 
بن عبد اذك ثم الوليد بن يزيد وغيردم 
ممن يسميهم المؤلف خلفاء الجوازى 
والشنوذ ليسلمونا إلى الدوله العباسية 
ولخنفاتها اند ينميهم خلفاء البحضارة 


كتاب الاستهدا 


.م0 


ع 
1 
1 


التعنه المسيرة 


فى السلطة والصحاقة مها. 


سلسلة كتب ميفى المصورة 
رون 


الشاهرة: دان الشروة 


كتب ميغى المصسوزةٍ للأطنال فى بسن ما 
قبل المدرسة (من 
للغنان العاكى دك بروناء وإتتى 


3 
3 


دبى النقاقية 


| 
/ 
/ 
1 
ا 


وبعود تاريخ إنشائها إلى ألفى عام 
والمدهش أن اهن بشانجية 
ومناظرها الطييدية بقيت على حالها 
برغم هذ؛ التاريخ الطويل. الموضوع 
الثاتى عن عاصمة جثوب افريقيا 


كامل ؤتلاثيثه اثرائمة ملك من شفاع 
ومليم الأكبر وويك غنتن: وجميعها 
صدازت بين عامي 181١‏ و1147 ويعنهاً 
اتخن عادل كامل الذى كان صدايقا 
التجيب محفوظ ومواكيا كه فى 
الإبداع: قرارا بالتوقف نهائيًا من 
الكتاية . 


القى بإسقاطات على عصرنا 
الراحن مشيرا إلى صورمن غساد الاستيداد 


هذه هى النسخة العربية من سلسلة 


ن الثانية إلى السادسة)» 


ا 0ك 


ا لظ 


تجاحا غير منبوق فى مختلف دول تعالم 

منت بداية صدورها في عام دهؤام: 
|| © ملسلةقصص ميفىبطلتها ارتوية 
بيضاء صفيزة تعر يمواقق وأحداث 
عختلفة تساعد اتطغل على فهم المؤالم] 
ا عمن حوله بطريشة ب 0 
|| القعنض مكتوية بلفة غربية سالسة 
يهط مجع 3 تتاسسب الآطفا؟ َ 
)اها قيل اكدرسة أو حديثى تعلم 300 


والأحداث 


عق 


فهئ تعتمكى على كلمات سهلة ولا تستتخدم 
علامات الترقيْم: بالإضافة إلى كونها 
قصصا مصورة ذات رسوم بسيطة وواضحة 
]| تجلاب الأطفال وتساعدهم على اتتخيل- 

والغنان الهولتدى دك بروتا الذى يبلغ 
من العمر <١‏ عاما يدا الرسم فى عام 144 


إنه أصبح يضاف إلى قائمة القنا: 
العظام مثل رميسرانت: 


قام برونا بإنتاج أكثو من مائة كتاب 
مصورواكثر من ألغى غلاف لكتب أخرى. 


الجلة العريية للعلوم النياسية 
املات الوعدة العرية 


بيروت: مركز 


ا 


الدكتور على الدين خلال ومحوراً حول 
الشياسة الخارجية يشتمل عبلى عدة. 
7 مساهنات: مصادرالشزةالعربية 
الأمريكية لأحمد 
ارية أولية تلاتجاهات 
اللستقبلية فى العلافاتلعربية الأوروبية 
الحمد صالح امغر محددات السياسة 


الخليج العاريس لمحعد بن ضويدن: 
الساومة فى السياسة اتخاز: 
المحمود سالم البامزائئ. 
العراقية الأكانية وإفاق تظورهلا بخلود 


ٍ: الأونى 
وان الإسلام فى داساتير ذل مجلس: 


) < التطورات الإقديمية وإئعا 
خلال العقود الثلاشة أ 
كتب منواجعتان 


الأولس لرضوان زيادة 


#مصحدة ل هاه «الذ اك فلات 


مصدجم نذ تسا رد معد اش ا موسج علد 


0 
1 
3 
1 


ان 


وقر ةلات الروحي للبوود من تعطياة ‏ 0 علييت يفت 
الأطقال: | © الططل اتجلايد”. 
1 كما | 0:#اعينة طيلادميضىة: 


الجواكز فن هنذأ الملجالء بيك تتمينز 
أ أعمالة بالخطؤط الواضحة اتبسيطة 
] ' التى تناسب كتب الأطضال المصورة. 

ف حين يتطلب العمر اتذئ تخاطبة 


٠‏ ميقئ فئ المدزسنة 
© سيغئ تبكئ: 
أوفن خلال الكلمات البيشيئطة 


للة كتب امجديؤات انه هي 2 وال لبون 
توعية ألكتب التى تقدم له فإن شخضية أ التعلم علئ شكال الحروف ا وانتخدامات 


ميفنى. بخطوطها الواضحة البسيطة ٠‏ !> الجمل:فضل عن اتماذقة التن'تنشأ 
نواتهنا المميزة وشكلها :لنب تا | ابينته وبين اليا عبرارتباطه 
فى إن تصيح ناجمة فى عالم كتب الأطقال يشخضية فيفن الخنية والأدوات الت 
حتئ إنها مكلت ظاهرة فريدة فى ارتياط 2 
الأطقال بها وحبهم لها خاصة مع ثدزة. 
الكتبٍ الموجهة إلى هذه المرحلة السنية: 
نلسلة ميفى ترجمت إلى أكثر من 
:4 كغة وباعت أكثر من 44 عدون تدنت 
حول العائم. وقد أصدرت دار الشروق حتئ. 
الآنست قضصن حِميلة من سلسلة ميضى ‏ ! 
وهن: 
ا #أميقى فى حديقة البحيوان:. : 3 


120101 1 1 1 1 


1 


حول كتاب. روايثان!مريكيتان مختلفتان . | . ما لهذه الأنشطة عن أبماد عنشكرية 
عن المفاوضات العربية الإسرإنيليةه, ١‏ ؤاستراتيْجِيْةَ مع مراعاة أن الجوهل ف 
واتثانية لوليد خالد أحفد حسن حوق ٠‏ هذه الأبعاد تحده قيود امتية ضارمة, 
كتاب ,إشكالية الشرعية فى الأتظمة | | 
السياسية العريية؛ مع إشارة إلى تجرية | 8 
الجزائر لشيس حرام وألى : 1 

الخيط الثقاقئى 

| القاإهرة:اللمجلس الأعلى كلثقاقة 


8 


ا 2111101101ذ5هآ'0 


أوراق إسرائياية. 
زم اللق المركز الفتشطيشى للبرا إراسنات 


يتضمِن العذد جوارا مغرو مع 
نالجام مجلس الأصلي للفقاقة : 


هذا العلاد هو ترحجفنة تثشرة صدت > 
اغن موكز بيجن-النسادات للدراسّات 
الاسترانيجية نحت منوان «إنتزاثيل قي. 


”.ال“صداراث المثارة فى 
والاختيازات: 


ومووظ بع فتاه 1ق للعدة نوم م1 


06 دموكة ملوع زو لباه واساط 1 
كمعسو مم مما 16 1 


(استراحيل وقتسطين. اميد 
وفروعن السلام من أوملو إلى فضر 


لقعا عكر 


عجاونا تعجرو 1 جعدقة 


التوصول إن خل:تَكنف الفضية 


يجيت كان لابه عبن كتاي واحذ. 


تنك البددان كما يستخهدم مواد 
تم الكشف عنهامؤ. 

يروي الكاتب زجية النظز 
الديتوماسية والإفسائية في تدك [١‏ 
انصدة . ويشسر سا | 
النهصة بين اليؤئان وتركيا حيك إن 
عن اللعرؤف أن اكملاقه بين البلدين. 
إن كات تمتدهة 


ايخ الصلة 


نيان الإستلام و 3 
الجاكني: ماقي صنت لع 


3 0 


عن شهور قبرايو ومارسل وأبزيل 21 


#أمضمقط ملطاف حو عا جوم مه 
لفادسهة © عرال عدم عط 1 


1 
(إخهام اليد الخفية:دقاضا عن :| 


وحدها أن كتظم خبركة التجايه وتهيت 
انوما من النظام التوازن للفنائه: 


عاك مد سكتاموللة أماملق | 
105 #وبااانم ملا ارق 
اطق قوط 33 س6 
3 لقع «فتص ووم : 
(الهحجرة 5 العاكيية وال قتصناد 
اللدولئ: قرتإن من التسياسات. 
والاداءات» 
ولد لاد ليه 1 


لد ,53511010 ججع م1711 118 ؟" 


3 56 قدا الممل كا 
ماتْخصضا افئ الاقتصاد والتازيخ مما 
الؤطبوفهه وفلو 


الهاجرة على تطاق وابح في 

التاسع عشر مع نظو زوسائل المؤاصلاتة 
اؤزيادة التطوو!تضناعى اللدين سمح 
مجدمعين لالأضزاة باستفرإتن باذة 
َبَعِيْدَة يكنا من جنا افضلوشرق : 
الكاتنان إكه فق لوقك أكنفا للا توج 


قردة من :أي مكان هن سيا أوافريمير 


تمعاته عرد جامغصط عن مم 
بعمأفرحس 1 روه ملطسطتسن مزل" 
دمفمعتوواوء17 مد عه 
(غايات الامبريالية البرنيطاتية: 
الصراع من أجل الافبزاطورية 
والسويس والتحرر) 
عتنه [ عونا بيو 
و1082 525.00 سمبية 1 18 
207 


تعقد منت قترة الحديد من !لقارنات 


بين الإمبراطورية البريطائية فى أواخر 
آيامها وبين وإنوضع اتحاتي لثولايات 


ية. لذا كان 


1 كايا من تاريخ الإمنير إطورية 
البريطجانية يتابع الكاتب 


5 فى القارة الأضري عليه الى لسرن 
الصاخت إبان اكحرب العالمية إنئاذ 


جنوب شرق آسيااثم الاتهياز مع بداية 
حركاث التحرر الوطنى والتى بلغت 
قمتهنا فى خربٍ الغام ١955‏ التئ'كانت 
الهرَيمئة السياسية لبريطاتيًا قيها هى 

العلامة التئ يثم التأريخ فيا لنهاية 
| ' الإمبراطؤرية البريظانية .“ولا يكتفى 
| الكتَانا سرد هذا التازيح ولكنه يحض 

اتضرارات واللمياسسات اكشني ادثاإنى 
النهؤضن بالإميراظورية ثم أكولها. حو 

بحت تاريخى مهم ولكنه لايخلوامن 
| متعة فى القراعة. 


هلميق 00 

:2 11م قد 6 04 

1 (الأراج امشيدة القاعيدة 
والطريق إلى ١:‏ ] سيتمير) 

0 

::2006.-من400 ,05 327 #زممك1 


م هذا 'لعناب أنالسركات 


2 
م 


عن قاد 
عام 1187لا أتتهم مادا فيْما يعد 
لتلادهم ليتصهدو عملياتيم ند 


من العالم أصقر والاختصاد 
1 0 اكيس 


أقردقيا كما قإمبتفجير المدمرة كول. ؛ سيماهم فى رسم خريطة جديدة 


مفتتها بذلة الآبواب التى تدفقى ‏ ! للشرق الأوسط. 
متها المتطوعون والأموال. ولكنه يري | 
أن الإرعاب الدى يرجع مستوليته لبن : 


“تمفطما لمة تمتج ع !مطوزي 
اق 


ا ا 
(تعوكة وأحوال اتعمال) 

القعموة1 1 .[ مم18 
ع8 تالو لوطلا لعولا 
6 ع3 .83لامة 


. ويجيب: الكاتب إن الحاؤية 
تها ليائت هي المهعة ويقول 


با تمل نفس جاذبية اتملباة 


اوم متم موك معلل 


للد خصصك اخلط م ةكمو 
عمطكية عط ممرقطع | 
(الصحوة الشيفية: كيف سيشكل 
الضراع داخغل الإسلام المستقبل ) 
سنن 
,14.93؟ بموووكة قالط 
7 ...مم20 


توجد ثلاث مكونات آنساسية 
اللعولة الاقتصادية وتتمشل فى 


الشركات متعددة الجتسبات وا لفجارة 


كنا إن لغته ليست 
هو متوقع من انكتب الأكاديمية ولكنم 
ايناقكن تطورات الاقتصاد من زاوينة 


جديدذ إلى حد كبيل. 


جاقة كما 


0 


آراء مدعوفنة بالعتيز هن الاددة أن هذا 


يي 


+ بداية.. أنا نت يكاتب ولا يحزنون.... 
آنا والحمد لله قارئ فقط. 

قبل االخوضر فاته 3 اله مين 
الشرير يات فظن ؛ اعجو كن بات 2 
أقدم تهافى إلى الغراء تين كان عد 1 
حظهم . والحظوظ ناهرة فى هذ اتزمان, | ! 
من عرفوا هده المجلة | 


أن يعونوا من بين 

المختلفة. التى عرفت طريقها إلى هذ 

؟نقارئ ,اللختلف» يدوره: كما يقول شعارها | 

«اللجاسع». ٍ 
وبعدها 


نشد على الأيدى الصديقة من رواد | 
القلمفى:اتثقاقة... والسياسة... 
والفكر... ثم لكل آولثك الدين يقفون 
باتشكر والجهود وراء إخراج العدد الشهرى ' 


من الحبيبة بوجهات نظر.. وصولا يها إتى 
يلاه بعيدة حيث نحن والآخرى 
العشاق 3 


من 
فى انتظارها. رغم تطفيف 
اختراعات وا نوز الدين بيطي 


الاك 


قفن إتجبالا وغضن اليحارا والثانى: نظرات إلي المائة الثانية  .'‏ | أوثلاثةنبثةعن حياته الفكرية::. آلا يكون 
ر “ى ١‏ ذلك أفضل واهم فائدة للقارئ35 1 
تعم سنادكتي... هكد تفعل الكثير من اللجلات العالمية 


والتى غالبا ما تضيطحتئى عنوان بزيداه 
الإلكتزونى للتعليق المباشر معه من 
اسدود ولا حدوداولا #فالاترء.قإذا ما لد 
الصفحة الثالثة بهذا الانتعال والتعديل. 
تكون الضائة الفاضية أولى يبيان ضافاعن. 
موقع يجهات نظرء الإ لكترونى على ! 


هما بين المجلة والقارئ ملاقات 
وثيجة. رصلات ينميهاتوع من إٍ 
الحواز المتصل قيما يمكن أن يوصف: 

احقوقكم علينا وواجباتنا نحوكم.. أو 
العكس. ليس بالعنى الغاتوني والحرقى؛ | 
وإنما بالمعنى !تروحى وأصوليات قواعد 


وجية نظرنا شن الماثة الضائتة... 
آول... هل يمكن تقليل حجم المجلة | 


الالتزام: صن عيار الاج | قليلا إلى [صغر؛ كالتى كانت عليها مجلة 

والعطاء دون إعلاه. باخ «الشكر المعاصره التى كانت تصدر من | 

المتع... وكشى القاصرة فى ستيتيات الغرن الماضى؟5؟99 0 0 له م 
تيسير] لسهولة الإمساك بأطزافها.: كمع ١‏ . وانجللات المحترعة امشابهة: آ 
| أرشقتها قائمة: وليسنت تائصة كما نيحداث تالقًا: القارئ يحتاج انئ التعرف' | 


وهال ال 

1 الآن باللحجم الحائئ]:لحتى يُمكن الرجوع | 
للأعداد السايقة فى وقت أقصير 499 ١‏ 

مردة أن يفوت ظظيف يخ ارا اسه 
باتمكاساته على تعدفة الوزق والطياهة 7 
والناتل المتعلقة بالثواخى انفتية ولكم 
فى الدوريات العادية الثلبينه منوابق. 
وهرجعيات.. ومفارتات: 

دائيا..عموة تكثات العنف الموهود أ 


غلى: تعبيرات إتجليزية:: ذخنت باتطول 
والعرضن عالم السياسبة :مثل ,يل نهدام8”* | 
تإممعطيمة 211 عل دمل نفوم 12 يلف امو 


17 شهْل من عمود صفير يقوم على | 


ا ا ا 
كيسك 1105015181 فى إبحدى طبعاتها ا 
التى توؤع فى ال +وست إ.؛ ثم ن 
ظهر فى طيعة ! خرء تجرى اتصالاً هاتفيا 

احتجاجياً بإدارة التحزيز: اذا هناك 1 


اتعزيب: ولو كلمة بعل حدد.. تضاف فيهًا 


والاستجابة فور بإرسال المقال إلكترونيً 


ومن ثم من العدد الكامل [التسخهة | على المفاحة التائثة فلن كل عدد ا هم أما'هئ تظراتنا إن مائة اقاذمة. 
المطبوعة)'صنباح اليوم الثالى! أنفشهم المذكورون' تتحتا خاتة #محهتويات 1١‏ .... وس عخالة إليأس ١‏ الداع والا. 


العددء: فلماذا لا يقل لتاب كل غلى حدة | 3 
تحث مقاله الشور ٠‏ مع كناب 


هكذ! .. العادقة ما بين القارئ والتاشر | 
تتم بها عمليات «التناغم والاتسجام:. ٠ ١‏ | 
بهذا الفهوم المشترة 
اممحوا ثنا أن نخدم وجية نظرنا::. فى | 


4 


رضنا 
امير أخارت الحاقة. 


احنب بيرق إأنى (خر شنظورن مشاله | 
بضفخة ؟ من العدد مع إضافة سطرين 1 


والتطويزوان كنس حِيها كريب 1 
...أجاءتنا أكائنة الاون بضفكاتهنا اك 


: اللواجهة من فوع آخرادانٍ 


]| اللشاكل 


| الو +الأسال الجتروسن فين الاسبالاح 1 


«اثنتين وتماتين: من كل عده من :وجهات 
انظر: بالأمال والفجر ا تجديد :: بالغرقة 


وتفجيرً لنطاقات واسمتنهاضنا للهمم وأته 


اومهما طال تيل الصا قلا بد إن تلد هذه 


الأمة وهيل ين آبى أمية المخزومى:. نعم 


!| أزفيرا /آخر مرق صحيقة مقاطعة (مثلاً 


ن) .كما مزق «زهير» بالأمس الأول , 


ضخِيْقة بن هاشم رافعا صنوته: ريا أهل 
١ |‏ فنكة.:اناكل:الطعام وتليس الثياب.: ويلو 
؛ .هاشم ملكئ.. لا بباع ولا يبتاع متهم 594.:. 
.إل أخر القطبة...» فعصير كل..عمترو بن 


هشام فى التاريخ واحذ. 
اساختارتماذج من كتَّابٍ وكثابات 
المنوية الأولئ: أثازت قضايا أسدراتيجية 


١‏ كبيرة فى :السياسة .. والثقافة, :والخكر»:. 
فماهى آفاق اندكاساتها على المنوية 
العادمنة: 


.. وهل لها آكار مستقبلينة علي 
عملية الإضلاع 0م10 1: ..: والتطوير 
منقطة قتع 0 عع 0ل 

هل المشونة الأولى مداخل بعمق للمنوية 
ألثاتية؟ وما هواصداها وقوة دقحها إليّ 
عالم العدل والحق والجمال839 


أهاكم منصات الطلاق ثرؤىئ ممنتقبلية 
1,+تحصيل وتحصين أسياب الأمن 
وائقوة على تنوع منجالاتها: هيقال ا. 
فبزير١‏ ١1م‏ 
7 :بيدما فقد, 
01 بع ضوورن إعلاد ل 
يحي الرتضاوى .:. 


ك الجيوش التقبيدية 


ابوليو كر١‏ ٠ق‏ 
دمن يملك خيزم يواجم الكثير من 
..أعنا من لا يملكه فلن تكون إمامه 


0100 


سوى مشكلة واحدة: حمق 
مارس: 4١٠٠م‏ 
ل 0 
الصياد:.. مَايْو ١٠م‏ 
5 «الحركة في لكان بون لخاد .+ 
اسبكميرة :1م 
أذ بور شيعه العلومات انحاعية 


رفوك فائمة لواب واجديحة 


اللكوية الشادغة:: المزيد من 
5 لماذ: - وكيظ:.: 


العندد إياتة ساي ام 


0 1 انرو 


825201 * :+ شتين مبكرة من اعمارهم. . أينن هم ! 978:.. هل ذذكره؟؟؟ محمد عبدالماظى [ «أرينك اثرضا وإن 
“"ررم اك لقت :كم كيف الخروج من ١‏ الآن؟7؟ صائد الدبايات توفى بعد طول معاناة مع | اإخفت التفض خافية 


| سرض البلهارسيا تهاية 500١‏ المحرر) ١]. ٠‏ ' الاحظوا +كوتدى» كيفا,صلحه بوزياء 
عشدما.. حرمنا من مدكراتهم وتجاريهم | الخارجية. ثخ أكلت الحتهام مع مد, 
| المخابرات. عسى ولمل ... فاليوى خ 


القبلية السياسية والغكرية..والتشردم فى يواهم حي معرة 
ادين وال خاذق:: لا نشرا المفكرالصضيني | وخطيرة فى فسجالات الدضاع والأمن 
1 ملك وا تغهم كلاوز فيتز. ولا .|. القومئ كياحثى تخطبط لمشروعان : بدعوى أسرار الدولة. وعتدهم: كل الأسزاز | 
نتعلم مجان من التاريخ! أقريب فى تجرية .| التحكم والسيطرة فى شتى متاطق اتعالم | متاحة حتى بنطلونرنيّس الوزرام | 
حياة شاهد عصرة [الأستاا ضيكل)... : جيوبونوتيكيا ‏ منهد مسزاكز البحث أ البريطانى «تونى بليس وجد نصيبه هى | 
عزنا ناعن كشف حؤلاء الأشياح الذنين الأسنتراتياجى بمدارنها الأمريكية + عذكرات مغيره السابق فى واشنطن السير 
من وراء الكواليس: حجيجا اب واتغربية. يفدون إليها كاساتدة وخبراء. | +كريسترقر مايرء أين نحن من كل ذلك 5 | 
الأمشلة اكثر من أن تعد ؛ كالجترال موشى ! 

“يالون رئيس أركان اتجيش الإسرائينى ٠١‏ الالة وأمريكا والسياضة الكار 


رجية: 


ونا و ع د 


+ أسألوا أبسى خير شاهد ... فعاذ؛ قال 
اين العشرة أعوام من العمر: «صحيح اثنى 


هو من الناخيّة التطبيقية:. منلاً: اذلك؟: أعجز العائم المريس أن ييقدم الأكيدة لى وضع حلول لمشاكل الثسرق أ 
حاضنا نتلك الخبرات5! لماذ؛ لم ندا من 


يفسر لت اختيار إسراتيل لدان حالوتس | 


الجزيرة دوريًا يؤذن بالخلطة ألضا فى: بق- والداكتور جلك شرايا 0 : 
امالطا؟وة : مستشار الأمن القوفئ السايق لإسراكيل.. 1 اكتسحتيا اليول فى إحدى غرى كردقان 
9 8 1 و 5 بن أ يغرب السودان؟ عاد المهتدن الذى حموصر 
اهل تأتينا المثوية الثانية يشيم هن: . | الغربية. سندة لتلك السياسات الأمئية ! ان 1ه عاد عن “ : بسؤائى واحد «ماذ' فعلت فئ الطاحونة؟, 
التريية والتعليعه الثى تتجكم اليوم فى حياتتا اليومية ف جد فده ها رون ا فقال: نم نجد أرضنا .. فركيتا اتظاحونة 
اليش امن الثانحينة الإحصالية بقذزما ! 'الحالية ؤا ة. اين جنرالاتنا من كل ! أكتوبر 5--1م: جمل أمريْكا لها الرغية ! فوق جرةالتبلدى.. قاتوا لهدما معقول!: 

ا 


5 1 أله أه عوك و[ * 


ال 4؟ بليوك دولار, > 3 رجل الطيران رئيس للأركان متخطياا عدذا | 
« آزيع جامفات بريطاتية تفوق ١‏ الا يستهان به فى الأقدمية4 الم تكن هى | ' النشعفاء وإلوسطاء انين سموا ليل تهار 
ميزانياتها ال *مليارات جَنِيةٍ استرئيئى. ' | مرحلة:اليد الطويلة... على آية حال قطع ] 2. “جابنى السيد«قيسك:: أمنريكا ؛ لإطلاق سراح البحازة السريطائيين 
» أكشفورد: افتتحات لها فرعا فى" :الك التراع انطويلة ومترها فى جلوب ) الحكومة ليس لها مضلحة فئ الللام... | الخمسة عشر. وليتهم قعنوها مال 0+ 


.. ولكن كان حالنا عجبا: أقبل بعضهم ‏ ولكن لابد من مخاعلبة الشعب الأمزدكئى ١‏ آلاض فلسطينئ وغيرهم من المنسيين في 
3 جواتتانامو والخطوفين إلى اماكن 
| مجهولة من العالم. ناسين أث 
تعنى .وجهات نظر. فى مثويتها الثانية أ على الأرض هى التى اطلقت 


.. تعم لهند . 1 
انحن لا نا تقليديا شق مجالات : على بعض يتلاومون. شريب أن نشق 
الطب مةاوالعناتون. آم جالات | الجزوب ونلطم الخدود عتى مصير كل + 
العلؤم؛ كا ذناعة والجينات والفيزياء والذرة.' | :معتل اثيم بلوم الأمين497... ولا أزيد 


تلرخم الله الأجداد. فهي لآخرين. يف لااندلقى الضوء على عباقرة ! بترجمة كاملة لكل هذا المقال. فسوف ؛ الإيراضى جلال شرفى... وتعيدت ألا ترتكب 
حضورهم يسجل ويتبث غيابئا عنناجائزة ١‏ عسكريين عرب كاتوا كالجترال ؛كتوند» والخطر.. عل من . حماقة فى أَمَثَالٍ السيد محمد جهضرى 
ثوبل. 1 الأقاتى عمنالقةفئ التخطيط عباقرة آكناء ! مفسرلنا لماذا ستقبل «كوندى: وسولاناء ]نانب رئيس مجلس الآمن الكنومى 


الإيرانى... أو الجنرال مينوجهار فروزتدا 
مدير مخابرات الحرس الشورى... قهلٍ 
ذيمنا قواعد اللعية:!! أذكر هنا درمت بليفًا 
من عمثل كوريا الشمالية فى الأمم 
المتحدة... مشدما ساأله ممراسل ال 
«شيسوزويك.... لماذا لا كقبلون 


وقيرهم بالأحضان والقبل فى أورشتيم 


العمليات الفشسكرية, كيف لا تحتفل 
7 القدس.أماهم فعتد لقائنا..الوجه 


الزراعسة: اهم كما يحتغلون كل ١١‏ لوفمبري | 
كيى تاطلت نوئة كتندا. ٠‏ ميوت تكيرك؟ نفرب فَرتسا... غأبن يا ترى 


ازعن الترخسة قدكل مام مقا . 
وآدافن شتكوى الجريح إلى القزيان 
| والرخم.. 


المائة الثاني ة وجيوش الاحتلاق المقنعة: 
اجندة ننا تتوقحه كصراء صن «#وجهات 


لظناطن مقؤيتها التانية دازالت مزدحمة. 


الخارجية بآى بيد صريى او 
أ إسلامئ اوافريقى ملنتفلة 


إعندي الوياكة: مكاي 5 


أمام جيوش الاحتلال الجديدة أمشال ما 


إيسمى 
»نظمات المجتعع المدنى (غير المحايدة: 
وتلك الكلمة 


تأصريكى علي سياسات أى دولة 
8 لهم مما جعل السيد #مواثير 
محمد يقول ماخرا: لا داعى لأى يمان 
ثنا طالما حنالك الكونجربي الأمريكى 
بنجاته اللختلفة يملك هذا الحق 
كائما لم تكفناءقيتوهات» 
مجنس أملهم.. 
خريب. لا يصدق أى أحد 


. دروعنا التى أغرقناها مع السفينة 


الماقة انثا 


والدولار المتوقح: 

والعهدة على الراوى . إن السيب 
اترئيسى تحرب العراق هو محاولة صدام 
حمين اتخروج من بيت طاعة امدولار إلى 
حسابات البرميل البترولى باليورو. 
ومقدمات الحرب 


بالخروج إلى 
الف التووى وله ا 
الدولار تؤكدها آزمة قوازن ميزان المل.فوعات 


الثقة فى 


الأمريكى لصالح الصين ب ١٠؟‏ بليون دولاو | 
أمريكى ثم إرهاصات ضدرب إيران. تم ازمة + 


القيادة الأمريكية فى امتعامل مع اثعرب 
والسلمين. كل ذلك من شأنه أن ياخن 
الدولار إلى هاوية المقوط.. وما توقفا 
انشر:813:2: وهوبيان ,المطبوعع من عمنة 


الدولار مما بيجعل العالئم يعيش فى | 


ضيابية وموضي من انتجاهات وتوقمات 


سعره... "صب بعدد الدوكثر ملجا غي رامن 
وشق الحسابات الحالية الدونية المقدة والتى 
آساسها الرهان. فهل تحن على آبواب أزمة 


اتلعدد 30 


كمه الج وا 


إته حقا :«مجتمع دولى | 
مشا متا ما كذيه | 


التسري د لاحن # وال سر تعهاوتهنا ؟ ا 
. 3 سارف قاد ما شد أن 7 


1 
1 
1 
1 


أخرى من انميار كامل شينيه بثلا: 


من الحديث الهامس فى دوائر 
السياسى والمالي الفربي عن استبدال 


الدولار الحالي بدولار ذعبى + غيل تنتظس | 
صدروها : 


قدومه على أسنة الخلذفات الت 
لنا 2 متذهبية وسياسية وعرق 


ة وفلم 


...فحتى متى يعكالبوتنا بتثبيتآسعار | 
ري حفاططا على توازن السوق 1 
العامية دون الأخذ فى الاعتبار معدلات | 


القوى الشرائية للدولار... آحلال عليهم 
تضخمه وحرام علينا من كل عملةة 


للائة انثانية وعلقف نهر الثيل:.. 


اسل تغيد مقولة الأستاذ منيكل؟4 أ 
]| «!تتبهوا لما يحرى فى السودان». 


.. المياه 
اجتماعات. 


وحريها القادمة... وهل ستنب 


وزراء دول حوض النيل العشرة مذ ظلت | 


ت عام 1545م ولت 


| ستنجح فى النهاية قئ إقامة هيئة عشتركة 
للدول المشر للاتضاق عتئ الاستفلال ؛ 


اللتعافَئ لمياد التيل تصالح شعويها جتمعاء 


دون إحدات أضرار ويالتالى تسهم فى ' 


معالجه النزاع الذي ظل يدور بين دول 


النيع ودول المصب طيلة العقود الماضية 


ويالتالى ينحسر شبح التهديد يحرب مياه 


الثيل. وهل تكون اتسيطرة على مصر بفير | 
| السيطرة على يلها 
أمانة الثانية والموسيقى الغربية... 


انتبه ملحنونا ومؤلقونا الموسيقيون : 
| الإغاامية فى زيادة مستمرة.. 
أين الملحن العظيم «محمرد الشريق. أحد ] 
أميز الباقة يكفيه آذه اعتذر للدكتور محمد : 
عبدالقادر حاتم متمد الله بالضلحة ! 


الى وجدان هذه الأمة مثد زمن قديم... 


والعاقية عن قبول .شقةع التيل. 
تعكيمات الريس.. متضيلاً البقاء يي رحى 
عابدين, مصير وحيهم وجنور إتهامة... 
قولوا لبا من هو محمووؤود ن 


: بالقنان على : 
نماض ؟ وةآيناموال العرب وكرؤاتهم' | 
القرار 


0 
3 
3 


الشرقق وموسيتاناة. 


الثقاشى الذى يطنبق على ال 
الأذن والقلب بمسميات الا 
واد 
+؟دورد إتقاره: الذي ولن 
ماما مازانت صورته تحتل موقجهها من 
الغنلة الإتجليزية هئة الام احتيها 
استرلينياء:- فق كديت اليؤلاء سي علس 
صفخات .وجهات تظر:.. 


الختيام.. 
كل هذه الآشال العريضة ف المنوية 
-.. لمجههود ف 


القادمة.:. تحتا وي وإقد 


/' 


المضدرية.:. تأخن طريقها باالقعار والبؤاخر. 
“شخالقنطاروالعريات.. لتصل إلى مد, 
| التضارف برق المبودان عند معتبة حنا 

تسفاىء..: وآيضنا إلى مدينة الأبيضن يغرب 
السنؤدان لمكتبة الفاتح الثور مكتبة كردفان. 


+ التباع رسنالة الزدات د ٠١‏ مليّما. نعم والله. 


المشوار تصل فى مواعيد مضبوطة, 
فكيْف اتنا أن ننتخدزاريغة سابع التصل 
بالظائرة؟ لخاطرنا:. (وضنوا تا انتراكات 
الأعرام والقوضية للتوزينع. هل تتدكرون 
قال اتدكتور يحيى الرخاوى «نوقمير 


نيك ».كيف؟؟ نهعم كيف وزع من كناب 


كيير.:. مُدَعُومنًا بإمكاتيات مالية محترمة | 


فكيف السبيل إلئ ذلك 844 


نادم مغاوك ملا وفعرويع* 


التقليدية للعالم العربي) قاتعرب باتوا فى 


رْم... أن هناك مراكز + 


الزيادات المحليّة والعاتية:.. للتضاكم... لا 
يتبعها زيادة فى منعر المجلة فكل الؤسالظ 


...صا يسسمى..- 
و2108 عن] سل 1 


اا يي اوضع الإدارى 1 


للاشتراكات والتوريع.: بشكل يط 
تآخر وصؤل العشوقة إلى نشيتها 


عدم 


| «صارى نتن فى 74 ساعةة مَلَايِينٌ 


اتسقة8؟4 

تركت استقظابالسعم: وموس 
الأموال العزبية لدائرة النثير لتسد ركم :1 
قهى مسدآلة لا ينحد فيها الفرار بسهولة 
فى عاكتا العرنى- ولكن..: عندهم (أوعتدنا 
بحكم الإقامة) فى غربٍ أوزويا: لا يضيز 
١‏ زأت يدقعوا ملايين 
ات فى شراء ال«ديلئ تيلفراف». 


8 ]| بشدة. أعزقتم لماذا ترك مايكل قنريد: 
٠‏ وأزجوكم انظروا بعيدًا حارج الحدوذ | : 


ال8860: إلى إل/119, يُعلفقة قَدرتذ 
:خمسة ملايين جنيه إسترليئى 95:... هذا 
هو عاتم اليوم:.. يحترم: . 
سان من أراد قصاخة وسيوف من أراد 
قتالا... 
خواظر..: من أجل المثوية الشادمة :. 
الخاودنا..1إفينًا الاجتهناد... 


بالإحاطة. 
أزجو ان تكون إضافة.. لَرَيْدٌ من 
النجاح والتوظيق. 
وَلكَم سادتئ. 
اسيل سن 
مخلصكم 
عبدالرعمن عبدالقار 
قارئ 


7 لنْدِنفى ١8‏ أيريل 10م 


#وزبلمليا) الماننلليلك 


52 ل 


